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مدخل البحث 


لما كانت حياة لبنان الوطن استمراراً لتاريخه الذي يغطٌي جميع العصور 
بالأحداث والتطورات » فلا بد من السؤال : «أي لبنان كان؟ وفها نحن نشهد ما آلت 
إليه الأحداث اليوم؟ نزيد عليه : «أي لبنان يريد اللبنانيون؟ والسؤال الموجّه الى أهل 
هذا البلد قبل غيرهم من الناس والدول ذات التأثير والمصالح والغايات... يكون مع 
الشطر الأول منه موضوعاً واحداً بعنوان : «أي لبنان كان وأي لبنان تريدون)؟ 

من هنا كان أن أعود الى الماضي ) فانطلمت في ري تار نخية الواقع اللبناني 0 
سابرا جذورها وأبعادها » مركراً على المرحلة التاريخيّة الفاصلة الواقعة ما بين العامين 
--21970 حيث أن هذه الفئرة أهمية كبرى على الصعيد اللبناني بل في أنحاء 
منطقة الشرق الأوسط برمته » لاسها بعد زوال السلطة العمانية » وانتصار الحلفاء وقيام 
نظام الانتدابات الذي وضع لبنان في جملة القضايا الدولية الأساسية فيا بخص وجوده 
ومضيره ”أرضا وشعا بودولة: 

وبعد نِيّف وسنتين من العمل الشّاق » وني ظلّ الظروف الصعبة أمنياً ووطنياً ‏ 
جهدت محدّداً ني تنقيح كتابي هذاء ضمن الأصول المبجيّة لعملية التأريخ على النحو 
التالي : 

البحث عن الوثائق ونجميعها وهذا ما اصطلح على تسميته بالتقميش وقد 
تسنّى لي الحصول على عدد مها في : 


: الأصول غير المنشورة‎ ١ 

تزكر بنوع خاص على محفوظات الصرح البطريركي الماروني في بكركي باللغتين 
العربية والفرنسية وأدرجت نحت العناوين التالية : 

جموعة أولى : عنصم ة]8 ه132 اهم تال عمتطعمم - 

مجموعة ثانية : أوراق متفرقة من ملف المطران عبد الله الخوري. 

مجموعة ثالثة : يوميات المطران عبدالله خوري في باريس .147١‏ 

مجموعة رابعة : وثائق المطران عبد الله خوري. 

مجموعة خامسة : وثائق البطريرك الياس الحويك. 


؟- الأصول النشورة : وهي نوعان : 


5 مصادر الأرشيف الفرنسي ويشتمل على 20 : 


0 5ع م8 2هماء 5ع5نة26 كعل عتغاكتصتمر بال عختطعىم - 


وجرى اختصارها : ع بطعمم 


رتك ع15ل2ج2 ةع عررعبع 12 عل عتغاكتصلمم يال وعللطءميم - 


وجرى اختصارها : .8 .75 .اعم 


١‏ - أعبي بوثائق الارشيف الفرنسي المتعلقة بالنصف الأول من هذا القرن » تلك الوثائق المندرجة في أرشيف الكي 
دورسي نزهو2”0 نون بعنوان : 
- موطنا - عللزد :علمغ5-ونهة (1929 - 1918) أمولاعة .8 ,وعناوتامصمامتل وعاتطعم - 
.ععناكت 
وقد أشرت في تسمية أخرى لهذا الأرشيف: 
كعنم مما 5عنة36 دعل عمغأكتم 841 يلل وعختطءمم - 
ولمختصرة أحياناً ب .4.8 . إلى عناوين صغيرة ثلاثة بالفقرات أ. ب . جء اخترت منها ما هو متعلّق بالفترة 
موضوع الدراسة بين 1918 195١‏ ينوع خاص . من ضمن محلدات 0105365/ محفوظة ٠‏ ومنظمة في 
الأرشيف المذكور أعلاه. 


ج - الملف الخاص بالجئرال غوروء من مكتبته الخاصة في باريس . وهذه 
الوثائق مجتمعة أهمية بالغة في دعم التحليل التاريخي لموضوع دراستي ولاسيما مها 
محفوظات البطريركيّة المارونية ‏ بكركي ٠‏ وهي تشكل معينا وثائقياً عميق الأثر في 
كتابة الأحداث التار بحية الني تشمل معظم العصور امرافقة لظهور الشخصية اللبنانية 
منذ أكثر من أربعة عشر قرنا. لذلك فإن التسهيلات التي أعطيت لي » للإطلاع على 
بعض ما يناسب موضوع بحثي ساعدت كثيرا في اغناء الشواهد التاريحيّة » حيث أن 
دنتها في تغطية احداث الفترة التي نحن بصدد دراستهاء تغني عن اطالة الشرح 
والتفسيرء لوضوح مضامينها وتطابق معانيها مع الأحداث والوقائع 29 : 


في الفقرة (أ) فقد تسنّى لعدد وفير من المؤرخين والدّارسين الاطلاع على أغليتها» 
كذلك القول بالنسبة الى الفقرة (ب) من باب الملاحق بعنوان أرشيف وزارة الحربية 
الفرنسيّة » والفقرة (ج) » بعنوان محفوظات مكتبة الجنرال غورو الخاصة ‏ باريس . 
فجميع هذه الوثائق تدخل ضمن التبويب النوثيني للأرشيف الفرنسي على مثال ما أدرج 
بشأن وثائق البطريركيّة المارونيّة في نباية هذا الكتاب. 

أمّا الأصول المنشورة في المراجع والأبحاث. فقد إطلعت على الوثائق 
المطبوعة وكتابات ومؤلفات كبار المؤرخين من لبنانيين» وانكليز وفرنسيين وعرب 
وغيرهم » مستعيناً بلمراجع التار يحي امختلفة المتوقرة في المكتبات العامة والخاصّة . وبعد 
توقرالمادّة الوثائقيّة » التار يجيه والمراجع » أخذت في تنظ العمل وتبويبه وفرز المعلومات 
وترقهم مواضيعها ومضاميها تسهيلا للبدء في صياغة الموضوع» فجاءت المعالجة 
والصياغة وإيضاحات الوثائق والأسانيد لتؤلّف بمثا متكاملاً شكلاً ومضمونا. 


ومن خلال هذه الدراسة الي رغبت في أن تكون مادة تاريخيّة ثابتة تختصر الأزمنة 
والحوادث حاولت أن أساهم في بلورة الأهداف الوطنيّة لجهة توضيح الأمور التالية : 


١‏ الحقت هذه الوثائق بمجموعة متفرقة من ا مجموعات الثلاث أء ب ء ج اختصرتها بالفرنسية تحت تسمية 
(وعدندجهة؟ عنوعه على غمردوغم) وفمَا لمصادرها الفرنسية. 


١‏ فكرة الاستقلال اللبناني البعيدة المدى في التاريخ هي خميرة الاستمرارية 
اللبنانية 29 , 

؟ ‏ محديد الانتماء اللبناني ومشاكله منذ أن أعلن لبنان الكبير. 

#« قضيّة التوازن العددي للطوائف المقيمة في لبنان بعد إعادة المناطق المسلوخة 
عام .؛ وحل المشكلة الاقتصادية وتجدّد مشكلة الثنائيّة الاجماعية وانعكاسها 
السياسي . 

وإني آمل في أن تكون محاولي التاريحيّة هذه قد أصابت مكامن الدّاء » وسلّطت 
بأنوار من الحقيقة » الضوه الذي يكشف الى العلن خبايا الأيام السالفة » لأن أهمية 
الماضي وقيمته الأساسية هي في القدر الذي يمككّن به الحاضر الحي من تقدير المستقبل . 


الايجد المطّلم أني ركّرت على التواصل التاريخي للأحداث لقناعة خاصة بالاستمرارية التاريميّة في وجود 
الكيان اللبناني المميّر. 


لبنان اليوم استموار للبنان الكبير الذي أعلن سنة .197١‏ فن أراد فهم الواقع 
اللبناني الحالي» توجّب عليه العودة الى الاوضاع السياسية في لبنان ما بين 
لي ل . هل كان ذلك الاعلان تعبيراً عن إرادة غريبة أم امتداداً لإرادة 
لبنانية بعيدة المدى في التاريخ ؟ 


بالفعل ليس بناء الأوطان وليد صدفة عابرة أو مشيئة مستعمر قادر» فالتاريخ 

2 يستبتي أولاً من كان جديرا بالبقاء » ولا استمرارا في متاهات الزمن حاضراً ومستقبلاً إلا 
إذا ترسّخت الحذور في الماضي . فالوطن بنيان يعلو شاهقاً بامتداد الزمن» ولكن مه 
علا البنيان وقوي » تزلزله 0 لم تكن أساساته متينة » فإذاكان الأساس صلبا 
وتماسكه بعيد المدى في أعاق التربة سيهزاً البنيان بالحدثان مها تكائرت وعتت. 

على امتداد التاريخ كان الوجود اللبناني مشكلة وقضية. هناك الأرض في 
الأساس » تايز بتعدّد عناصرها في هذا الشرق الرتيب . ولبنان على صغر مداه الحغرائي 
التقاء بحر وجبل وسهل » والثلاثة تتزاوج على طول بقعته بأكملها . البحر يعطيه مدى 
هو الانفتاح على العالح وا محهول . والحبل يعطيه صلابة وثباتا وذاتية لا تنال منها صروف 
الدهر؛ والسهل يعطيه سخاء ويربطه بعالم مغلق قلا اختلف لون الطبيعة فيه. فَايز 
الأرض والغنى في تعدّد وجوهها يولدان تايزاً وتعدّداً وغنى في عمق ساكتها. 


. الحقبة موضوع هذه الدراسة‎ ١ 


والإنسان الذي انبتته أو استبوته هذه البلاد لأسباب متعددة » فاستقر فيها ٠‏ وانطيع 
مخصائصها » يتميّر هو بدوره عن انسان هذا الشرق الذي يتعشّق الانصياع الى مطلقات 
ويستسلم لغريزة اللجاعة كائناً من كان اللحاكم المطلق لهذه الجماعة . 

في نظرتنا الى العصور القديمة » نجد أن المدن الفينيقيّة كانت مستقلة استقلالاً 
ذاتياً » ولا تجتمع متّحدة إِلّا عندما نحل بها داهية دهياء » أو بوجه غزاة غرباء. ويخبر 
التاريخ الأقرب » عن القرى المارونية في أعالي الجبال بشهادة رحالة افرنج بأن كل قرية 
كانت تتمتّع بطريقة في العيش والدفاع عن نفسهاء خاصة ومتميّزة » وأن مجموعة 
القرى ما كانت لتتّحد نحت راية واحدة » هي في أغلب الأحيان راية البطريرك الذي 
يوق ويوحّد بين مختلف المتزعمين والمقدّمين » إِلّا بإزاء الخاطر العامة والغريبة . يقول 
المؤرخ الفرنسي رينه ريستلهوبر ني هذا الصدد ء دما أن اعتصم الموارنة في جبالهم حتى 
لوا أمة على نصيب كبير من الاستقلال , فقد تمكُنوا في ظلال جبالهم العالية العصيّة 
من صد الزحف العربي » حتى أصبح لبان كأنه قلعة مسيحيّة طبيعيّة » وتنظّموا بإدارة 
اكليروسهم وكبار ملاكيهم تنظيماً اقطاعياً متيناً» وعاشوا في جبالهم مدّة طويلة بشبه 
عزلة . ولم تكن طبيعة البلاد ولا أخلاق أصحابها مما يدفع الى تأسيس المدن. فقامت 
القرى الكبيرة وكلّ منها لأحد الملاكين » وكل قرية » أو كل منطقة » كانت لها حياتها 
الخاصّة » حياة ذاخرة ولّدت شعوراً وطنياً محلياً قوياً» وشعوراً وطنياً شاملاً» ظهر في 
تعلق كل فرد بشخص البطريرك » وما كان أقوى هذا الشعور إبَان الملمات وفي وجه 
العدو المشترك 29 , 

وأهم ما امتازت به طموحات فخر الدين الثاني المعني » محاولته » جمع الشمل 
اللبناني » في كيان تار يخي يتميّز عن محيطه بتميز الكيان الخغرائي نفسه . وليس ل 
منها محاولة بشير الثاني الشهابي » وإن ببعض الانانية والمصلحة الذاتية » فقد. تيّر الجبل 
اللبنانني عن سواد السلطنة العهانية » ومن ثم محاولة أهل الجبل ذاته الثورة على الحايف 
المصري حين حاول هذا الحليف أن يطغي على الفرادة اللبنانية » إلى أن نصّت الانعامات 
الي طلبها البطريرك الماروني من السلطان العماني وحصل عليباء على أن يكون الأمير 


ته .15,7 .م .918! ,كمه ,موطتا نج دعدتدعمة؟؟! كمه12016 .2 عع نطاعوونه 


الحاكم في الجبل مارونياً كون الموارنة هم الأكثر عدداً من سواهم » وأن يكون الأمير 
مرتبطاً مباشرة بالباب العالي دون توسط . 

ينقل لنا الدكتور نقولا زيادة » بأن « لبنان تار ييا يحدّ في أثناء العهد العئاني بالمنطقة 
المي تبتدئ بقسم جبال لبنان الشرقية وتمتدٌ حتى البحرء والتي تأثّرت مباشرة بالحكين 
المعني والشهابي » وهي منطقة لا تختلف بحدودها عن لبنان الحديث » وقد نشأت فيها 
سلطة سياسية نمت وتطورت دون توقف من مطلع القرن السابع عشر الى اليوم » فأتخذ 
لبنان من ذلك طابعاً خاصاً وشخصيّة مميّرة ووحدة سياسية » رعتها وحافظت عليها 
الأسر والحكومات التي تعاقبت على تدبير شؤون البلاد”2 . وعلى الرغم من النعرات 
الطائفيّة التي أذكتها أحداث ٠18ء‏ فإن تطلّعات الطائفة المارونية أثارت مخاوف 
الدروزء وبرزت من الحانبين رغبة أكيدة في الاستقلال الذاني ضمن وحدة الجبل. 
وما الحلول الي استنبطتها القوى الفاعلة آنذاك في السياسة العالمية للوضع اللبناني سوى 
تكريس لوحدة الأرض وثنائيّة امجتمع » أكانت تلك الحلول نظام القائمقاميتين أم نظام 
المتصرفية ”" . فالنظامان كرسا انتماء الفرد الى وحدة الأرض من خلال تعدّدية اجتمع 
والفردية الطائفية . ولم يكن جديداً على الشرق لأن الانتماء فيه الى الجتمع السياسي كان 
يتم دائاً من خلال الانتماء الدبي . لكن الحديد المؤنّر» كان في تعدّد الانتماءات 
الدينية » والعدالة بينها حت تأثير التفاعلات الداخليّة والضغوطات الخارجيّة بآن 
واحد» وكان الحدث الفاعل . استعادة الأقليّات في الشرق حقوقاً تتساوى وحقوق 
الأكثريات. لكن هذه المساواة ما كانت لتقرٌ بها الأكثريات لولا ضغط القوى 
الخارجيّة. فها تراه شأن هذه القوى في الوجود اللبناني ؟ 

إن تمر لبنان بجغرافيته وتركيبه البشري منذ أجيال » وانفتاحه على العالم الخارجي ع 


١‏ نقولا زيادة . أبعاد التاريخ اللبناني الحديث » معهد البحوث والدراسات العربية » بيروت 1810/1 ء القاهرة 
الاؤرء ص لا و48. 

؟ ‏ يقول رئيس الاتحاد اللبناني اسكندر عمّون في رسالته : الإصلاح الحقيني لا يكون إِلّا بأمرين : أولها اعادة 
الحكم الذاتي للبنان... والثاني اعادة الجبل الى حدوده الطبيعيّة والتاريخية ليكون لأبنائه منّسع فيه للرزق 
فيقف تيار المجرة التي أودت بأهله الى التشبّت والشقاء . (الاتحاد اللبناني » المسألة اللبنانية » مطبعة المعاروف 
مصرء أول يناير 2191# ص 8). 


وتركيز هذا العالم عليه » خصته تراك عات عل مقا يدي لقاب . فالتواصل 
والتفاعل بين لبنان والعالم ظاهرة قديمة ودائمة ونّقت الصلات الاقتصادية والثقافيّة بين 
الفينيقيين والعالم. لكن العالم القوي كان يستهين بالدور اناري ب من ضعيف 
مطموع به» وهكذا كان يحلو لبنان بعين المتسلّطين الطامعين والطمع يستنيع الاعتداء 
على الغير. على هذه الصورة كانت قصة لبنان القديم مع الأقوياء 5 للغزاة من 
الشهال ومن الحنوب » لكنّه ما كان يوماً هم مقراً. من أتاه غازياً ارتحل عنه » وم ببق 
من ذكر للغزاة سوى بعض النقوش » تشهد على اندثار أصحابها صخور نهر الكلب » 
كما تبيّن زوال تلك القوة وذلك التسلط . 

استمرٌ « الوطن» الصغيرء وتوارى الطامعون تباعاً» من الفراعنة » إلى الحثيين 
فالأشوريين والبابليين والفرس والرومان والصليبيين والأيوبيين والفاطميين والماليك 
والعهانيين ... وكان الوجود اللبناني يتراوح بين مواجه ومهادن ومتريث في المواقف.. 
فكانت حروب وسلام قاسى منها اللبنائيون الأمرين... تهدّمت البيوت والقصور 
وخربت المعابد والمعالم والأرزاق » وزهقت الأرواح ... لكن كان لكل من هذه القوى 
نباية » أمام ما هو ثابت وباق» في هذه الأرض المميّرة المعروفة باسم «لبنان» . 

وأصاب لبنان في التاريخ الحديث » كا في القديم. فرت شعوب وجيوش على 
ارضه » وتقاتلت وتدعّلت وحاولت اجتذاب حكّامه وأمرائه وقادته بالمالقة حيناً 
والسطو أحياناً » بحجّة المهاية (ملوك فرنسا والموارنة) » أو لإعجاب بشخص حاكم أو 
أمير توخياً لمنافع ومكاسب (توسكانا وفخر الدين) 27 , أو لاقامة التحالفات الثنائية 
(بشير ومحمد علي ضد العئانيين" » (الإنكليز والدروز) . 

وإذا بلبنان في القرن التاسع عشر يمسي مسرحاً لتصادم المصالح الأجنبية والاقليميّة 


١ت‏ يِب نكن تاريخ لان مل اقدم العصور التاريحيّة الى عصرنا الحاضرء دار الثقافة . الطبغة الثالثة. 
ثلاوكء بيروت2» ص ه14 15١0‏ و١15.‏ 

؟ ‏ الأمير حيدر أحمد الشهابي . لبنان في عهد الأمراء الشهايبين . القسم الثالث . منشورات الجامعة اللبنانية » 
بيروت 194594: ص ١م‏ وما يليها. 
وأسد رستم , بشير بين السلطان والعزيزء 1841-18٠0‏ , القسم الأول . الطبعة الثانية ؛ منشورات الجامعة 
اللبنانية » بيروت :» 19455. ص 550 وما يليها. 


المستغلة للأوضاع الاجتاعيّة الشرقية عبر اختلاف اتجاهات الطوائف في لبنان... 
وتنعكس الصراعات الدوليّة بين هذه الطوائف » وتتفاقم بظل العقليّة العصبية القبائليّة 
الدينية ... مما يودي الى تقاتل لبناني لبناني في حمأة من الجهل والغباء والخيانة 
والادّعاء . .. وتتضارب المقاهيم الوطنية » فأي لبنان يستميتون لأجله؟ هل هو لبنان 
الذي بريدونه جميعاً؟ أأهر لبنان الجغرائي الموحد المتكامل أم لبنان التاريخ المتعدّد 
المنطلقات إثنياً وحضارياً؟ أم لبنان صنيع الغرباء الأقوياء وسبيلهم الى بسط التفوذ في 
المسألة الشرقية المعقّدة؟ 

لقد تعارف الكثيرون » على أن لبنان الحالمي هو وليد الأوضاع السياسيّة التي طرأت 
ما بين 1918 2191١‏ فا هي مقدّمات تلك الولادة؟ وكيف كان واضعو أسس 
كيانه يريدونه في تلك المرحلة أو بعدها؟ ما هى الإرادات الفاعلة في بناء الوطن اللبناني 
الحديث؟ هل كان للخلفيات التار حخية البعيدة والقريبة أثر في تلك الإرادات؟ وهل 
كانت المعطيات المتوقرة تصلح لبناء وطن مكتمل الهوية والوجود؟ 

بالطبع كان هناك الإنكليز والفرنسيُون ونزاعاتهم المزمنة على اقتسام مناطق النفوذ في 
الشرق » كا كان هناك الأميركيّون ومبادئهم الديمقراطية الي حملا لجنة كينغ ‏ 
كراين » وكانت هناك التيارات العروبية الداخلية المتجاوبة مع الأطاع العربية 
بلبنان 27 » من خلال الأمير فيصل » وكان هناك التيّارات 0 اللبنانيّة » يقودها 
البطريرك الماروني الحويك والتي ترمي الى الانفراد بلبنان بعيداً عن كل تذويب طويته 
التاريخيّة "١‏ . فكل هذه العوامل الخارجية والداخلية» كانت تتفاعل وتتصارع على 
السّاحة اللبنانية » وأخطر ما فيد الأمرء كبا على مرّ العصور أن القوى الخارجيّة كانت تجد 
ها بين اللبنانيين بالذّات آذاناً تصغي وإرادات تنصاع وأيادي تنمّذ. وعلى الّغم من 
كل ذلك قام الوطن , فنا هي أسس قيامه ؟ فهل هناك أمّة لبنانية تيز هذا الوطن وتحقّق 
من خلاله وجوداً فعلياً وسياسياً؟ فلئن كانت هذه الأمّة بالفعل موجودة فا هي مقوماتها 
ل زين زين» نشوه القومية العربية» دار النهار للنشر ؛ الطبعة الثالثة » 9/ا191, ص ه١1‏ , 140 و44١2‏ 
؟ ‏ يؤَكّد التقليد الماروني رفض الموارنة الذوبان والانصهار منذ المجمع الكلسيدوني سنة 4١‏ » حيث التزموا 

بمبادئه ولاسمًا بما خص الطبيعتين والمشيثتين في المسيح الإله والإإنسان : فانعكس المأ الإنساني في أساس 

عقيدتهم كمجتمع بشري يحافظ على حرية الإنسان وكرامته . 


1١ 


الأساسيّة ؟ أعرق؟ والأرض اللبنانية كانت ممختبر تفاعل بين أعراق متعدّدة؟ ألغة؟ 
والحضارة اللبنانية كانت منذ الفينيقيين الى السريان ناقلة الترائين اليونائني والمشرتي الى 
السريانية والعربية » الى الموارنة المنفتحين على الحضارتين المشرقية والغربية » إلى الإونسان 
اللبناني بشكل عام حامل لواء اللبضة العربية والثقافة الغربية المتعدّدة المشارب 
والأصول والمرامي 

يقول ارنست ريئان قي تحديد الأمّة : «الأمة ردوح ومبدأ روحي » وتؤلف هذه 
الروح وهذا المبدأ الروحاني شي شيئين ليسا إِلَّا واحداً . احدهما في الماضي والآخر في 
الحاضر. أحدهما الاشتراك في امتلاك إرث غني في الذكريات » والآخر هو الموافقة 
7 والرغبة في العيش معاً والإرادة في استمرار تقييم الإرث الذي وصلنا دون 

نقسام ... الإنسان لا يرتجل... الأمة كا الفرد ماض بعيد من الجهود واعّاد ناج 
د في المستقبل » المتألم والفرح والأمل معاًء هذا ما يفوق جارك مشت 
وحدوداً تتوافق والافكار الستراتيجيّة » هذا ما يفهم على الرغم من اختلافات 0 
واللغة 9" , 

ترى هل كان للجاعات الطائفيّة الي يتكون منها لبنان في تلك الحقبة ماض مشترك 
من الذكريات والآلام؟ أم كان لكل منها تاريمها المنفرد» لا بل صراعها مع بان 
الفئات ؟ وني حال لم يتوفّر هذا الماضي المشترك إلا في ومضات خاطفة مثل يوم اتحد فيه 
جميع أهل الجبل : الشيعة » والدروز والموارنة ضد الماليك المعتدين سنة 1741 على ما 
يروي الدويبي 7" , ومثل الاجاع اللبناني على الولاء لفخر الدين المعني الثاني وبعده 
لبشير الثاني » فهل كان من اتفاق حاضر في حقبة 214701418 ليعوض عن 
تشيّتات الماضي . وهل عبّرت البعئات اللينانية الى باريس عن ارادة اللبنانيين الشاملة 
المشتركة على الرغم من أصوات النشاز الي كانت تعمل على تفكيك المحتمع اللبناني 
تسهيلاً لابتلاعه وتذويبه؟ ولبن توفر هكذا اجاع قام على أساسه لبنان» فا سبب 
الازمات الكيانيّة الي ما برحت تعصف بالوجود اللبناني في العمق؟ أكانت النيّات في 


١‏ أ. ريئان» خطب ومحاضراتء باريس ص #05 04م. 
؟ ‏ البطريرك اسطفان الدويبي » تاريخ الأزمنة . نشر الأباقي بطرس فهدء 019175 ص 17856 7417 
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الأصل غير صافية أم عادت وتنككّرت لما أقرته؟ هل كان لبنان الكبير الذي أعلنه الجئرال 
غورو سنة 2147١‏ واجب وجود أم كان يحمل منذ أن أنشىء ما يوجب زواله أو 
انقسامه على الأقل؟ ما هو الموقف الواضح من ثنائيّة امجتمع ؟ أهي عنصر اغناء ترتكز 
عليه مبادىء الديموقراطية الرئيسيّة من عدل ومساواة وحرية أم هي نذير انقسام 
ونفكّك وتشرذم وخراب ؟ وإلى أبن تسير وجهة لبنان التاريحيّة اليوم؟ فهل الحدلية 
التار حية ستنيت لبنان جَديداً واحداً ق ماهيته ووجوده يقوم على انقاض لبنان منقسم 
أفرزته وحدة مصطنعة أوجدها الغريب لينفذ الى عمقها حين يشاء؟ أيكتب النجاح 
لأصالة تاريحيّة عميقة في هوينها ومنطلقاتها الحضارية؟ وهل تستطيع هذه الهوية أن 
تتعايش مع الافرازات المحاورة وما هي مقومات الانسجام والتفاعل والانحاد؟ 

إنني أتوشّى الإجابة على الأسئلة من خلال هذا البحث ولست ملزماً بإيديولوجية 
معيّنة ولا مدافعاً عن فكرة مسبقة » وإن كان إيماننا بلبنان كبيراً إلا أن إيماننا بالحقيقة 
يوازي تعلّقنا بالوطن ٠‏ لا بل إِننا نبحث في الواقع عن الوطن الحقيقة » ومن الغباء أن 
نحب وهماً أو نتعلّق به . رائدنا أن نجد حقيقة هذا الوطن علّنا نستطيع أن نحبّها صادقين 
واقعيين. 


ولئن أظهر البحث أن لبنان 147١‏ هو لبنان الأصيل فا أجدرنا بالعودة الى الحق 
نقياً وبعيداً عن الشوائب . . ولئن تبين أن لبنان الحقيقة غير ذاك فا أحرانا أيضاً بنبذ الوهم 
والتشبّث بالحق » علّنا مجمع هكذا بين ذاتية حبّنا للبنان وموضوعيّة بحثنا الحقيقته . 


ه16 


القسم الأول 
موجز في المراحل الأساسية 


الفصل الأول 
نظرة موجزة في تاريخ لبنان القديم والوسيط 


القضية اللبنانية بعيدة المدى في التاريخ . ولبنان منذ ما قبل التاريخ موطن للانسان . 
وما اكتشافات جبيل وغيرها من المدن اللبنانية إلا خير دليل على ذلك. ومما شجع 
الانسان على استيطان لبنان مناخه المعتدل ووضعه الجغرائي الطبيعي المميز. من هنا كان 
علينا لفهم الحقبة التاريخية 19414 1945١0‏ الي نحن بصدد دراستا أن نستعرض 
المراحل التاريخية السابقة لهحذه الحقبة. 

فالقضية اللبنانية ككل قضية متجذرة في الأرض والنفوس ليست وليدة صدفة 
غايزة أو بشي مركلة + بل ها أبغاة ماري الى لماي وتتتكل غيطات سهمة:.. نه 
على الدارسين والباحثين التوقف عندها واستخدامها كجسور تربط الماضي بالحاضر 
والمستقبل . من هذه المحطات أولاً جذور القضية اللبنانية في العصور القديمة وتحولاتها 
الفكرية والاجتاعية في العصور الوسطى من الفتح العربي حتى ١815‏ وثانياً 
تجسيداتها 27 المشجعة على الرغم من كل الصعوبات في العصور الحديثة الي جاببتها . 
وأخيراً المرحلة الي تتناوها دراستنا حصرا . 

هذه المحطات التاريخية هي بنظري المنطلقات الأساسية لكل دراسة تاريخية للبنان 
الحديث والمعاصر. ولقد اعتمدتها في دراستي هذه لنكون على بِيّنة لا تقبل الشك في 
نت ننقم بكاقة مسدات القضية اللبنانية محاولات المعنيين والشهاييين الحصول على الاستقلال الذائي للبنان من 

تمن أ السلطنة العمانية . 
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نظريتي القائلة : باستمرارية التاريخ اللبناني » وبنظري هذه الاستمرارية ما انقطعت يوماً 
وهي في حركة تطويرية دائمة97" , 

في القديم حافظ الفينيقيون على استقلالهم الذاتي برغم انه لم توجد أبدأً دولة فينيقية 
موحدة”" ؛ وكانت صور وصيدا وارواد مراكز المتوسط » فنشر الفينيقيون حضارات 
المتوسط » وبفضلهم دخل الحرف الى اليونان والشعوب الأخرى . فنشأت العلاقات 
التجارية والثقافية بين المدن الفينيقية وحواضر مصر وبلاد ما بين الهرين واليونان وروما 

وخلال العهدين البيزنطي والعربي » ابتدأت مرحلة مهمة من تاريخ لبنان نسمُبها 
نواة الوجود السياسي اللبناني عندما اضطرت جاعات من أرض سوريا الى التخلّي عن 
حياة السهول والاستعاضة عنها بمحياة الحبال الصعبة في أرض لبنان20. وتبتدئ 
علاقات جديدة مع امحيط المحاور » فيساعد فينيقيُو لبنان معاوية على السيطرة البحرية » 
لكنّهم أبوا التخلي عن تعلّقهم با حرية » فانتفض سكان الجبل متمرّدين على السيطرة 
الأموية بدعم الأمبراطور البيزنطي » وأجبروا بذلك الخليفة الأموي على عقد معاهدات 
قاسية بين 8/لا | وموم 9 , 


واستمرتمرد أهل الحبال اللبنانية على العباسيّين وما ثورة المنيطرة سنة 788 إِلَا الدّليل 
على ميلهم المستميت الى الاستقلال. 

ومع اشتقرار البطريركية المارونية نهائياً في لبنان (707) م » أخذت جاعات كبيرة 
من سكان الحبل اللبناني تدخل في كيان جديد » وكان البطريرك الماروني يقوم بدور 
دبي وزمي على السواء كا يود مسيرة صمود تلك الهاعات بوجه الطامعين والمعتدين. 





١‏ - الاستمرارية التاريخية . نفضل هذه التسمية على عبارة أبعاد أو جذور القضية اللبنانية الي يستعملها بعض 
المورخين . 
.2 - 60 .مم ,1928 ولعوظ ,عممعكتمغطم ممتالودتلااك هآ .0 للممعاومت 
ناء ,70 .م .11 .1 ,1962 ,عاتممعقلة عدتلعغ"! عل ععزماونط ,طلط عررعزم 
جواد بولس» لبنان والبلدان المحاورة » طبعة ثانية, يروت ##/391ء ص / 1هك 9307 /. 
4 يوسف السمعاني , المككتبة الشرقية ‏ المْحلّد الثالث » ص / 78١‏ / وما يليباء ترجمة الأباني بطرس فهد في 
نشرة كتاب الشرح الختصر في أصل الموارنة » 1814ء الجزء الأول ص / 5١18‏ /. 


ولهذا قال المؤرخ «ريستلهوبر» : «بأن اعتصام الموارنة في جبالهم » جعلهم يؤلفون أمة 
على نصيب كبير من الاستقلال » فقد تمكنوا في ظلال جبالهم العالية العصيّة من صدّ 
الزحف العربي 7 , 

لقد كان للبطريرك سلطة رعوية في الحقلين الديني والزمني » وممًا زاد في قوة هذه 
السلطة وتمسّك الشعب بهاء الاضطهادات العنيفة الي محمّلها الشعب والبطاركة 
بشكل خاص . «وأصبح لبنان كأنه قلعة مسيحية طبيعية ... وقامت القرى الكبيرة وكل 
منها لأحد الملاكين» وكل قرية » أو كل منطقة . كانت لها حياتها الخاصة » حياة 
ذاخرة » ولّدت شعوراً وطنياً حلياً قوباً وشعوراً وطنياً شاملاً ظهر في تعلّق كل فرد 
بشخص البطريرك وما كان أقوى هذا الشعور إبان الممات وفي وجه العدو 
المشترك )9 , 

ولئن تعاون الموارنة مع الصليبيين» فإنهم لم يترددوا عن مقاومتهم بقيادة البطريرك 
لوقا البنهراني 29 » عندما حاول الصليبيون الحدٌ من الحرية المارونية . وتما لا شلك فيه أن 
الحقبة الصليبية قد سمحت للموارنة وللبنانيين من خلالهم الاتصال بأوروبا وبإحياء 
الانفتاح اللبناني على العالم سيراً على الخطى الفينيقية » وتميزاً للبنان عن باني أقطار 
المنطقة . 

وبعد انتصار الماليك على الصليبيين وخروج هؤلاء كقوة عسكرية من المشرق » 
تنصب نقمة أوئنك على الموارنة حلفاء الصليبيين. يقول المؤرخ ابن الحريري : «لم 
يتمكّن الماليك من أن ينتزعوا طرابلس من أيدي الصليبيين إلا لما أجهزوا على مقاومة 
حلفائهم الموارنة » عندئذ» زحفت جيوشهم الحرارة أول سنة 17817 على بلاد الحبة» 


ذ 15,172 ,ص ياك .ره .2 معط نطاعاوتعه 
راج أيضاً : 
كال الصليي» تاريخ لبنان الحديث» طبعة رابعة» بيروت 19108اء ص /88/. 
ب1720.م بصعلق1 
الأباقي بولس نعان» المارونية : ثوابت ومتغيّرات . المؤتمر الماروني العالمي الثاني » نيويورك» 1948١‏ ص 
)لل 


لف 


فقمّاد رجال ادوع بطربرك يدعى دانيال عن دشي بنفسيه )2 وأوقف جيوش الماليك 
أمام إهدن أربعين يوماً» وم يتمكّنوا منها إِلَّا لما أمسكوه بالحيلة 9 , 

وبقيت الحال بين كر وفر في 0 الموارنة واللبنانيين للماليك . وعندما أمسك 
البطريرك الحدشيي | تروي مخطوطة نث تشريف الأيام ر والعصور بسسيرة الملك المنصور 
: استراح المسلمون منه وآمنوا شِرّه . وكان إمساكه فتوحاً عظيماً أعظم من افتتاح حصن 
أو قلعة. وكفى الله مكرة 9 , 

وني الأسلوب نفسه استشهد بطريرك آخر هو جبرائيل الحجولاوي بالقرب من 
طرابلس عند جامع طيلان سنة /9151 , 


ولم تكن الغلبة دائماً لماليك . يقول البطريرك الدويبي في ذلك : «في سنة ٠٠08‏ 
اجتمعت جيوش بلاد الشام وطرابلس لمقاتلة الموارنة الحرديين وأهالي كسروان » واستعدٌ 
الموارنة » فنزل من الحبل ثلاثون مقدماً » ومعهم ألف جندي والتقوا الجيوش الشامية في 
الفيدار وهزموهم وقتلوا قائدهم «وحمدان» واستولوا على أربعة آلاف رأس خيل 
وذخيرة كبيرة . وقتل من مقدمي الموارنة « بنيامين» صاحب حردين » فدفنوه عند 
ا ل ل ل ا 

يرا. نفيرا. ثم صعدوا الى معاد واقتسموا المغاتم فم بيهم . فقصد عثتر «( مقدّم العاقورة ) 
الطمع على رفاقه » واذ لم يعتبر ولا ينتتصح حرمه البطريرك ومات في ثالث يوم0 2 . 


ولم يكتف الماليك بمحاولات سحق الموارنة ونزعتهم الاستقلالية » بل حاولوا خنق 


١‏ الخوراسقف يوسض داغرء بطاركة الموارنة» المطبعة الكاثوليكية :١1988‏ ص /74/. و: 
.86 .ماك .مه .طلط بط 
٠‏ ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء القاهرة 21951 صن / 47 / أو: 
.5 ,94 .آه؟ .5 .111عا بل مق .1784 “ل وفوط عل 2256 الرعونامة34 
كيال الصليي , منطلق تاريخ لبنان » الطبعة الأولى » يروث 1910/4 ؛ ص / ١61/‏ / نقلاً عن حروب الخدمين 
ص /50/. راجع أيضاً : 
.9 .مراك .مه رطتط .8 


و: ,60 - 1840 هره؟ رعانه ععلصن دعاتممعهم عط لم2 دعكتمل غطا ,وعاعة© ,التطععيطه ‏ - 
.0 ,29 .مم ,1861 مملهمآ1 


4 الدويبي » تاريخ الأزمنة » المرجع السابق » صن / ./1١7‏ 


يف 


الروح اللبنانية الناشئة من الداخل بزرعهم في المناطق اللبنانية قبائل تنتمي إليهم وتعمل 
لأجلهم . فأقاموا على الساحل اللبناني قبائل عر بية وتركية وفارسية . أشهر هذه القبائل 
بنو بحر وهم فرع من التنوخيين من أصل عربي كلّفوا الدفاع عن بيروت والشاطئ بين 
هذه المدينة وصيدا في الجنوب ؛ وبنو عسّاف وهم من أصل تركاني أقيموا بين انطلياس 
والمعاملتين» ووبنو سيفا من أصل كردي أقيموا في طرابلس وفي عكار بالشمال من لينان . 
وانتشر حزب بشارة الحسيي الشيعي في جنوب لبنان في المنطقة البي تحمل اليوم اسمه 
«بلاد بشارة» 7" . لكن مسيرة تكوين الوطن اللبناني لم تتوقف. فإذا بالعهد العهاني 
يطل ويحمل معه تنظهات جديدة » برز معها حكم الأمراء المعنيين الذين مشوا في خط 
الاستقلال الذالي . 


انهه .0 - 78 .مم ,1961 ,ممنائلة غ2 ,موطتا يال ومتائعن0 هآ ,مستدزت0ل؟ ابوط 
عرف المؤلف بامم : ذةامندو[ » وقد ظهرت الطبعة الأولى من كتابه هذا في باريس عام 1408 ولد في 
جونية سنة 184٠‏ وتوقي في باريس اسلة 1871. 


وفنا 


الفصل الثاني 
من السيطرة العمانية الى نبهاية الحرب العالمية الأولى ١418‏ 


: إمارة الجبل وعلاقتها بتاريخ لبنان‎ ١ 

بعد معركة مرج دابق بين الأتراك بقيادة السلطان سليم الأول والماليك الجراكسة 
بقيادة قانصوه الغوري » دخل لبنان بانتصار العمانيين في دائرة النفوذ العهاني "2 . ففى 
جبل لبنان الشمالي «كانت الكراهية للماليك قد اشتدّت » وني الأشواف كان موقن 
الأمير فخر الدين الأول أهمية بارزة في حول مسار امارته الى جانب العهانيين ”"' . وقد 
استطاع الأمير تزعم حالف عائلي حصني سال قن بير أ رخزي جت هاري 
وغيرها من بيوتات المقاطعجية . يقول الدكتور كيال الصليبي : «عاشت الطوائف اللبنانية 
المتعددة جنباً الى جنب بسلام تشدها روابط الولاء المشترك للأمير الحاكم 9 , 

لقد حاول الأمير فخر الدين الثاني الاستقلال بإمارته بعد أن وسّعها اقتصادياً 
وعسكرياً » فوقع معاهدات مع بعض دول أوروبا وفتح أبواب التجارة » فتوفرت 
الأموال التي استخدمها في تنمية الزراعة والصناعة » كا اهنم بنشر العم . لكن عين 


ااحتّي؛ ص /80/. 


؟ ب الصليبى. ص /١16ء‏ هاكء 2/1١54‏ 
 #‏ الصليبي. لبنان الحديث. صن /37: 3738/. 
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الحسّاد لا تنام ويد الفتنة امتدّت الى إمارته نحيك الدسائس لدى الباب العالي حتى 
قضى الأمير شهيد طموحاته سنة 1778. ولئن كان سقوط الأمير فخر الدين ضربة 
قوية لمسيرة بناء الوطن اللبناني » فإن المحاولات لم تتوقف. فني أوائل عهد العمانيين كان 
البطريرك موسى العكاري (1874 »)١857‏ قد كتب الى الأمبراطور كارلوس 
الخامس في رسالة مؤرخة في 50 آذار سنة /18171: «منذ أربع سنوات ونحن نترجى 
جلالتكم كي تبتموا بمساعدتنا على نيل استقلالنا » وعندنا خمسون ألف مقاتل من 
الرماة مدربون أحسن تدريب وعلى أنم استعداد لخدمتكم في الحرب 
الاستقلالية (29 , 

وإزاء تقاعس الأمبراطور عمل البطريرك ذاته وبالأسلوب الدبلوماسي والحوار 
المباشر مع السلطان سليم الأول فحصل منه على خط همايوني الى قاضي طرابلس بعدم 
التعرض للموارنة و بطريركهم 7" . دون أن ينسى البطريرك علاقة الموارنة بفرنسا فسعى 
الى كسب حايتها ضد التعدّي المحاور » مما حدا بالملك لويس الرابع عشر الى تككريس 
الحهاية الفرنسية للموارنة بعرسوم نورد بعض ما فيه : «... قد أخذنا ووضعنا تحت حمايتنا 
ورعايتنا الخاصة بمقتضى توقيعنا بيميننا صاحب النيافة البطريرك وكل الاكليروس 
والموارنة المسيحيين من رجال دين وعلانيين الذين يقطنئون جبل لبنان خاصة» 9 .ء 
يتبيّن من ذلك أنّ المسيرة اللبنانية متجدّرة في القدّم . وزاد ارتباط لبنان بالغرب تعيين 
فرنسا قناصل للها لمدة القرنين السابع والثامن عشر من بين الموارنة © » كما ترسّخت 
إمكانية الحفاظ على الاستقلالية الذاتية إزاء محاولات التسلّط العهاني وولاله . 

ان علاقات كهذه لم نكن محصورة بشخص البطريرك أو الأميرء لأنها شملت 
القاعدة الشعبية في العمق وذلك ما يفسّر اتصال فخر الدين ذاته بأوروبا من خلال 


: يوسف داغرء ص / 40 /. راجع كذلك‎ ١ 
./11١ (١9 / هنري أبو خاطرء من وفي تاريخ الموارئة » بيروت ؛ /الاقلاء ص‎ 
./118/ ؟ البطريرك اسطفان الدويمي » تاريخ الأزمنةء طبعة فهد. جونية 191/5اء ص‎ 


اج ,1958 طعمةك8 ,صملوهما بأكدع 1010016 همه موعلا عطا مز عممرماملط ,رتعز .ل 
.4 .م ,1 باولا 


؛ ‏ من هؤلاء القناصل : أبو نادر الخازن» أبو نوفل الخازن» غندور السعدء الخ ... 
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الموفدين الأساقفة الموارنة الى ايطاليا وفرنسا2 » وبا يؤمن استمرار النزعة الاستقلالية 
عند الشعب اللبناني على الرغم من غياب فخر الدين. 

وتستمرً المسيرة وتتوضح مع الأمراء الشهابيين وخاصة الأميرين يوسف و بشير الثاني 
الكبير” » على الرغم من كثرة المؤامرات الأجنبية وغاية الأمراء الشخصية . 

وقد جسّد الأمير بشير الثاني خلال أكثر من نصف قرن» الاستقلالية اللينانية 
الذاتية وعمل على وحدة الشعب والبلاد » فابتدأ بترسيخ سلطته معتمداً على وسيلتين» 
أولاهما : مراعاة الأحزاب ظاهرباً والعمل في الخفاء للقضاء على كل منها باستعهال 
الواحد ضد الآخر”” , وثانيه| : بسط الأمن والعدالة في البلاد. واعتمد في كل ذلك 
على جيش أعدّه للأمور الداخلية والخارجية . واستطاع بشير بسياسته تلك الوصول 
الى حكم حمل قطاعات لبنان الحالي والى فرض ذاته «كعامل فعَال في الدبلوماسية 
امحلية والعالمية27) . وكانت ولاية الأمير بشير قوية مرهوبة الجانب » وحفلت مختلف 
الأحداث ؛ وتميّرت بالسعي المثيث الى توسيع حدود إمارته الى كل ما عرفه من أرض 
لبنانية منذ القديم » وتثبيت استقلاله بتحدّي الباب العالي أو بموافقته » ويقول الدكتور 
أسد رستم في بعض الحوادث », «انه بلغ الى الأمير أن درويش باشا والي الشام اعتدى 
على أهالي البقاع ... وعندما أصرّ الواللي على موقفه من لبنان أرسل الشهابي الكبير ابنه 
خليلاً بعسكر الى البقاع لطرد الوالي الشامي » فر يجماعته الى دمشق ... وشعر والي 
دمشق بحاجته الى لبنان فأرسل رسلاً الى الأمير يسأله ما يريد فأجابه الأمير اللبناني : 


أولاً : رفع الضبط عن القرى التي كان قد ضبطها يوسف كنج باشا مدعياً انها 
خاصة وزير دمشق مع انها ملك المشايخ الحنبلاطية من قديم الزمان . 


ثانياً : أن يكون والي البقاع خاضعاً لأمير لبنان كما كان سالف الأيام . 


-١‏ .117 .م راك .مه رطلط م 


اد 1 .م ,معل1 
1 .18 ,م .11 .1 علولاة قل .1ك ,كمعصصهما 


.14 .م ,1971 ,وم ,سوطتا أده84 يال غاغعه5 13 بعالو عط ع - 
؛ ‏ الصليي , لبنان الحديث . المرجع السابق؛ ص /78/ وما يليها. 
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ثالثاً: أن يرفع والي دمشق ما أحدثه من الضرائب على البقاع . 

رابعاً : أن يكون صاحب وادي التي وصاحب بعلبك نحت اختيار أمير لبنان .. 
وقبل درويش باشا وطلب الى الأمير أن بكاتبه بذلك رسمياً 9" . 

وكانت التطورات تستدعي قيام اتصالات مع الخارج ويخاصة مع الغرب» 
ولأجل الوصول الى أهدافه كان الأمير يتجنّب بدهاء شر الولاة العهانيين » فكان يسخو 
بالرشوة » ويظهر إخلاصه للسلطة العليّة » وعامل المقاطعجية من مختلف الطوائف الذين 
نجرأوا على الوقوف في طريقه معاملة قاسية . 

وظهرت حنكته السياسية عوقفه المريث من حروب نابوليون ووالي عكا. وعينه 
السلطان سليم الثالث حاكماً عاماً على «جبل الدروز» ومنطقة بعلبك وجبيل وجبل 
عامل » وخوله صلاحية الاتصال بالباب العالي مباشرة . 


وبعد وفاة الحزارء بادر الأمير بشير الى تركيز سلطته وتدعيم إمارته » وحكمه » 
فقضى على منافسيه ونحصومه المحليين واتبع سياسة التسامح مع مختلف الطوائف. 
واهتم الأمير بتنشيط المرافق العمرانية والاقتصادية ونشر العلم » وظهر لبنان في السنوات 
العشر الأخيرة من عهد بشير الثاني على مسرح السياسة الدولية واحتل مركزاً مهمأ ولائقا 
لم بتخل عنه حتى يومنا هذا. وكان الأمير يبدف الى تأسيس أسرة حاكمة ورائية 9 . 


0 ليد 6 

وتختصر عصر الأمير الشهابي " بثلاثة أدوار : 

١‏ دور الضعف بين 11/88 1804 لأنه كان مرتبطاً بالحزار المتسلّط على 
الإمارة اللبنانية . 

؟ ‏ دور القوة: ١8١ 14٠64‏ وقد عاصره في عكا واليان (سلمان باشا 
-1١804(‏ 1819 وعبدالله باشا 1419ل .)18#1١‏ 


اب أبيد رستم» بشير بين السلطان وعزيزء المرجع السابق. ص /2*) 678/. 
ل فيليب حتي . مختصر تاريخ لبنان» دار الثقافةء بيروت» 19587 ص ./7١5/‏ 
م هو ابن الأمير قاسم عمر شهاب . ولد في غزير سنة 17/510 , وتسلّم الحكم من الأمير يوسف عام 11984 
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#« دور العهد المصري: 2184٠ ١871‏ قوي في أوله الأميرء وفي نبابته 
اختار طريق المنفى وغادر لبنان. 

وما أن غادر الأمير البلاد عام ١84٠‏ حتى عادت حياة الفوضى والاضطراب 
وعدم الاستقرار وانتبى بزواله عهد الإمارة" , 

وبسقوط الأمير بشير» تصدعت المسيرة الاستقلالية تحت وطأة السياسة العهانية 
التي كانت تحاول خنق كل المحاولات الاستقلالية في السلطنة وتحت وطأة المداخلات 
الأجنبية في القضية الشرقية ككل والقضية البنانية بشكل خاص مستغلة الثغرات بين 
اللبنانيين. واذا بالحوادث الطائفية تتفاقم » وتتوسع الخلافات بين مختلف الاجاهات 
والطوائف » ونسخر الدولة العمانية كل ذلك لتنتقص من بعض ما عرف بالسيادة 
اللبنائية » وتسمي مي بشيراً الثالث مكان سلفه ثم حل عله موظفاً عانياً هو عمر باشا 
الفساوي ؛ محيكة الدسائس والفئن الي درجت عليها لتفتيت الكيان اللبناني » فتوفقت 
السياسة التركية أخيراً بتقسيم البلاد وإعلان القائمقاميتين”) 

وبذلك تطورت القضية اللبنانية في تحسيد الاستقلالية الذاتية » منذ العصور القديمة 
بطابعها الفينيتي المسالم المنفتح » الى العصور الوسطى والتفاف الأكثرية المسيحية 
والمتمردين في جبل لبنان حول الموارنة بوجه الطغيان ومحاولات السحق المتكررة » الى 
العصور الحديثة بعد أن قامت الإمارة اللبنانية بوجوهها الدرزية والسنّية والمارونية من 
المعنيين الى الشهابيين... وظهرت عبر تلك الحقبات إرادة لبنانية بالوجود الحر 
المستقل » برغم النكسات في عهد القَائْمماميتين » وساعد بروتوكول ١851‏ وتعديلاته ‏ 
على نقل الاستقلال اللبناني من حيز الواق قع التاريخي الى حيّر الحق المعترف به دولياً» 
فكان النظام الجديد أول دستور 3 للكيان اللبناني . 

بعد استقالة الأمير بشير الشهابي من الإمارة» وذلك نتيجة السياسة الانكليزية 
الرامية الى إضعاف الإمارة 9 » حاولت الدولة العمانية تعيين وال تركي . فاحتج 


-١‏ .اتناك اء 22 .م .اك .ره ,ابوه ,دمئة زنملج 
١‏ .0 - 388.م .11 1 باك .مه ,طتط ام 
لد .122 .م ,نأك .مه رطلم ام 


اللبنانيون واتصلوا بالدول الأجنبية البي حذّرت بواسطة سفرائها في الآستانة بسوء العاقبة 
من تعيين وال تركي على لبنان خلافاً الحقوقه وتقاليده وامتيازاته 2 . فعيّن الباب العاللي 
أقل الأمراء كفاءة وأضعفهم شأناً الأمير بشير الثالث الملقَّب ( بو طحين) خلفاً لبشير 
الثاني الكبير. 

خلقت تركيا المشاكل للأمير الحديد» فعجز عن تهدثتها » فاستدعاه الباب العالمي 
الى الآستانة ادم قوير عن الحوادث الي وقمت قعت في البلاد » وعيّن بدلاً عنه عمر باشا 
حاكماً على لبنان 9" . وما أن عم اللبنانيون مخبر إقالة الأمير بشير الثالث » وفهموا ان 
غاية العمانيين القضاء على امتيازات البلاد» حتى رفعوا أصوانهم بالاحتجاج وقدموا 
العرائض الى قناصل الدول الأجنبية محتجين 7 . فبادر السفراء الأجانب يحذرون الباب 
العاللي لتلائي الكارثة قبل وقوعها » وقد جاء في تقرير سفير انكلترا تاريخ التاسع من 
شباط 1847 ما بل : «اتصل بنا أن الأمير بشير قاسم عزل فجأة بأمر استبدادي ... 
وان السرعسكر مصطفى باشا عيّن عمر باشا متسلّما مكان الأميرء 000 
السلطة المختصة بالأمراء وهو اليوم في دير القمر بصفة وال على لبنان مما لم يسبق له 
مثيل ... وخارقاً للامتيازات المقررة منذ عدة قرون... وقد ينشب قتال» 949. 

وبالفعل . فقد ازدادت الملاقل بازدياد المؤامرات وتدبير الدسائس الطائفية حتى 
عمد سفراء الدول والباب العالي الى إيجاد مخرج للأزمة اللينانية » فكان نظام 
الا ئمقاميتين (نصرانية ‏ درزية) الذي شكّل طعنة لامتيازات لبنان ووحدته . 


؟"' ‏ عهد القائمقاميتين : 
في السنة 1847 ألغى السلطان عبد المحيد منصب « الأمير الكبير» وقسّم مقاطعات 


بي ييه .3 171 ,هم .11 .1 .ناك .هه ,قمعصصهآ ناء .121 .مبمعل1 

اك عمر باشا هو من أصل تمساوي كان قد انضم الى الجيش التركي لحاربة ابراهيم باشا في سورية » فكان أول 
رجل عماني يتولى هذا المنصب في لبنان. 

م يوسف السوداء تاريخ لبنان الحضاري » طبعة ثانيةء 81/8لء ص / 3١‏ /. 

4 - المرجع السابق . ص / 3١7 7١4‏ /. ونضيف بملاحظة دقيقة الى شكل التصريح الانتكليزي وخاصة 
أمام كلمة : «اتصل بنا أن» الواردة في التقرير المذكور. لنحلّل في غرابة السياسة الانكليزية . 


أذ 


الحبل اللبناني الى قاتمقاميتينء يفصل بينهها طريق (بيروت دمشق”2 : جنوبية عليها 
قائمقام درزي . وثمالية عليها قائمقام ماروني ) » يعيئان من قبل ولي صيدا المقيم في 
بيروت ويكونان مسؤولين أمامه » وقد اعتبر القنصل الفرنسي ١‏ بوريه » هذا المشروع بأنه من 
مبتكرات الباب العالي حيث قال : «ليس نظام القائمقاميتين من مصدر انكليزي ولا 
مصدر نمساوي ؛ بل ولد في سورية في بحلس السرعسكر باشاء وعرضه الباب العاللي 
على سبيل التجربة » فقبل كما هو من الدول العظمى مما حدا بالوزير العماني رفعت باشا 
أن يقول : « التقسيم هو تنظيم للحرب الأهلية في لبنان. وكان أن أيدت بريطانيا وفرنسا 
النظام الحديد للبنان 27 » فأمر الباب العالي بتنفيذه في أول كانون الثاني “18141 » وعيّن 
أسعد باشا الأمير حيدر أبي المع «قائمقاماً على النصارى كا أطلق سراح أحمد أرسلان 

من السجن وعيّنه قائمقاماً على الدروز». 

عرف ابنان فترة هدوء نسبي لم تدم طويلاً بسبب تنافس القائمقامين وضعف 
ادارتهم وتعاظم الدسائس التركية التي كانت تفرق بين الجميع » وساد الحذر الشديد 
الذي يهدد باندلاع الفئن الطائفية الي ترجمت فعلاً بأحداث دامية في عدة قرى من 
أنحاء جبل الشوف ومحيطه . وكان الجنود العمانيون يغذّون هذه التّعرات » وبيها الحرب 
الأهلية تفتنك بأهل البلاد» قدم وزير خارجبة الدولة العهانية وشكيب أفندي الى لبنان 
بإيعاز من الدول الأوروبية لمعالجة القضية اللبنانية ومفوضاً بترتيب أمور لبنان» وإيحاد 
حل سريع لها . فأنشأ شكبب أفندي بملساً إدارياً الى جانب كل قائمقام ؛ ووضع لوائح 
بالضرائب المتوجبة ل ل ا 
بتنفيذ الحباية » بعد أن كان قد ألغى خط شريف كلخانة نظام الالتزام » وهكذا تحولوا 
بالتالي الى شبه موظفين إداريين » ينفذون الأوامر. وعرف النظام الحديد للبنان « بنظام 
تكن أفندي » . 

وأوضح الباب العالي أن لا رجوع عن نظام المَائمقاميتين فققال «وشكيب أفندي » 8 
ان البلاد يجب أن مخضع للاحتلال العماني » وتجرّد من السلاح » وأن يعوض على 
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النصارى بجزء من خسائرهم » وكذلك طلب من قناصل الدول الأوروبية أن يكوا عن 
التحرش في الشؤون اللبنانية . وجعل شكيب أفندي القامقاميتين مرتبطتين بوالي صيدا ء 
ويكون لكل قائمقامية مجلس يرئسه القائمقام مؤلف من نائب القائمقام » وقاضي 
ومستشار عن كل من الطوائف الخمس : السنّة» الموارنة »ء الدروز» الروم 
الأرثوذكس » الروم الكاثوليك . وأضيف مستشار للشيعة في امحلس » وكان للمجلس 
مهمتان الأولى مالية والثانية قضائية . 


وتكرّس الانقسام بظل هذا النظام » وتحولت سلطة الاقطاعيين الى يد أعضاء 
الحلس . وتعككرت فرة الهدوء النسبي . فنشبت حوادث أهلية بين الموارنة والدروز عام 
6 . 


وكان للخط الهايوني الذي أصدره السلطان العمافي بعد حرب القرم سنة 1865 » 
والذي اعترف بالمساواة الكاملة بين جميع الأديان في الأمبراطورية العانية في شؤون 
الضرائب والقضاء والحقوق والواجبات المدنية » تأثير كبير على المسلمين في الأمبراطوربة 
زلابتا في مناطك سور ياونيال؛ حيث منح النصارى حقاً قانوناً مطلقاً في المساواة مع 

وبفضل الإصلاحات التي أوجدها السلطان محمود الثاني لشؤون الطوائف غير 
الاسلامية في إطار توازن سياسي في الدولة العمانية من خلال نظام الطائفة الدينية 
(الملة) اعترف بحق مواطنية أفرادها في إطار الدولة ورؤساء الملة الدينيّين» يتتخبهم أبناء 
ملهم شريطة أن يقترن ذلك ببراءة السلطان الذي يمنح هؤلاء الرؤساء حق إدارة 
رعاياهم في الشؤون العامة والشخصيّة . واستفاد بعض المثقفين في لبنان وسورية فأنشأوا 
«الجمعية العلمية السورية في بيروت عام 18610 » فكانت أول جمعية يشترك فيها 
أعضاء من أهل الدينين. ومنحت الدولة الأديرة المسيحية في ولاية سوريا ولبنان 
امتيازات خاصة بها » بالإضافة الى منح الطوائف حق القثيل في محالس دعاوى الأقضية 
بعضو أو أكثرء «وفي محالس تمييز الألوية ثلاثة أعضاء » وفي ديوان تمييز الولاية ثلاثة 
أعضاء أيضاً» . ان تنظيم الملل هذا حاول أن يح من الخصومات المذهبية وأن يعطي 
الملل حالاً من الخرية والاستقلالية الذاتية ضمن إطار الدولة ومؤسساتها وقوانينها بشكل 


لضن 


متوازن » وهذا التدبير كان بمثابة قطع الطريق على تدخل الدول الأجنبية والتحكم 
باندلاع الفكن. 

لكن هذه الإصلاحات أحدثت ردّة فعل عكسيّة عند المسلمين والاقطاعيين 
الدروز الذين تخوفوا من ثورة الفلاحين في كسروان بقيادة بيطار من ريفون يدعى 
طانيوس شاهين سنة /61ه14- 1864 ء لا سما وأن الثورة كانت ضدٌ الاقطاعيين ومن 
قبل الفلاحين الذين نادوا بجحمهورية لبنانية . وكالعادة » يتدخّل الأجانب في كل حدث 
وأزمة» وإذا بالأوضاع تتفاقم وتشرف كل من القائمقاميتين على أحداث خطيرة 
وأطاع جديدة. وإذا بالأطاع الدولية تبرز بوضوح في تعقيدات المسألة الشرقية » 
حيث بدأ التقهقر يدب في جسم الدولة العمانية » بسبب فساد الحكم والحيش 
الانكشاري » فأخذت الدول ‏ مهتم بتأمين مصا حها الاقتصادية والبحرية الخاصة وتوسيع 
نفوذها العسكري والسياسي ام وقد ناسبتها أحداث لبنان الداخلية في صميم 
المسألة الشرقية. ومنذ ذلك التاريخ امتزج التأثير الدولي مع أوضاع لبنان المحلية 
والخارجية . 


ونتيجة مداخلات الدول الأوروبيّة في هذه الأوضاع » وانغهاس رجال الاقطاع في 
نحقيق مار بهم وزعامتهم » وفساد الحكم الترحي وافساده للأحوال العامة في مناطق 
السلطنة » وقعت منة ١8٠0‏ الاضطرابات الأهلية يحدداً بشكل لم يسبق له مثيل في 
تاريخ لبنان الحديث (مذابح ونهجير » ونستئي منها الأحداث المعاصرة ) » فققادت الى 
امبيار الإمارة الاقطاعية ونظام القائمقاميتين وفشل نظام التقسيم الذي حل مكانه نظام 
المتصرفية . 

وقضى النظام البديل » بأن يحكم لبنان امحجم جغرافياً » متصرف مسيحي غير 
لبناني تعيّنه أسطنبول بموافقة الدول الأوروبية السبع الضامنة تنفيذ بروتوكول ١851‏ 
والمعدّل سنة 1854 


وفي تقيبم للوضع آنذاك ألقى القنصل الفرنسي في بيروت تبعة المشاكل والأحداث 
الدموية على الدول الي سعت بتقسيم لبنان وقال : «لقد فشلنا في إرادة تقسيم ما لا 
ينقسم ... والعلاج يكون بالعودة الى التوحيد... واعّاد مبدأ الحكم المسيحي ... » 


يفنا 


وخلال حرب 2185٠0‏ تعمق النزاع الطائي » إذ كان قبل ذلك نزاعاً اقطاعياً 
وحزيياً (قيسي ضد يمي » يزبكي ضد جنبلاطي ... وكان المسيحيّون والدروز معا 
يقاتلون مع كلا الطرفين ضد أبناء ديهم ) 2 وقد أبدى الرحالة الغربيون اعجابهم 
بالعلاقات الودية بين الدروز والنصارى يوم زار أحدهم 7 البلاد عام فقال : 
«إن الدروز يعاملون النصارى معاملة الأصدقاء ويحترمون دينهم ويصلون في كنائس 
الروم الأرثوذكس والمساجد الاسلامية ؛. وفولني م101 الفرنسي الذي زار البنان 
يصور لنا بدقّة واضحة هذه المظاهر بقوله : «يصحب الدروز الموارنة أحياناً الى 
كنائسهم ويتبركون بالماء المقدّس وإذا ألح عليهم البشرون فإمهم يسمحون لانفسهم بأن 
يعمدوا. 

لكن ازدياد التعصّب والدسائس والمؤامرات الخارجية » غيرت من تلك التقاليد » 
ولا سما بعد صدور فرمانات المساواة » مما أثار حفيظة المسلمين وبالتالي الدروز» محخوفاً 
من تعاظم النفوذ المسيحي ل الماروني المكبوت منذ قرون.. 


م«_ نظام المتصرفية : 


على أثر الفتنة بين الدروز والموارنة 187٠‏ » صدر فرمان ( مرسوم سلطاني ) بتكليف 
فؤاد باشا وزير الخارجية العهانية » ومنحه صلاحيّات فوق العادة لإعادة الأمور الى 
حالتها الطبيعية واحلال الوئام في جبل لبنان وسوريا . وق د كلف من قبل الباب العالبي 
لإنماذ الدولة من اللاضطرابات » وكان فؤاد باشا «حازماً محباً للإصلاح » ملحا بويتورت 
القضاء على كل استقلال داخلي في جميع انحاء السلطنة»؛ ٠‏ فاصطدم بالكيان 
اللبناني » الذي كان يتمع به الجبل إبّان عهد الإمارة » وبرغبة تأييد الدول الأوروبية 
لامتيازات جبل لبنان9؟ , 
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يفف 


درست اللجنة الدولية29 عام 181١‏ نظام لبنان القديم الذي أقرته الدول عام 
1 و1840ء فتقدم المندوب العاني (فؤاد باشا) بمشروع لتعزيز سلطة السلطان في 
لبنان » واقتّرح المندوب البريطاني جعل لبنان وسورية امارة عمانية واحدة يرأسها فؤاد 
باشا نفسه» فقامت معارضة شديدة من جانب اللبنانيين على اختللاف مذاهيهم 
وطيقاتهم . 

وني هذا الصدد ورد في أرشيف وزارة الحربية الفرنسية ووزارة الخارجية 
مشروعان : 

الأول : حماية رؤوس الأموال الفرنسية في سورية وإعادة النظام والأمن الى جبل 
لبنان لإنقاذ موسم الحرير» وإعادة بناء « الحلالات» التي تهدّمت وتأمين اليد العاملة لها . 

الثاني : خلق «دولة عربية» تابعة لفرنسا بين الأناضول ومصر واقترح لرئاستها 
الأمير عبد القادر الجزائري المقيم آنذاك في دمشق » وقد عارضت بريطانيا المشروع 
الثاني . 


تقلّص المشروع الفرنسي الكبير الى مشروع مصغّر هو «انشاء دولة مسيحية» في 
جبل لبنان وقد عارضته بريطانيا » وانّخذ شكل تسوية للمحافظة على الأمبراطورية 
العمانية . وأخيراً أرّت اللجنة الدولية المذكورة من سفراء الدول المعتمدة في الآستانة » 
اليوم التاسع من حزيران 187١‏ » جعل لبنان «متصرفيّة ممتازة يتولى ادارتها متصرّف 
مسيحي من رعايا السلطان » يتصل مباشرة بالباب العالي » ويمكن عزله » وتعهد إليه 
صلاحيات اجرائيّة تمكّنه من الاشراف التام على المتصرفية في جبل لبنان. 


وقسم البروتوكول الجبل الى ست مديريات (وحدات ادارية) لكل مديرية بحلس 
ادارة مؤلّف من ثلاثة أعضاء الى ستة بتلون عناصر الشعب ومصالح الأملاك في 


١‏ تلفت اللجنة الدولية برئاسة فؤاد باشا التركي وعضوية مندوبي الدول الأوروبية وهم : الانكليزي 
«أتعلنا5 ء والفرنسي نواعم ١‏ والروسي «معانندهل8 عم والمساوي ‏ ععلاء8 علمعلا1 اء 
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المديرية » وتقسم المديريّات الى نواح » والنواحي الى قرى . يعيّن في النواحي قضاء .. 
وعلى المتصرّف اقرار الراحة وانفاذ القوانين» وتحتفظ دولة السلطنة بحقها في 1 
الأموال الأميرية. واتخذ الشكل الحديد للنظام نصوص بروتوكول 1851 » قاعدة له 
وقد أكّد الصدر الأعظم علي باشا على ما يلي : 

١‏ يتميّع المتصرف بلقب مشيرء ومقره دير القمر. 

؟ ‏ يفوْض المتصرف بتعيين موظني حكومته . 

+ تأليف مجلس مختلط في بيروت للنظر في الدعاوى الي تنشأ بين اللبنانيين 
والأجانب . 

4 ينشىء الباب العالي مخفراً على طريق (الشام بيروت) في المكان الذي 
يراه مناسباً للمحافظة عليه وابقائه سراً. 

ه يجوز للمتصرّف جمع السلاح في الوقت الذي يراه مناسباً9© . 

وتسلخ عن الارض اللبنانية مناطق البقاع ووادي التيم ومرجعيون و بيروت . وتفرد 
النظام الأساسي لمتصرفية جبل لبنان عن بقية ولايات الدولة العمانية بما لي : 

-١‏ ضرورة كون المتصرف مسسيحياً. 

؟" وجود درك لبثاني. 

م الاستقلاليّة المالية للمتصرفية . 

4 ضمان الدول الكبرى وأخذ رأيها في تعيين المتصرف" . 

كا تضمّن النظام تعبيراً واضحاً : الغاء امتيازات الاقطاعيين» وهو تاريخ يحدّد 
ناية الحقوق الاقطاعيّة في شؤون ادارة لبنان . واتخذ النظام الحديد التعيين للوظائف 
الإإدارية من قبل المتصرف على أساس طائي ... ولعب الا كليروس الماروني دورا مهما 
على صعيد الطائفة وشؤونها المحلية والدولية... فكان لهم وزن كبير في تعيين كبار 
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وم 


الموظفين وانتخاب يحلس الادارة » وكوسيلة من وسائل التأثير وممارسة النفوذ على 
المتصرف. 

وهكذا أنشئت متصرفية جبل لبنان بضمان الدول الأوروبية العظمى : فرنساء 
انكلترا » بروسياء الفساء ويحدود تمتدٌ من أعلى السلسلة الغربية الى البحر باستثناء 
مدينة يروت ومنطقي طرابلس وصيدا. 

وكان للمتصرفية منجزات مختلفة منهاء إنها أمسّست الإدارة اللبنانية ودربت طبقة 
من الموظفين استطاعت فها بعد أن تتسلّم الحكم في البلاد» وكان أن تأصّلت تقاليد 
الاودارة اللبنانية وقويت جذورها. 

وظهرت المطامح السياسيّة لدى اللبئانيين الذين نقموا على كون المتصرف غير 
لبناني » وندّدوا بتصغير لبنان وأصروا على أن يشمل البقاع ومنطقتي طرابلس وصيداء 
وقد عبرت مطالب جمعية الانحاد اللبناني في أوائل نيسان 2191١‏ أثناء مفاوضة أحد 
رجالات الدولة التركية» عن نقاط مهمة بهذا الشأن منها: 

فتح الموانىء اللبنانية للبواخر الأجنبية . 

إنشاء محاكم للتجارة في جبل لبنان . 

إعادة سهل البقاع الى لبنان لأنه من أملاكه الطبيعيّة » وإعادة الأراضي 
الواسعة الي أخذت من ثهالي لبنان وجنوبه حتى تعود حدوده الى أصلها 7" . وينقل لنا 
الدكتور كيال الصليي آراء طبقة من المفكّرين اللبنانيين القائلين : « لكي بتاح للبنان أن 
يلعب في سوريا الدور العظيم الذي أسنده اليه التاريخ والطبيعة اقتضى القيام باصلاح 
عملي جبّار » أوله اعادة النظر في حدوده . فنظاما 1851 و1834 شوها لبنان وسلباه 
بعضاً من أخصب مناطقه . وفوق ذلك كلّه . حرماه من مرفأ بيروت الكبير» بوضع هذا 
المرفأ تحت إدارة الباب العالي المباشرة... وكان أن وجد اللبنانيُون أنفسهم » وهم 
المكثارون » في رقعة صغيرة تضيق بهم ... فكل سنة تمر تشهد هجرة آلاف اللبنانيين 
من سكّان الجبل. إذاء هنالك مشاكل خطرة تستدعي إيجاد حلول لهاء والإصلاح 


» آب 1404 . أنظر: بشارة الخوري‎ ١4 تأسّست هذه الجمعية من اللبنانيين المهاجرين الى مصرء يوم الأحد‎ ١ 
./49 م١ حقائق لبنانية » الحزء الأولء بيروت 58قك3ء ص/‎ 


أض 


السياسي أصبح ضرورة قصوى ... وقد أصبح هذا الإصلاح ملحا خصوصاً أن جاعة 
«تركيا الفتاة» تسعى الى الغاء استقلال لبنان الذائي. .. فن الضرورة أن تتدخّل الدول 
التي ضمنت هذا الاستقلال للدفاع عنه وتنفيذ هذا الاصلاح. لكن المشكلة الأهم 
والأكثر إلحاحاً هي توسيع حدود لبنان... فقوى الوطن اللبناني الفاعلة الحيّة يحب 
الإفادة منها في سوريا نفسها... ومن أجل هذاء يحب أن تضم أولاً يروت والبقاع 
الخصبء ثم بلاد بشارة وعكار والحولة ومرجعيون الى أراضي المتصرفية» 20 . لأن 
الأرض الي اقتطعت منه في ذلك التاريخ » تتضمن الحبال التي كانت «مسا كن الموارنة 
من جبال الجليل الى جبال انطاكية وتوافرت غزواتهم في السهول»'" . وبالتالي هي 

من أصل حقّه القد» ”" 

على أن الدروز لم يشاركوا الوطنيين الموارنة حاستهم هذه» فقد قنعوا بعد عام 
0 بوضعهم كأقليّة وتعاونوا مع المتصرفية . وتمسك الوطنيُون الموارنة بلبنان كملجأ 
للنصارى كتب عنه العديد من المؤلّفين الأورو بيين ؛ كالاب « هئري لامنس اليسوعي ») 
الذي درس التاريخ في جامعة القديس يوسف في بيروت» وتقدّم بنظرية «لبنان 
الملجأ» , واللبناني امحامي « بول نجيم» الذي وضع كتاباً عن القضية اللبنانية 0 . 


./189/ الصليي» المرجع السابق » ص/‎ - ١ 

؟ - المطران يوسف الدبس » الجامع المفصّل في تاريخ الموارنة المْؤصّل » تاريخ سورياء الجزء التاسع » ص / 84 
يو 

كان اللبنائيُون يعتبرون أن الأرض اللبنائية تشمل : البقاع الغربي ومعلّقة زحلة والكرك وقضاء مرجعيون 
وبالإجال كل ما هو واقع في سفح الجبل من الشرق والجنوب الشرفي لغاية بحرى نهر الليطاني وقسماً كبيراً من 
الأراضي الواقعة في البرّ الثاني من الذبرء هذا غير ما أخذ منه من جهات أخرى عند وضع النظام أو بعده » 
كمزرعة العرب التي كانت بلدة لبنانية... وأراضي ضهر الأحمر ووادي خالد الشرقي والغربي ... والميه 
وميه ... فكل ذلك كان ملكا للبنان... فضلاً عن مدينة يروت . وإذا رجعنا الى تكوين الجبل الطبيعي نجد أن 
تلك الأراضي هي جزه من الجبل بطبيعتها... فللبئان عليها كل تلك الحقوق ... وهو الحق الطبيعي المؤسس 
على حقّه في الحياة . تقلا عن : اسكندر عمّون » المرجع المذ كور سابقاًء ص/١١/‏ . راجع أيضاً بهذا المعنى 
رسالته الى يحلس ادارة لبنان والحكّام والشعب اللبناني » مطبعة الأخبار » 55 كانون الأول 1417. ص / 
١ل‏ 


4- .46 .م ,ناك .مه (متقامنم1 .80) ناه تمستدزناملم بط 


يذنا 


وم يرحب الدروز بهذه الفكرة » وكانوا يوجسون خيفة من هؤلاء الوطنيين 
خصوصا بسبب ما ذهبوا اليه بمطامع فرنسا التوسعية في البلاد والمنطقة. والواقع أن 
موارنة لبنان اعترفوا بعلاقتهم مع فرنسا ولقبوا فرنسا ب « الام الحنون» » كما أن البطريرك 
الماروني ني عام 1416 أثناء الحرب العالمية الأولى" » أعلن اعترافه بما لفرنسا على 
شعبه من دين » وابهج النصارى اللبنانيون عام عندما احتلت فرنسسا لبنان وقد 
م بتوسيع حدوده الحاضرة سنة 21947١‏ تاريخ قيام دولة لبنان 
١‏ 


4 ابنان والحرب العالمية الأولى :١918 1١4114‏ 


إن المتصرف المسسيحي المعيّن من قبل الدولة العمانيّة وموافقة الدول الأوروبية وفق 
البروتوكول الأساسي لجبل لبنان» كان صورة لحكم ذائي » ورمزاً لحكم عماني غير 
مباشر دام 4ه سنة » وما لبث أن تحول الى حكم تركي مباشر بدخول تركيا الحرب الى 
جانب المانيا » حيث أغلقت المضايق ( الأسطول العماني ضدٌ الأسطول الروسي في البحر 
الأسود) وقطعت العلاقات مع الحلفاء 3 


ألغت تركيا امتيازات لبنان » وأقالت المتصرف الثامن أوهنس باشا المسيحي وعينت 
ا خارقة بذلك النظام «الدولي» لمتصرفية جبل لبنان » وقد 

هبت تلك الدولة الى أبعد من ذلك » إذ أرادت من الموارنة الاعتراف بسلطتها المباشرة 
8 بإجبار البطريرك الماروني على أن يطلب الفرمان من والي بيروت وأن يحضر شخصياً 
الى دمشق لمقابلة قائد الفيلق التركي الرابع جال باشا”؟ . لكن البطريرك لم يذهب الى 
-_- .214 .م نأك .مه ,مم5 ومع رمع 
؟ ‏ الصليي » المرجع السابق » ص/ ./١98‏ 
م الاب ابراهيم حرفوش ٠‏ دلائل العناية الصمدانية في ترجمة معلي منار الطائفة المارونية. مطبعة المرسلين 

اللبنانيين» جونية 219174 ص /ثلاه /. 
4- انخذ جال باشا تدابير تعسّفيّة بحق المسيحيين واللبنانيين ومنها: 

تى عدداً من أعضاء بحلس الإدارة وعزل جميع أعضائه وعيّن جدداً مكانهم . 

أمر بإغلاق الأديرة » وقد جرت بينه وبين البطريرك الياس الحويك مراسلات وزيارات قسرية تتضمّن 


لدان 


دمشق متذرّعاً بسوه صحّته وشيخوخته » واكتفى بإرسال أربعة مطارنة نيابة عنه » 
ومع مبلغ خمسماية ليرة تركية لجنود جال باشا. ومع اصرار هذا الأخير على احضار 
البطريرك الى دمشق » تدخمّل احد المسيحيين المتنقّذين لدى جال » نجيب باشا ملحمة 
وأقنع البطريرك الحويك بزيارة ججال باشا لدى زيارته «لعاليه » حيث أقام بجلساً عرفياً . 
وبالفعل تمت الزيارة كرا رسمها نجيب باشا ملحمة واستقبل البطريرك بالترحاب . فوجه 
جال باشا بلاغاً الى سكّان الحبل ضمّنه محافظته على «أحكام النظامات التي أنعمت بها 
الدولة » ؛ على أن تعلّق هذه النظامات الى حين اننهاء الحكم العرفي » وأن القوات التركية 
في لبنان إنما هي «١‏ للمحافظة على شرف الأهالي وحياتهم وأموالهم» ضد الهجات 
الخارجية » كما دعا البلاغ اللبنانيين الى الالتحاق بالجيش العمّاني في حال تعرض 
سواحل لبنان وبيروت للخطرء ولم يغفل البلاغ عن تحذير اللبنانيين من الإخلال بالأمن 
إذ سيكون الديوان العرني في عاليه على استعداد «لاستقبال كل من أبدى أقل مظهر من 
مظاهر الحبّة والعطف نحو أعدائنا الفرنسيين والإنكليز والروس». 


إن لبنان ككل قد تعرض خلال الحرب الى أسوأ ما عرفه تاريخه من اضطهاد 
وظلم . فني السياسة : نكل جال باشا بالوطنيين : اعتقال وني وتشريد وحكم اعدام 
بواسطة المحلس العرثي في عاليه » وني الحياة الاجماعيّة انتشرت الأمراض والأوبثة الي 
فتكت بالناس فذهب آلاف السكّان بسبب الجوع . وقد رافق ذلك سياسة البطش 
والإرهاب فكان لا بد من الثورة على أثر اعدام الوطنيين يوم ” أيار 1415 في كل من 
بيروت ودمشق27. وني الاقتصاد تقهقرت الأوضاع وساد الفقر بسبب الحصار 
البحري الذي فرضه الحلفاء وظهور الاحتكارات » وارتفاع الأسعار وانتشار الجراد » 


> الكثير من حفيقة نوايا الحاكم التركي غير الحسنة تجاه الحبر الماروني » وبالتالي رغبة الحكام المسلمين منف أيام 
الخلفاء في معاملة المسيحيين بالقهر والاخضاع كلا سنحت الفرصة. وقد أظهرت جوابات البطريرك حكته 
ودبلوماسيّته التي حفظت مكانة البطربركيّة المارونيّة وما تمل من قيم ورسالة وكرامة . (راجع المراسلات في 
الأب حرفوش» المرجع السابق . ص/ 854 008/. 


١‏ نقذ جال باشا حكم الاعدام بقافلة أولى من الوطنيين في ساحة البرج ببيروت في ١؟‏ آب 21916 وبقافلة 
ثانية سنة 1415 » تولّدت على أثرها موجة من الحد اللبناني والعربي . الحد خاطر » عهد المتصرفين في لبنان » 
بيروتء لالكؤلاء ص ١917١‏ وما يليها) . 


اهنا 


وندرة الحاجيات والمواد وتغيير النقد... 0" . ونشطت اتصالات الحلفاء بسككّان لبنان 
وسوريا التي كلفت الوطنيين فيها حياتهم . كما برزت المطامع السياسيّة لدى الحلفاء» 
فني ١4‏ كانون الأول 21418 أشار السير «هئري مكماهون» في رسالته الثالثة 
الي بعث بها الى الشريف «حسين» الى أن قضية ولايتي حلب و بيروت تحتاج الى نظرة 
دقيقة ذلك لأن «مصالح حليفها فرنسا داخلة فيها». فأجاب الشريف حسين في رسالة 
مؤْرّخة في أول كانون الثاني 1415 » أنه في الوقت الحاضر سيعمل على محانبة ما من 
شأنه أن يؤثر على التحالف القائم بين بريطانيا وفرنسا» عند أول فرصة تضع فيها الحروب 
اوزارها » سنطالبكم بما نفض الطرف عنه اليوم لفرنسا في يروت وسواحلها» وأضاف 
قوله «أن البيروتيين بصورة قطعية لا يقبلون هذا الانفصال ... وعليه يستحيل امكان 
أي تساهل يكسب فرنسا أو سواها شبراً من أراضي تلك الجهات». 


بي الشق الثاني من القضية وهو حصّة كل من بريطانيا العظمى وفرنسا من غنائم 
الحرب عندما تهزم تركياء ليس من جهة تسوية المسألة الشرقية وحسب » إنا من حيث 
اللإبقاء على توازن القوى في البحر الأبيض المتوسّط وفي منطقة الشرق الأوسط أيضا . 
والواقع أنه عندما تم الاتفاق على اتفاقية اسطنبول وافقت روسيا على الاعتراف ١‏ بحقوق 
بريطانيا العظمى وفرنسا في الممتلكات العمانية الآسيوية 9 , 

وكانت سنة 19414 » للحلفاء سنة انتصارات باهرة في منطقة الشرق الأوسط 
انتبت بالقضاء على الأمبراطورية العانية . ففي هجوم صاعق اجتاحت جيوش اللَنببي 
سوربا ولبنان وراحت تلاحق ما تبقّى من فلول الحيش الرَابع العهاني الممهزمة شمالاً . 
واحتلت هذه الجبوش دمشق في اليوم الأول من شهر تشرين الأول وني الثامن منه 
دخلت بيروت . ولكن هذا الانتصار العسكري كان بداية ورطة محرجة وفوضى سياسية 
لا مثيل لها تناولت العلاقات الدبلوماسية المتداخلة المتشابكة بين بريطانيا والعرب من 
جهة » وبين الخلفاء أنفسهم من جهة ثانية . ومن سوء الطالع أن هذه الورطة السياسية 


١‏ بلعلطقممنادل! طهيخ أه ععممع معي عط لمة كممتنواعظه. طولليب1 -عطوعة ,عمزع2 عمزع2 
2 -129 .مم ,1958 بأنارلم8 


 '"‏ خيرية قاسمية » الحكومة العربية في دمشق بين 1418 18417١‏ » دار المعارف بمصرء القاهرة ؛ 1941/١‏ : ص 
١ه‏ هوه 


4٠ 


أسفرت عن أرث ثقيل من الريبة والشك ؛ ني العلاقات بين العرب والغرب طوال 
مين سنةا لماي 0 

فا أن دخلت الدولة العمانية الحرب الى جانب ألمانيا » وأعلنت الحرب على دول 
الحلفاء ؛ حتى بدأ الحلفاء يفككّرون في اقتسام أراضي وممتلكات الأمبراطوربة العمانية 
(الرجل المريض) فما بينهم » فكانت روسيا تطمع في الاستيلاء على اسطنبول والمضايق 
التركية وشبه جزيرة القرم وبسسارابية ومناطق القوقاز... كا كانت فرنسا تطمع 
بالاستيلاء على سورية ولبنان ليكون لها منطقة نفوذ في الشرق. 

أما بريطانيا التي كانت قد استولت على مصر وجنوب الحزيرة العربية » فقد كانت 
تريد أن تكسب ود العرب وتشجعهم للثورة ضد العمانيين كي تضمن النفوذ في 
المملكة العربية » ولتضمن السيطرة على العراق والأردن وفلسطين الي وعدت اليهود 
بجعلها الوطن القومي البودي . وذلك على حساب حق العرب في الحرية والاستقلال 
بالرغم من تناقض وعودها مع الشريف حسين» ولذلك أجرت مع فرنسا محادئات 
(سايكس ‏ بيكو) واعطت اليهود وعد بلفور'" . 


.7”510 يققظة العرب . الطبعة الخامسة » دار العلم للملايين. بيروت ء 191/8اء ص‎ ١ جورج انطونيوس‎ - ١ 
/ 1١ / 7 ؟ - بلفور هو وزير الخارجية في الحكومة البريطانية الذي صرح بإعطاء اليبود وطناً قومياً في فلسطين في‎ 
./ 4١  م"ه/ (خيرية ق:.. 2 المرجع السابق ص‎ / 07 


ل 


القسم الثاني 
الأوضاع السياسية في لبنان 19414 ١47١‏ 


... والاضية الاستراتيجية لبلد ماء من هذه الناحية ٠‏ هي 

قيمة هذا البلد ونفعه بالنسبة الى أغراض الدول العظمى 

ومطامعها الاقتصادية والسياسية والعسكرية . وفي نظرنا أن البلد 

الذي له مثل هذه القيمة الاستراتيجيّة . يظلّ استقلاله مرتناً 
عشيئة تلك الدول». 

زين زين 
«الصراع الدولي في الشرق الأوسط 
وولادة دولتي سوريا ولبنان. ص 2٠١‏ 


الفصل الأول 
السيطرة الأوروبية 


الحلفاء في لبنان وسوريا : 


قبل أن ينسحب العمّانيُون من بيروت في الثلاثين من أيلول 1418 » عهد واليها 
التركي اسماعيل حقّي أمور الحكومة فيها لرئيس البلدية عمر الدّاعوق وذلك ني اليوم 
الأول من تشرين الأول 1418. وني اليوم ذاته تلقّى عمر الدّاعوق برقية من الأمير 
سعيد الجزائري (رئيس الحكومة المؤقت في دمشق) أعلمه فيها أن حكومة عربية 
هاشمية قد تأسّست في دمشق بعد انسحاب الأتراك طالباً إليه أن يشكل ادارة عربية 
في بيروت باسم تلك الحكومة الهاشمية الي تأسست في دمشق . ويقول الدكتور زين 
زين «لدينا روايتان متناقضتان حول ما جرى من أحداث في أعقاب هذا الأمر. تقول 
رواية أن الأمير فيصل أرسل شكري باشا الأبوبي الى بيروت ليشكّل حكومة عربية في 
لبنان وذلك بإلحاح في النصح من قبل لورنس بأن تشكّل هذه الحكومة في ييروت » 
« المدينة السورية الثانية » باسم الأمبر فيصل . وتقول رواية أخرى ان أعيان مدينة يروت 
بعثوا الى القيادة العربية العليا» في دمشق طلبوا فيها أن ترسل دمشق إليهم ممثلاً للشريف 
حسين لينظم أمر الحكومة العربية في المدينة . فبعث نوري باشا السعيد ببرقية جوابية 
طلب فيها الهم أن يرفعوا العلم العربي ( بعد أن وصف شكله وألوانه) على جميع المباني 
ا حكومية » وأن يترقبوا وصول قوة عسكرية عربية لمساعدتهم في مهمنهم هذه . وعندما 
أخبر فيصل عن الوضع في بيروت وافق على إرسال شكري باشا فوراً على رأس قوة 


16 


عسكرية رمزية قوامها مئة جندي عربي » ومعهم ماني بنادق رشاشة وعدد من الأعلام 
الحجازية . غادرت هذه القوة مدينة دمشق في الثاني من شهر تشرين الأول ووصلت 
بيروت في الرابع منه بعد سفرة عسيرة على ظهور الحياد لأن الألمان كانوا قد ضربوا الخط 
الحديدي بين المدينتين. 


أمّا الجنرال اللنبي فبعث بأحد موظني الاستخبارات مع الأركان الى بيروت كي 
يعزلوا شكري باشا من منصبه وأن ينزلوا العلم الحجازي عن المباني الحكومية وأن يعطوا 
التأكيدات للقائد البحري الفرنسي الذي كانت بواخره الحربية تننظر خارج الميناء إن 
بإمكانه انزال جيوشه البحرية الى البر. . واقتنم فيصل 5 الوقت ذاته » أن يرسل الى 
ضابط ارتباطه في بيروت الأوامر بالرجوع فورا الى دمشق محاشيا للاصطدام مع الحيش 
الفرنسبي. وني هذه الأثناء كان الوضع في بيروت ولبنان على شيء من الفوضى 
والاضطراب الأمر الذي أقلق خواطر المسيحيين والمسلمين على السواء . وكان جزء كبير 
من السكان قد هلك جوعاً في أثناء السنتين الأخيرتين من سني" الحرب. وقد ذكر 
شاهد عيان أنه رأى في شوارع بيروت في مطلع تشرين الأول أبشع منظر من مناظر 
لمجاعة أولاداً صغاراً لم ببق منهم سوى هياكل عظمية يموتون في مجارير المياه؛ على 
جوانب الطرقات27" . 

أما من الجهة السياسية فقد كانت الشقة بين رغائب المسلمين ورغائب أغلبية 
النصارى من الموارنة بعيدة كل البعد فما يتعلّق يمستقبل لبنان . فإن لبنان ١1508‏ الذي 
كان يعرف ١‏ يجبل لبنان» كان يختلف كل الاختلاف حجماً وسكاناً عن ٠‏ لبنان الكبير» . 
منذ الحرب الأهلية الي وقعت سنة 187٠‏ في لبنان راح الباب العالي يعيد تنظيم 
الؤدارات في الولايات العربية » يجيت سوريا الحغرافيّة الى ولابتين : ولاية حلب 
وولاية الشام الي لم تعد تشمل لبنان» بحسب بروتوكول سنة 181١‏ الذي رفعه سفراء 
الدول الخمس الى الباب العالمي » والذي قبل به الباب العالي كان قد فصله عن سوريا 
وجعله سنجقاً مستقلاً يحكه متصرف. وكان هذا «البروتوكول » يتضمن « التنظمات 
الدستورية » الي صدرت في ؟ أيلول 1854 » وعدلت في 38 تموز سنة 1854. وبعد 
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حوادث سنة 1860 المفجعة لم يكف الموارنة في لبنان عن المطالبة بالانفصال التام عن 
الأمبراطورية العّانية وعن المطالبة بإقامة دولة لبنان المستقلة كيا أنه كان من الواضح 
أيضاً أن اللهاية فها يتعلق بلبنان كانت ستأتي من جانب فرنس| الي كانت تعتبر الحامية 
التقليديّة للطائفة المارونيّة والكاثوليكيّة في الشرق الأدنى 20 . أما الشعور المعادي 
للحكم التركي في جبل لبنان فيعود الى أسباب عدّة منها الثقافة الغربية السائدة في هذا 
الحبل » والممثل بالسياسة التي كانت تقول بها الثورة الفرنسية » والاتصال بالعالم 
الخارجي عبر الأسفار الى بلدان أجنبية والاتصال الدّائم بالغرب » ورجوع المهاجرين 
اللبنانيين من بلاد الاغتراب كالولايات المتحدة . ولكن أهم هذه الأسباب كلّها هوأن 
جبل لبنان كان أشبه بجزيرة غريبة في بحر السيادة التركية . ولم يكن أحد من سكّان هذا 
ابل تحت ظل الحكم العتهاني يحب أن يردد : « الدولة دولتنا » فكانوا يرحبون بالتحرر 
و من الحكم التركي 9 , 

يقول التقرير الذي أعدّه الكابئن يال في 7١‏ تموز 1414 : «كان عدد النصارى في 
جبل لبنان يقرب . قبل الحرب » ال 840 ألف نسمة » وكان عدد سكان لبنان الكبير 
4 ألف نسمة . وإذا اعتبرنا أن عدد سكان سوريا يبلغ ال ليونين ونصف المليون فإن 
هذا يعني أن أكثر من الخمس كانوا يطالبون بأن يكون لبنان الكبير دولة مستقلة لا 
تربطها بداخلية البلاد أية روابط سياسية . من جهة ثانية كان مسلمو يبروت وصور 
وصيدا » ومناطق لبنانية أخرى يوضحون للكابتن يال أمهم يوافقون على منح سوريا 
استقلاها برئاسة الأمير فيصل وأنهم مصمّمون على مساندة الحكومة العربية الحديثة 
ْ «لقد كان هذا الاستطراد ضرورباً كي نشير الى أن السسياسة الي أتبعها فيصل 
ولورنس كانت سياسة قصيرة النظر» وإلى أنه كان خطأ نفسياً وسياسياً أن يوفد شكري 
باشا الأيوبي لتشكيل «حكومة عربية هاشمية» في جبل لبنان ارايت حجار 
متجاهلين تركيب لبنان وتار يخه الإنسافي . فإن هذه الخطوة لم ثثر م ك فرنسا في نوايا 
فيصل وحسب »ء بل إنها أثارت قلقاً شديداً في نفوس الفرنسيين فها يتعلّق بنوايا 
بريطانيا في لبنان . والواقع أن الأمير سعيد الجزائري كان أول رجل بعث يوم الثلاثين من 
هلم يعد من أمل إلا بالقوة العظمى» أي فرنسا حيث لا زلنا حتّى الأمس القريب نررّد ذلك . 
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شهر أيلول ببرقية الى غبطة بطريرك الموارنة » الياس بطرس الحويك » يطلب فيها اليه أن 
يشككّل حكومة عربية في جبل لبنان. غير أن البطريرك لم يجب على البرقية بل لبث 
يترقب تطور الأحداث. وكانت هذه البرقية مماثلة للبرقية التي أرسلت الى السيّد عمر 
الداعوق » رئيس بلدية بيروت» . 

وقد ذكرنا آنفاً «أن السيد عمر الدّاعوق شككّل في اليوم الأول من شهر تشرين 
الأول حكومة عربية في بيروت. أما في جبل لبنان فقد سلّم المتصرف ممتاز بك » حكومة 
الجبل قبل مغادرته البلاد الى رئيس بلدية بعبدا » حبيب فيّاض » ذلك لأن بعبدا كانت 
مقر حكومة لئان آنذاك. أما الموظفون الرسميُون في الحكومة فإنهم انتخبوا مالك 
شهاب » وعادل أرسلان لتسلّم رئاسة الحكومة المؤّتة في لبنان وعندما أطلع عادل 
أرسلان البطريرك الماروني على تشكيل الحكومة أرسل البطريرك برقية الى مالك شهاب 
طلب فيها اليه أن يستمر في تصريف شؤون الحكومة « بحزم وحكة». وأن ينصح أهالي 
الخبل بواسطة موظفيه الإداريين الامتناع عن الاتصال بأحد فما يتعلّق بشؤون البلاد 
«إلى أن يتاح لنا أن نتبادل الرأي معهم بهذا الشأن) () . كانت برقية ة البطريرك مؤرخة في 
ه تشرين الأول 1114 . في هذه الأثناء كان شكري باشا قد وفد من دمشق مدّعياً أنه 
قد عيّن والياً على بيروت من قبل الملك حسين» ملك الحجاز. وكانت الأعلام 
الحجازية ترفرف على سطوح المباني الحكومية الرئيسية في يروت . وبعد مداولات طويلة 
مع بعض أعيان المدينة من المسلمين توجّه شكري باشا الى بعبداء وي حفلة رسمية 
جرت يوم السابع من تشرين الأول عيّن حبيب باشا السعد رئيساً لالحكومة الجديدة في 
لبنان باسم الملك حسين وكانت الحكومة هذه تتألّف من اعضاء محلس الإدارة السابق 
الذين ثبتهم شكري باشا في مراكزهم. ورفع العلم العربي فوق سرايا بعبدا. 

في تلك الحفلة أقسم حبيب باشا السعد يمين الولاء والإخلاص لحكومة فيصل 
العربية في دمشق وللملك حسين. بعد ذلك بعث حبيب باشا برسالة الى البطريرك يحبره 
فبها بما جرى وق الرسالة هكذا : «حاكم لبنان العام». غير أن الوضع كان متقلقلاً 
بحيث أنه كان عرضة للتغيير المستمر. وقبل «مسرحية بعبدا » بيوم واحد» كانت سفن 
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حربية فرنسية تابعة للأسطول الفرنسي بقيادة نائب الأميرال «فارني » قد دخلت ميناء 
بيروت قادمة من بور سعيد . وبعد يومين من ذلك الحين وصلت سفن حربية بريطانية 
قدمت من حيفا. وفي الثامن من الشهر أيضاً وصلت الفرقة العسكرية البريطانية السابعة 
الى بيروت » واستقبلها الأهالي بمظاهر الفرحة والابتهاج وسلموا للبريطانيين قرابة ست 
مئة أسير تركي. وني اليوم ذاته وصل رجال الاستخبارات البريطانية من دمشق 
وأخطروا شكري باشا أن مهمته قد انتبت. وقد احتج على هذا العمل بلهجة شديدة 
ولكنّه في آخر الأمر انكفأ الى فندقه . وفي ظلمة الليل أنزلت جميع الأعلام العربية عن 
مباني الحكومة ١‏ . وفي اليوم ذاته أقام الجنرال «بيفن » مركزاً للقيادة العامة في الفندق 
الرئيسي «دوبتشرهوف» 904روطء5اناء2 في بيروت. وعيّن حكاماً عسكريين من 
الفرنسيين في كل من بيروت وصيدا وصور . أمّا الكولونيل «دي بياباب» عمومءم 
قائد الفرقة الفرنسية في فلسطين وسوريا فد عيّن ني هذا اللمركز الخطير في بيروت . 


الفرنسيون الذين كان قد ساءهم تصرّف السلطات العسكرية والموظفين السبياسيين 
في دمشق ذلك التصرّف الذي خلق للفرنسيين جواً معادياً لهم » فقد اتخذوا اجراءات 
فورية من شأنها أن تعرّز مركزهم السياسي في لبنان. ففي 7 تشرين الأول قام المسيو 
كولوندر بزيارة لغبطة البطريرك الماروني في بكركي وتداول معه بشأن تشكيل الحكومة 
اللبنانية العتيدة. وتم الاتفاق بينهه| على أن تستمرٌ الإدارة » الى حين» باشراف محلس 
الادارة كإدارة تحكم البلادء وعلى أن يعيّن موظف فرنسي موقت . وبعد يومين أعلن 
عن هذا الاتفاق الذي تم بين البطريرك والفرنسيين. وني الخامس والعشرين من 
تشرين الأول جرت حفلة رممية أخرى في بعبدا. أقيمت هذه الحفلة على شرف الضيفين 


١‏ استمرت قضية الاعلام العربية بين بيروت ودمشق عالقة » ومثال على ذلك نذكر هنا رسالة غورو الى 
الكولونيل كوس حول موضوع انزال أو رفع الأعلام وجاء فيها : 
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الكولونيل بياباب والمسيو كولوندر. وقد حضرها اعضاء محلس الادارة اللبناني وعلى 
رأسهم حبيب باشا السعد الى جانب جمهور من أعيان الطائفة المارونية . ولكنّهها كانا 
أكثر من « ضيفين» اذ أن الكولونيل بياباب جاء كحاكم عسكري لمنطقة «ارض العدو 
امحتلة » اللي كانت تشمل جميع الأراضي اللبنانية » وجاء الممسي و كولوندر بصفته ممثلا 
للجمهورية الفرنسية «محرّرة الشعوب المظلومة» . كما أنهما جاءا لينقضا بصورة رسمية ما 
كان قد أنشأه شكري باشا من إقامة حكومة عربية هاشمية ‏ الي لم تعترف بها 
فرنسا. وليقولا بوضوح للبنانيين وللسوريين أن فرنسا هي السيدة صاحبة الشأن في 
لبنان » وليس الأمير فيصل ولا حكومته العربية . وألقى الحاكم العسكري الفرنسي 
خطبة ودية أثنى فيها على حبيب باشا السعد » وأعلن أنه بصفته الحاكم العسكري يعيد 
ولاية محلس الاودارة اللبناني برئاسة حبيب باشاء وهو ذاته الرجل الذي هنذ أقل من 
. ءَ 
شهر كان رئيساً لحكومة الحبل في عهد الأتراك » والذي منذ ١8‏ يوما فقط أقسم يمن 
الولاء للحكومة الفيصلية العربية في دمشق !1 , 
- . 4 0 
وكان مما زاد في اللهيب اشعالا . فأثار حفيظة الفرنسيين التقارير الواردة من 
سورياء تلك التقارير الي كانت اللجنة الأميركية تبعث بها والني تتحدّث فبها عن 
موقف السوريين السلبي المعادي لفكرة انتداب فرنسا على سور يا( . فقد بعث أعضاء 
ال زين زينء المرجع السابق.؛ ص/ 85/. نقلاً عن: 
.6 يم ,1939 - 1914 .اوط .199 لظم موتععومط طكتاتظ8 مه اأمعصيعه .2 ععاانه8 
؟ - كانت فرنسا لا ترغب لأي لحنة بالدخول الى البلاد من أجل التحقيق إِلَّا إذا شمل العراق وفلسطين كا 
سيشمل سوريا... واعتقدت بأن ارسال اللجنة مؤامرة من وزارة اخارجية البريطانية للتخلّص من حق فرنسا 
في الانتداب. (خيرية: قاسمية » المرجم نفسه . ص/ ./1١97‏ 
ونشير هنا الى امخاوف الفرنسية التي ظهرت من تبي المطران ربّاني لفكرة الانتداب الأميركي على سوريا نذ كر 
منها ٠‏ فععااتة ةنا عنامم ععصووط مع اتهمعء؟ الأناو امعسعناعم غمواعغل هص زموططق 2 راع كوم ع1" 
أمقلمعمعء ث .16 ملاعاكقم ع[ ...كتهنا-8)2)5 اناق 2021 ممم عه عممعل ععمعرغلممء 12 غناو عه 
كلامم [أ أصمل كمعلولزاذ وع| كاه ععناة ,رامعو عزولا عا عنامم لوعلاوط علهلا عل ممأتمعاما”1 
نالل عناء0ة] مع عممعأع زو ممتمزمه'! عل ممتأأهاةء لاط ةم عمنا عتمعاطه لذ ععوه موزل 
1155100 76لاأنال كمه أ7عامءعع2 كنامم أذ علمفصعل هام لإموططفه ...متقعافصة 
4ع ولزهم عا عنان وعصعه) دعل كناد ععوأضمعره عناوم عتربرك ع عملمعء عد علهمم ا ممععاما 
هنال عاتناد هم ,أو ...ع02315هقمم نال تم عا عند عأقمه هم ممتاهأنكدمء عمنا عاط أوومم 
عنامم 7:066لهمم ألهان ممأوكتسصسمء عناءء عنواءغصرة'! عل اء ععععاعاومة'! عل عأمعتيء 
عا عاو ععالغ'ل 1666م لناعناة كوملمناة'2 كنامم ,ممتاعؤ بغ "ل الدجقمع كنامم اء علرلاق 


.“"عناماهمة'! 1 اء .عتسمامممدغم ذا ذه عدكتععواغ د أله؟ عدمغمر 
عاتن :8ه دعل .5 بطععة - 


الوفد الأميركي ني العاشر من تمُوز ببرقية الى مؤتمر الصلح جاء فيها : «هناك بعض نقاط 
لا يتنازع في صحتبها » منها الرغبة الشديدة في توحيد سوريا بأكملها مع فلسطين» ونيل 
الاستقلال في أقرب وقت مستطاع . تعبير عنيف عن الشعور الوطي لم نكن نتوقّعه . 
رفض جازم لفكرة جعل البلاد مستعمرة لأية دولة » ورفض جازم لفكرة الانتداب 
الفرنسي . . نستتئي من « هذا القول الشعور الذي لمسناه لدى أحزاب لبنانية قوية تطالب 
بفصل لبنان فصلاً تامأء وبالتعاون مع فرنسا. وعليه أظهرت الصحافة الفرنسية حملة 
مسعورة ضد بريطانيا العظمى تنهمها بالقيام بدعاية معادية لفرنسا في سوريا. وفي 5١‏ 
تموز بعث الوزير البريطاني المفوض ني باريس » السير ج. غراهام » بتقرير الى اللورد 
كرزن لخّص فبه محتوى مقالين يعتبران مثالاً على الانهامات الفرنسية : «صدر في 
عوتقعمدع عزده'! عل مناءاان8 عدد تموزء مقال للكاتب السياسي المعروف السسيد 
روبر دي كاه «أه© 86 هاجم فيه الدعاية البريطانية الموجّهة ضد فرنسا في الشرق 
بلهجة عنيفة واعتبر دي كاه أن الغاية التي تستهدفها هذه الدعاية هي القضاء على النفوذ 
الفرنسي في سوريا”") . وتحقيقاً هذه الغاية كما جاء على لسان الكاتب » راح البريطانيون 
يشْجّعون قيام الوحدة العرببة في سورياء كا أنهم أوفدوا الأمير فيصلاً الى بار يس بعد 
أن وضعوا لزيارته برنايحاً مبالغاً فيه . ويقول الكتب أن بريطانيا تبرر موقفها هذا من 
ملك الحجاز بقطعها وعوداً له في سنة ©141. غير أن هذه الوعود المقطوعة «الملك 
العرب » تتغلّب على الوعود المقطوعة لفرنسا . وأمّا السبب في ذلك فهو أنانية الإنكليز 
وحرصهم على منافعهم الخاصة . وقد نشرت جريدة 5م762 بتاريخ ذلك اليوم معظم 
ما جاء في مقال دي كاه » وتصادق على كامل وجهة نظره » كا أنها تضيف قوها أنه من 
صالح البلدين المتحالفين تحالفاً وثيقاً كفرنسا وبريطانيا أن يخلصا الود وأن يتصارحا .. 

ثم أشارت جريدة الطان الى أعال الاإرسالية الأميركية في سوريا تقول انها تعتقد أن 


١‏ المرجع نفسه . ص / 6 للمزيد عن مهمة رو بير دي كاه في وزارة الخارجية الفرنسية واتصالات الوفد 
اللبناني الثالث بهء راجع من محفوظات البطريركية المارونية : 


يومّات المطران عبد الله خوري» ماجريات شهري أيار وحزيران 197١‏ 
رسائل المطران عبد الله خوري الى البطريرك الحويك : وثائق ١07‏ و2186 


إلى 


نتائج التقرير الذي تعدّه الإرسالية لن يكون في صالح الانتداب الفرنسي » وذلك لأن 
وجهة نظرها هذه متأئرة بالدعاية البارعة الي قامت بها أوساط معينة في أثناء الأشهر 
الستة واي كانت تستبدف النيل من فرنسا بصورة خاصة . 


0. 


الفصل الثاني 
لبنان والحركة الفيصلية 


أولاً : فيصل والحكم العربي : 

لقد أفردنا فصلاً مستقلاً للتحدّث عن تحركات الأمير فيصل كونه بمثّل الفكرة 
العربية الحادفة الى مسعى العرب في الاستقلال والوحدة العربية الشاملة لسوريا الطبيعيّة 
ولاعتقاده بأن العرب قد تحالفوا مع أعداء السلطنة من أجل تحقيق هذا الهدف وحق 
تقرير المصير. هذه الطريق بدأها والده الحسين مع البريطانيين عبر مراسلات الحسين 
مككاهون بين تموز ©1916» وكانون الأول ١1415‏ . وني هذا الصدد يذكر الأمير فيصل 
عن تأييد والده للحلفاء «وثورته العربية» على الأتراك بأن هذه الثورة لا تصدر عن 
مطمع شخصي لشريف مككّة » كرا أنّها لم تكن خيانة» متناسياً مطلبه الأول والأسامي 
في رسالته الى السير هئري مككاهون بتاريخ ١4‏ تموز 1410 » بإعلان خليفة عربي على 
المسلمين في البلاد العربية من الخليج الى البحر الأحمر والبحر المتوسط 7" . فني سنة 
7 ظهرت دعوتان : الأولى : حجازية ‏ سورية مركزها القاهرة حيث التوجيه 
السياسي البريطاني » وغرضها توحيد سوريا الكبرى ودعمها بمملكة يرئسها «الشريف 
حسين» 7" » الثانية : فرنسية ‏ سورية مركزها (0'0:53 21نا0 في باريس وغرضها 
توحيد سوريا الكبرى وربطها بفرنسا بشكل ما... وي هذه الأثناء كان لورانس ضابط 


١‏ رسائل الحسين مككاهون. 
- .229 - 228 ,مم ,نأك .مه ,مم5 وعوءمء 


ون 


الارتباط الانكليزي مع فيصل يرى أن يني الحلفاء بوعدهم للعرب7" , وتساءل «أين 
كان بوسعي أن أعتير العار الذي يكسوني نوعاً من التضحية البي قبلها خدمة لبلادي؟ 
وإلى أي حدّ كان يح لي أن أترك قوماً بموتون 3 لا يعرفون اللحقيقة ؟... لا يسعني 
الا الاعتراف بأني قبلت الاسهام في خداع العرب ... وتمكّنت من اتقان القثيل في 
مسرحية وضعها سواي ونفذتها طوال سنتين 0 1 


أما على الصعيد اللبناني فقد انبرى اللبنانيون لمحاربة الدعوتين على السواء » وكان 
الاتحاد اللبناني على بِيّنة من تلك التوجهات وعبّر في دراسة هامة الى أعضاء يحلس 
الودارة في لبنان والى رئيس الوزارة الفرنسية عن الاحتجاج على قرارات بحلس الإدارة 

غير الواضحة تجاه المطالبة باستقلال لبنان متمسكاً محدوده الطبيعيّة رافضاً التوجهات 
السورية بكل صورها" . 


في هذه الأثناء عبّر فيصل عن رأيه تجاه لبنان بدبلوماسيّة فقال : « إن لبنان عربي وهو 
مستقل ادارباً منذ سئّين سنة استقلالاً يحترمه العرب وليس معقولاً أن بدّد لبنان اليوم 
وقد كفل لكل الشعوب حق التصرّف مقدراتهم والبتْ في أمور بلادهم » ولكن لبنان 
ليس سوى جبل » والجبل بالطيع يريد أن ينبسط على السهل . لذلك ترون أهل لبنان 
يطلبون أن تنضم الى بلادهم دياراً واسعة ويقولون انها تؤلّف جزءاً منه وحدوداً جغرافية 
له ؛ ولكن السيثة الي تأثير هذه القضية والخطأ الذي يرتكبه أتباعها هو أن اللبنانيين 
يطلبون أن تنضم الييم دارا يا وام غير سبي سجرن بهذه العملية أقلية وهم 
اليوم في لبنانهم أكارية توا نر على هذا الجبل الذي يثير تضارباً في الآراء لا تحمد مغبته . 
وأرى أن يحرز هذا الجبل دستوراً يلام ما يطلبه أهله دون أن يفصل عن سوريا فتكون 


/ ص‎ ٠ راجع بشأن لورانس : ابراهيم سلهان نجار . الملك فيصل الأول . بيروت مطبعة الدبُور » بدون تاريخ‎ ١ 
و54/.‎ 44 
؟ - كتاب أعمدة الحكة السبعة : نقلاً عن زين زين» المرجع السابق » ص الا 46م.‎ 


يوسف السوداء استقلال لبنان والاتحاد اللبناني في الاسكندرية . لا اسم للمطبعة , لا تاريخ ؛ ص/ 11 
مم 


أرشيف تاريخ لبنان : الجامعة اللبنانية م1848 صض/ مه 9ه/. 
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هذه الجزيرة الصغرى في وسط القطر السوري وأي شأن لها؟ إن لسوريا الجبل وسوريا 
السهل احتياطات مشتركة لا يسدها إِلّا الوحدة السورية 07 

غير أن فيصلاً كان قد أعلن باسم والده الحسين في بيانه الى الشعب السوري يوم ه 
تشرين الأول قيام حكومة عربية مستقلة شاملة جميع البلاد السورية » وعهد الى رضا 
باشا الركابي بالقيادة العامة . 


ونشر الأمير فيصل في ه تشرين الأول بياناً رسمياً شكر فيه أهالي سوريا على ما 
أبدوه من العطف وامحبة وحسن القبول لحيوشنا المنصورة » ومن المسارعة للبيعة باسم 
مولانا السلطان أمير المؤمنين الشريف حسين بنصر الله وأعلن فيه : 

بأنه تشكّلت في سوريا «حكومة دستورية عربية مستقلة » استقلالاً مطلقاً لا 
شائبة فيه باسم السلطان حسين» شاملة جميع البلاد السورية». 

بأنه عهد الى رضا باشا الركابي « بالقيادة للحكومة المذ كورة » نظراً «لنقتي 
باقتداره ولياقته ). 

بيخت بأن هذه ا حكومة وقد تأبنيت على قاعدة العدالة والمساواة » فهي تنظر الى 
جميع الناطقين بالضاد . على اختلاف مذاههم وأديائهم » ٠‏ نظراً واحداً لا تفرق في 
الحقوق بين المسلم والمسيحي والموسوي ٠‏ فهي تسعى بكل ما لديها من الوسائل لتحكيم 
دعائم هذه الدولة » الي 000 سم العرب وتسهدف اعلاء شأنهم وتأسيس مركز 
سياسي لهم من الأم الراقية ...70" . وني هذا البيان ظهرت البادرة الأولى للمخطط 
الذي رسمه الأمير فيصل وصحبه » بإنشاء دولة دستورية عربية في سورياء على اساس 
١‏ راجع كذلك : خطاب الأمير فيصل في وفد لبناني زاره في دمشق اذ قال : وإن بيروت هو ثغر سورية 

البسّام وبابها وانه لا يمكن أن يتخلّى الإنسان عن باب بيته ...6 رما يخاف بعض اللبنانيين من اغلاط الماضي 

ونحن نشعر أن خوفهم هذا لا يلامون عليه لما هو باق في الأذهان من مساوىء الماضي وسوابق الخطأ وبوادر 

الزل ولكن الماضي مضى ولن يعود ذكره في تاريخ سوريا الحديثة (؟)... «وليعلم اللبنانيون. نا ستراعي 

حقوقهم ... ولا يكون أدنى فرق بين لبناني ودمشتي ومسلم ونصراني ودرزي...؛ (عن جريدة العقاب في 

دمشق العدد 44 . 2147١‏ محفوظات البطريركية المارونية) . 
؟ - راجع "كدللة: + .286 .مراك .مه .عنوعمائل ممتأفصعمط ,ندططم1 

ابراهيم نجارء فيصل الأول. المرجع السابق ؛ ص/ 4م 80/. 


المبادىء العصرية في المساواة » بين المواطنين جميعاً» بدون تمبيز بين طوائفهم . وقد 
بقيت في حيّر النظريات دون أن تطبق بصورة ثامة. 

وتوصّل فيصل الى اتفاق مع الفرنسيين بين تشرين الثاني 1414 وكانون الثاني 
4 اعتبره فيصل نصرا لقضيته(' . وقد تضمن ما بلي" : 

١‏ تعد الحكومة الفرنسية بتقديم كل نوع من المساعدة للشعب السوري 
ويضمان استقلاله ضد كل تعد. 

آآست يطلب الأمير فيصل من الحكومة الفرنسية » وحدها دون غيرها تعيين 
مستشارين ومعلمين وتقنيين لتنظيم جميع الإدارات المدنية والعسكرية ولتوي بعض 
الدوائر في هذه الإدارات مثل المالية والأشغال العامة . 

© يكون للأمير فيصل في باربس مثّل مفوض يعمل تحت أمرته ٠‏ وممثّل في 
لندن وروما » وواشنطن ضمن إطار السفارة الفرنسية في هذه العواصم » أما في غيرها 
من البلدان فإن القناصل الفرنسيين سيرعون مصالح السوريين. 

4 يعترف الأمير فيصل باستقلال لبنان تحت الانتداب الفرنسي”"© 

ه ‏ يسهل الأمير فيصل تشكيل إدارة مستقلة لدروز حوران داخل الدولة 
السورية . 

تقدّم سوريا الى فرنسا كل عون عسكري في جميع الحالات. 

7 يعترف باللغة العربية لغة رسمية في الإدارة والمدارس » تدرّس اللغة الفرنسية 


١‏ - كان اللورد كورزن قد نصح فيصلاً قائلاً : ولا يوجد حل آخر إلا التفاهم رمع فرنسا مباشرة... فهي قد 
أصبحت صاحبة الشأن في سوريا. ولكنّه لا يحجم عن أن يكون وسيطأء ٠‏ راجع : 
خيرية قاسمية . المرجع السابق ٠‏ ص/ ٠/17‏ نقلاً عن مجموعة أوراق عوني عبد الحادي. 
٠‏ -- كتبت هذه الاتفاقية في باريس بتاريخ 17 كانون الأول 1١414‏ حسسب ما جاء في كتاب ابراهيم تجار : المرجع 
المذكورء ض/ 59 ./0١‏ 
و أمًا الحدودء فسيقررها مؤتمر الصلح آخذاً بعين الاعتبار حقوق السكّان وأمانييم ومصالحهم »: راج : 
- 289 .ناك .مه ممعلزمعل0ل .م - 


كه 


4 تكون دمشق عاصمة سوريا. ويقبم المفوض السامي في مدينة حلب ولكن 
لرئيس الدولة وللممثّل الفرنسي » مقر شتوي في بيروت ينعم باستقلال بلدي . وفي آخر 
الاتفاقية ملاحظة على أن بنودها ستبقى سريّة بين الطرفين المتعاقدين الى أن يم التوقيع 
الهائي على الاتفاقيّة وتفاصيلها الي سيتم وضعها فور عودة الأمير فيصل الى فرنسا » 
ومن ثم يحري رفعها في الوقت المناسب الى مؤتمر الصلح 7" . 


وكنتيجة حتميّة لمساعي فيصل فما بعد تم وضع نص مبايعة الرؤساء الروحيين له في 
دمشق , وللتأكيد على دعم الحانب المسيحي السوري » وقّع عليه » اقليمس مخائيل 
الماش مطران دمشق على السريان. ديمتريوس بطريرك الروم الكاثوليك » 
غريغوريوس بطريرك الروم الأرثوذكس ٠‏ أنيس سلُوم وكيل جاعة بروتستان في 
سورياء جرجس رئيس الأرمن الكاثوليك . الخوري بشارة الثمالي وكيل بطريرك 
الموارنة " ٠‏ يعقوب داغون حاخام الاسرائيليين» أستور سركيسيان رئيس دير الأرمن 
بالشام » الراهب مخايل أنطون الرئيس الروحي للسريان القديم » وقد صدرت الإرادة 
الملكية بنشر هذا الصك في الحريدة الرسمية » فنشر في عددها الصادر في ١١‏ آذار 
ومما جاء فيه : الما كان وقع اختيار الأمة السورية على تمليك سمو الأمير فيصل 
ابن جلالة الملك الحسين الأول على سوريا بحدودها الطبيعيّة . حضرنا اليوم في دائرة 
بلدية دمشق العاصمة لتأدية فرض البايعة ». فبالأصالة والنيابة نر بأنه مع مراعاة 
الشروط السبعة البي ارتبطنا بها مع سموه في أول مقابلة بيننا يوم الاثنين في السادس من 
شهر تشرين الأول سنة ١414‏ وهي : طاعة الله : احترام الأديان؛ الحكم شورى على 
مقتضى القوانين والانظمة الني تسن لذلك . المساواة في الحقوق » توطيد الأمن » تعميم 
المصارف واسناد المناصب والوظائف الى اكفائها . وقبول سموه بها واحدة فواحدة» 
نبايعه ملكاً على هذه البلاد متعهّدين بالطاعة والإخلاص لحلالته والمعاونة الحكومته بكل 
ما تصل اليه القدرة. وعليه أعطينا هذا الصك تحت أمضاواتنا واختامنا مسترحمين 


./١497 ل١140 زين زينء المرجع السابق» ص/‎ ١ 

٠‏ هو المطران بشارة الشمالي الذي أعرب مراراً في رسائله الى المطران عبدالله خوري عن توف المسيحيين من 
التعديات والمؤامرات الي تحصل على يد الإنكليز والعرب. راجع : من محفوظات البطريركية المارونية : 
المجموعة الثانية : أوراق متفرقة من ملف المطران عبد الله خوري. الوثيقة رقم (/9). 


/اه 


صدور إرادة جلالته بنشره في الحريدة الرسمية تصديقاً منه وقبولاً عضمونه داعين لحلالته 
بطول العمر واستمرار التوفيق لا فيه خير البلاد وري أهلها . وحين سأل الأمير البطريرك 
غريغور يوس عن رأيه أجابه : « بيننا وبين سموكم اتفاق على شروط معدودة لا تبرح من 
ذاكرتكم الشفّافة » فنحن عليه راسخون» , وعلى الأثر أيْد بطريرك الروم الكاثوليك 
ديم ريوس وبائي رؤساء الطوائف المسيحية قول البطريرك الأرثوذكسي ٠‏ كا تقدم 
حاخام الييود قائلاً : «أمن أموالنا ونفوسنا بين يديك يا سمو الأميرع 7 , 


ثانياً : ردّة الفعل اللبنانية على الحكم العربي : 
جاءت مقرّرات المؤتمر السوري » تحدباً لمشاعر اللبنانيين في الوطن والخارج » وكان 
لتحرك الوفود الرسمية المتتابعة ردّات فعل ستراها بالتفصيل » وعلى الأرض » هاج الرأي 
العام اللبناني » مشدداً على استقلال لبنانء ورفض أتباعه لسورياء وتنظّمت 
المظاهرات الشعبية والوطنية "2 » وضمت الوفود من كل المناطق . ويذكر الشيخ بشارة 
الخوري في كتابه حقائق لبنانية » مشاركته في إحدى المظاهرات الاحتجاجية على 
الخطوة الفيصلية » مورداً بعض القصائد المعبّرة عن الرفضية اللبئانية ومنها : 
و«أبئاء لبنان الكرام وحسبكم هذا اللمب» 
وعيشي بذلي ينحنا نتظاهر ما منتخبا 
يا مئال الاستقلال يا منرحل عا أوروبا"'" 
الخ.. 


وتأبيداً لقرار محلس الاإدارة في ٠١‏ أيار 1414 أعلنت جمعية ساحل بيروت باسم 


١‏ ولا بد من الإشارة هنا الى أن الشروط الواردة في الاتفاق تخي تحفّظات وخوف المسيحيين على مصا حهم 
وحريتهم . وأن وكيل بطريرك الموارنة » لم يعارض ملكية فيصل على سوريا بها ترك معارضة ملكيّنه على 
لبنان. للبطريركية المارونية نفسها والوفد اللبناني الثالث في باريس. راجع : من محفوظات البطريركية 
المارونية : المجموعة الخامسة : وثائق البطريرك الياس الحويك. رقم * و4. 

؟ل يوسف السوداء في سبيل الاستقلال» الجزء الأول , دار الريحاني بيروت 1951 ص/ 4لالء 218٠6‏ 
لحلل : 

م بشارة الخوري ء المرجع السابق . الحزه الأول ؛ صص/ 946/. 


مه 


آلاف اللبنانيين في لبئان والمهجر وباسم المتظاهرين المتجمّعِين في سراي الحكومة اللبنانية 
في بعبدا في 4 حزيران 1419 » دعمها الكامل لاستقلال لبنان المطلق وسيادته الوطنية 
بحدوده التاريخية والطبيعية 9 , 


أمّا على صعيد الحاليات والجمعيات اللبنانية والسورية في عواصم أوروبا والعالم » 
فقد ازداد نشاطها انحارب للمدّ العربي الحديد في «سوريا الطبيعية ؛ ولا سما حركات 
اللجنة المركزية السورية أمام مؤتمر الصلح والتي تميزت بأولوية المطالبة بالوصاية الفرنسية 
على سوريا الموحدة. والتصدّي لنحاولات السيطرة العربية عليها واقرار النظام 
الكونفدرالي بين أجزاء سوريا بما فيها لبنان. 

ويشتد الخلاف بين غانم وفيصل حيث بهم الأول الثاني بارتباطه بالدوائر 
الانكليزيّة . فيبدأ هنا أيضاً الصراع الفرنسي الانكليزي من خلال هذين الرجلين 7" , 
حيث يسعى احدهما الى توحيد سوريا في شكل اتحاد كونفدرالي 2 , بها يريد الثاني 
انشاء ملكية سورية مرتبطة با خليفة المقتْرح في الحجاز « الشريف حسين» ؛ وبالمقابل 
كانت الجمعيّات اللبنانية كالإنحاد اللبناني في مصر وباريس والنهضة اللبنانية برئاسة نعوم 
مكرزل ني الولايات المتحدة الأميركية تعمل ضد الوحدة السورية وعلى استقلال لبنان 
التام عن أية تبعيّة غير الوصاية الفرنسية . وكان للتحرّك الواسع لجمعية النهضة اللبنانية 
لدى بعض الشخصيات المسؤولة الفرنسية والأميركية سياسية وعسكرية ودينيّة الأثر 
البالغ في تأليب هذه المراجع لصالح القضية اللبنانية. فكتب القنصل الفرنسي في 
واشنطن ( جبسراند) رسالة الى وزارة الخارجية الفرنسية في ٠١‏ نيسان .1417١‏ عن 


- راجع بيان جمعية ساحل بيروت في : .4-5( عمعممة بعاتمم مقط امععماهم نل عاتطاععم‎ ١ 
الرابطة اللبنانية في باريس وأعضاؤها البارزين:‎ ٠ 
عبّاس بجني » ه. هيكل , خيرالله خيرالله » البمت شكري غائم » أنه يحمل الجنسية الفرنسيّة و بمثل وجهة‎ 
.1819 شباط‎ ١5 النظر الفرنسية » وذلك بالمذكرة التي وجَّهتها الى مؤتمر الصلح بتاريخ‎ 
: ؟ - كانت ضرورة انشاء اللجنة الركزية لأغراض ثلالة جاءت في أحد التقارير الفرنسية كما بلي‎ 
1. .امعتره'ل وملوءً! 12 فصقل كمعملاذ دعل كامعممءعاةممع كعل ععوزرم2ه؟ عبروط"‎ 
2. .عنوتغصة مع ومعلملاز »بعاتم دعا كمهل علممعدمممم 13 عل ععتة؟ عنهمط‎ 


ممتهضن'! عناوتمغ مث مع اء عممكلاظ مع كتاطقاة كمعترلا دعا تمصدم ععتة؟ عل رعغامعة) بنامم .3 
'عع2 عل ناه عأانك عل 5عممعرة5 لل دعل عامصمف عتهع) كمد عاغامصمرمء 


04 


قوة التيار الدّاعي للبنان الكبير والحاية الفرنسية في أوساط الحاليات اللبئانية في 
أميركا("" » وإذا لم نجد عند نعوم مكرزل عمق الروح الاستقلالية في تحركاته الظاهرة 
فنا نرى الإصرار على الاستقلال التام في مواقف الاتحاد اللبناني في رسالته الموجّهة الى 
رئيس مؤتمر الصلح (كليمنصو) بتاريخ ه كانون الثاني 7191( , في كتابه في سبيل 
الاستقلال » يؤيّد يوسف السودا التوجه اللبناني الأصيل » ويبرز بهذا المغنى الكلمة الي 
ألقاها بشارة ا خوري في بعبدا يوم 8/ ١47١ /١‏ مرحّبا بالجئرال غورو وجاء فيها : «إن 
اللبنانيين وأقصد بهم أبناء هذه الحبال وسككّان السهول المنسلخة عنها وأولئك الضّار بين 
في بلاد المهجر للعمل والغنى من أوروبا الى مصر الى أميركا . وبكلمة مختصرة جميع 
هؤلاء كانوا ينتظرون بفروغ صبر هذا اليوم التار يحي ليشاهدوا فيه أمانينا مستجابة 
الطلبات وغايتنا مقضيّة وفكرتنا محمّقة واستقلالنا الوطني النَام مؤيّداً مضموناً” . وهو 
يرمي بذلك الى المذكّرة التاريخيّة التي تقدّم بها البطريرك الماروني يوم رئس وفد لبنان الى 
مؤتمر الصلح بين حزيران وتشرين الثاني 1414 والى جواب كليمنصو الى البطريرك 
بتاريخ 1914/1١/1١‏ الذي اعترف «برغبة اللبنانيين بالاحتفاظ بحكومة ذاتية 
وبنظام وطني مستقل © , 

وني إطار ردّات الفعل اللبنانية » تشير المراجع المختلفة الى تحركات محلس جبل لبنان 
ودعوته للاحتجاج في بعبدا على المناداة بفيصل ملكا على سوريا. كما تسجّل مختلف 
المواقف والعرائض الي تقدّمت بها الفئات اللبنانية الى لحنة الاستفتاء الاميركية . 
ويلاحظ في تلك العرائض والأجوبة المدونة في محاضر الاستفتاء وخاصة بسكان جبل 
لبنان والمناطق الساحلية المحاورة للجبل » ان المطالب تمحورت حول قطبين رئيسين : 
البطريرك الحويك ومعاونيه من جهة والمؤتمر السوري العام من جهة ثانية. 


ا ارش تاريخ لبنان» المرجع السابق . ص / 55/. 
١‏ مذكّرة الاتحاد اللبناني الى كليمنصو أرشيف تاريخ لبنان المرجع السابق صض/ 5ه 90/. 
م يوسف السوداء في سبيل الاستقلال . المرجع السابق » ص/ ./7١7‏ 
السودا ‏ المرجع السابق » ص / 1٠١‏ 708/ ء وبشارة الخوري المرجع السابق » ص / »/58٠١‏ وراجع 


4- بشأن رسالة كليمنصو الى البطريرك الماروني : 
5 لبطربرله اماروفي .8 لل علاعمهم .عاتصمعة14 لوط بطعية - 


أما بقية السكان على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم فقد التقت مطالبهم مع قرارات 
المؤيمر « السوري العام» الداعية الى الوحدة والاستقلال. ورفض التقسيم » ومحاربة 
المشروع الصهيوني في فلسطين» وان )/8٠١ .4٠(‏ من العرائض المقدّمة تطالب 
بالاستقلال التام » وحدّدت «الانتداب» على أنه «مساعدة فنية واقتصادية » مع تحديد 
الدولة المساعدة الولايات المتحدة الأميركية » إذا رفضت بريطانياء أما فرنسا فلا. 
سبق وقلنا بأن فكرة لبنان الكبي ركان قد أعلها في ٠١‏ أيار 19414 محلس الإدارة في 


بعبدا بقراره رقم 05١‏ وممًا جاء فيه :07 


١‏ المناداة باستقلال لبنان السياسي والإداري » بحدوده التاريخية والحغرافية 
واعتبار البلاد المغصوبة منه بلادا لبنانية » كما كانت قبل فصلها عنه. 

؟ ‏ جعل حكومة لبنان هذه ديموقراطية» مؤسّسة عصر الحرية والاوخاء 
والمساواة . مع حفظ حقوق الأقليّة وحرية الأديان. 

# # إن الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية الصديقة تتفقان على تقرير العلائق 
الاقتصادية بين لبنان والحكومات المحاورة . 

4 مباشرة درس وتنظيم القانون الأساسي بحقوق الأصولية . 

ه ‏ تقديم هذا القرار لمؤتمر الصلح. 

٠‏ اعلان هذا القرار في الحريدة الرسمية وفي غيرها من الحرائد الوطنية » تطميناً 
لأفكار اللبنانيين وبياناً للمحافظة على حقوقهم" . 


-١‏ 3 الال عاعممة باك .ره .)1 بطعرم 
؟ ‏ وقّع هذا القرار رئيس المحلس حبيب السعد وكل من محمد حسن الحاج ويوسف بريدي ٠‏ نقولا غصن . 
الياس شويري . محمد صبرا الأعور » فؤاد عبد الملك » داوود عمّون , سلمان كنعان » خليل عقل ؛ سعد الله 
الحويك (لم يوقّع محمود جنلاط). أمّا محمد محسن الحاج فقد طالب بتوسيع الحدود الى عكا. 
راجع بشارة الخوري » المرجع السابق » ص / 197 77/ والوثائق المنشورة المطبوعة في (باب 
الملاحق) . الجزء الثاني . 
يوسف السوداء في سبيل الاستقلال , المرجع السابق »؛ ص / 1178 1178/. 
وفي تقري ركتبه جورج بيكو بتاريخ ٠"‏ حزيران 1418 ؛ عن قرار محلس الإدارة » قال «بأن عضو المحلس - 
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ثالنا : غورو ومعركة ميسلون : 
نقلت الأنباء وصول المفوض السامي الفرنسي الجنرال غورو إلى بيروت في 1١8‏ 
تشرين الثاني ١414‏ قادماً من باريس واستقباله استقبالاً رائعاً . وذاع على الأثر أنه قادم 
لتنفيذ الاتفاق الفرنسي ل البريطاني . وقد رافق هذا النبأ جلاء الحيوش البريطانية عن 
كيليكيا وعن المنطقتين الشرقية والغربية . وقد تم الحلاء عن حلب في ١7‏ تشرين الثاني » 
قبل وصول غورو » واستمر بعده حتى الخامس والعشرين منه . وألقت طائرات الحيش 
مناشير الوداع على دمشق وغيرها من المدن » متضمنة شكر القائد العام البريطاني على ما 
لاقته جيوشه من الأهلين من ترحاب وإكرام . 


وفي الوقت نفسه. أبلغ معتمد الجنرال غورو في دمشق الحكومة السورية 0 
الحجيش الفرنسي لاحتلال لقاع وعلى 0 ثر اعتراضها على هذا البلاغ » وصل الى دمشق 
في 78 تشرين الثاني كولونيل بريطاني موفداً من قبل المارشال اللنبي قائد قائد ارات 
الحليفة » وقام مع الكولونيل كوسى المعتمد الفرنسي بزيارة الأمير زيد في قصر الإمارة » 
بحضور الحخاكم العام ونوري السعيد ويوسف العظمة . معتمد الحكومة العربية في 
نوت وابلغهم الموفد البريطاني أن الجيش الفرنسبي سيحتل الأقضية الأربعة » بدون 
أن يدع حالاً للمناقشة » وطلب ابلاغ القوات العربية الموجودة فيها بالانسحاب . 
فأوضح له الحاكم العام نقمة الأهلين على هذه الإجراءات راجباً إرجاء البت في الأمر 
لنتيجة مفاوضات تجري بين الجترال غورو والجترال نوري السعيد موفد الحكومة 
السورية» وانبى الحديث مع الكولونيل البريطاني عند هذا الحد . 


وني الخامس من كانون الأول . أذاع الحاكم العسكري العام بيان الحئرال غورو 
السالف الذكرء ثم عقبه في اليوم التالي تصحيح نشرته يحلة «العاصمة». بتضمّن أنه 
قد تم الاتفاق مع الجترال غورو على صرف النظر عن إشغال الأقضية الأربعة » ريما 
يصدر القرار الهافي من مؤتمر الصلح . 
- الدرزي محمود جنبلاط امتنع عن التوقيع اعتراضاً على فصل لبنان عن باقي سوريا وصرّح بأنه يريد أن يرك في 
هذا الأمر حرية التصرّف الكامل للدولة العظمى المنتدبة؛. (راجع ) . 


.6 “ل يمك باك .مه .5 بطعنم - 
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وإزاء اصرار فيصل على الملكية الي أعلنها ورفضه للمطالب الفرنسيّة رفضت فرنسا 
الاعتراف باستقلال سوريا وبملكية فيصل عليها 9" . 


وفي 14 تمّوز 14١‏ وجّه الحترال غورو انذاره الأخير إلى الملك فيصل » 
بوجوب تنفيذ طلباته الخمسة . الي كان نوري السعيد قد نقلها الى الملك » وذلك 
خلال أربعة أيَام من تلقّيه هذا الإنذار نحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة ضدّ سوريا. 
وني هذه الأثناء » كان الجيش الفرنسي قد تحرك من البقاع ؛. بقيادة الحئرال غوان في 
مسيره نحو دمشق » وتوقف هنبة قرب خان ميسلون وقبل أن تنقضي المدّة المحدودة 
بساعات رضخ الملك فيصل وحكومته لشروط الإنذار » ولكن الحئرال غورو قد اعتبر 
بأن ل جاء متأخترا » وأنه أصبح متعدراً عليه بأن يعطي الأوامر للجيش بالتوقف في 
زحلة قبل الوصول الى مكان يأمن فيه من جميع الطوارىء » وكان رئيس الحكومة 
الفرنسية «ميلران» قد أعطى توجيبات خطية الى غورو بالتصدّي لفيصل بعد فشل 
المفاوضات معه «فلم يعد بإمكاننا التوافق مع الحكم الذي يناصبنا العداءبقوة ٠‏ بِينًا 


تستطيع جيوشنا ازالته»”" , 


وكان ذلك حافزاً لغورو بأن يعطي الأوامر في 74 تموز 147٠‏ بالتحرّك نحو دمشق 
حتجاً بأن القوات النظامية العربيّة قد هاجمت جيشه في تلكلخ , وي ميسلون اندحرت 
القوات العربية التي كان يقودها وزير الحربية يوسف العظمة » وقضى فبهاء وبلغت 
أخبار الإنكسار الى الحكومة في دمشق » كا تسلّم فيصل من غورو كتاباً يطلب اليه 
مغادرة دمشق بأسرع ما يستطاع_بناء على قرار الحكومة الفرنسية . فاحتجج فيصل لدى 
غورو ولدى جميع الدول قائلاً: «إن دخول الجبوش الفرنسية الى دمشق خرق 
لمقررات مؤتمر السلام ومخالف لمبادىء جمعية الأمم ومناف للأخلاق المدنيّة 9 , 


6 2 - 250 .مم مناك .زه ,دعقا وعع1وء0 - 
؟ لم يعرف بالقرار السوري سوى إيطاليا. 
راجع : خيرية قاسمية . المرجع السابق: ص/ ./١5‏ 


9 لل علاعصهم نأك .مه .]1 بطعهم - 
7 لل علاعممة .لناوعناه0 .0 نل ععزووه12 ييل .طعمم - 


# ساطع الحصري . يوم ميسلون. طبعة أخيرةء بيروت 1954ء ص / #18 2/315 
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خابت آمال فيصل بالدعاية البريطانية وقسّمت غنائم الحرب بين الحليفتين فرنسا 
وبريطانيا . 


وبعد انتصار الفرنسيين؛ احتل الحيش الفرنسي المواقع الاستراتيجيّة في دمشق 
والمدن السوريّة الرئيسية ولكن بقيت مناطق معيّنة حول حلب وحوران وجبال العلويين 
مضطربة . مما استدعى تنظيم الانتداب الفرنسي على سوريا. وفي 3١‏ تموز 21917١‏ 


أعلن الجنرال غوابت بأن... الأمير فيصل الذي قاد حتف بلاده بظلفه انتبى ملكه "2 


ات .7 لال.ههك راك .ره ,معاوؤمط .2 بطعرمخ - 
ويقول ابراهيم نجار في كتابه المذكور سابقاً بأن فيصلاً ذهب ضحية ثلالة أشياء : 
أولاً: أهل الشام أنفسهم أحرجوه وجنوا عليه » 
ثانا : قلة ترّسه بالسياسة وضعفه . 
ثالاً : مطامع أجنبية ومواجهة شخصيّات أقوى منه (ص 0076 
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الفصل الثالث 
الرأي العام والكيان اللبناني 


أولاً : الرأي العام ومطالب اللبنانيين : 

تمدلت المواقف والانجاهات في لبنان بثلاث » «الاتيجاه الأول : ضم البقاع ومديئة 
بيروت الى لبنان الأهلي أي القديم . وطلب الكثير من السكان . جعل لبنان لبنانا كبيرا 
مستقلاً حت الوصاية الفرنسية . وكان معظم القائلين بهذا الموارنة الذين يسكنون جبل 
لبنان القديم ؛ الثاني : يطلب لبنان الكبير أيضاً بدون أن يطلب الوصاية الفرنسية ؛ 
والثالث : يطلب لبنان الكبير مستقلاً استقلالاً إدارياً » ضمن الوحدة السورية بدون 
وصاية أو مساعدة وكان معظم هؤلاء من المسلمين» ١‏ . نلاحظ بعد هذه الطروحات 
إجاعاً على تكبير لبنان بين المسيحبين والمسلمين. أمّا الخلاف فواقع على الإستقلال 
السيابي أو الإداري ومبدأ الهاية . 

وعلى مدى مطابقة هذا الكلام على الواقع اللبناني السياسي » لدى وصول لجحنة 
الاستفتاء الأميركية » ننقل ما أوردته جريدة الحقيقة الصادرة في بيروت في 78 حزيران 
: « بالرغم من كثرة الأحزاب والجمعيات وتنوع مذاهيها » يتمحور الوضع حول 
مبدأين : الأول : يدور حول الوحدة السورية نحت الوصاية الأميركية إذا لا بد من 
وصاية أو وصاية بريطانية في حال رفض أميركا. والثاني : لبنان الكبير المنفصل عن 
سوريا المستقلٌ علها سياسياً وإدارياً واقتصادياً تحت الوصاية الفرنسية وتعضد البدأ 
١ل‏ أحمد قدري , مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى. طبعة 01985 ص 154 
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الثاني مواقف ومطاليب جمعيّات ونقابات مختلفة مثل جمعية الطوائف المسيحيّة والشبيبة 
السورية والحزب المعتدل وطائفة الماسونيّة ونقابة المحامين والصحافيين وغيرها () 

ونحن ميل الى الوصف الذي أوردته آنفاً جريدة الحقيقة نقول بأن المواقف انقسمت 
بين مؤيّد للإستقلال المطلق أو إلى الاستقلال مع الانتداب الأميركي أو البريطاني أو 
الفرنسي . 

فني بيروت طالب التجمع المسيحي «عناةتطك امعمأءم نامرع 1 في 7 تموز 
8 » أن يشكّل لبنان في حدوده الطبيعيّة التاريخيّة والحغرافيّة والطبيعيّة والإعتراف 
باستقلال لبنان الكبير التّامِ ... وأن تكون فرنسا الدولة المساعدة" . 

أمَا منطقة بعلبك فقد طالبت بالأكثرية الإنضمام إلى لبنان الكبير تحت الهاية 
الفرنسية «أما القلّة فقد انقسمت بين المطالبة بالإستقلال التام المطلق والاستقلال نحت 
الإنتداب الأميركي أو الإنكليزي. وسبق هذه المطالب عريضة من مسيحيني غربي 
قضاء بعلبك بتاربخ 5/ 15/ 21418 تطلب إعادة أملاكهم الى لبنان بعد أن فصلتهم 
عنه الحكومة التركية ظلماً واستيداداً9 , 

وفي 8 تموز 919٠١ء‏ طالبت لحنة لبنان الكبير في اجماعها مع الجنة الاستفتاء 
الأميركية ما حرفيته : 

«إن لجنة لبنان الكبير المؤلّفة من أكثرية الشعب تختصر رغباتها في التالي : 

, © إعادة الأراضي التي انتزعت من لبنان وإرجاعه الى حدوده القديمة‎ ١ 

؟ ‏ الحفاظ على استقلاله منفصلاً عن سوريا. 

« تنظيم حكومته الوطنيّة مع الانتداب الفرنسي . 

ويستفيض البيان في ابراز البراهين الموجبة لاررجاع حدود لبنان وذلك بالاوعتهاد على 
التاريخ : فإن شهادات التاريخ الي تبرهن عن هوية الحدود المذكورة هي عديدة » 


." حزيران 919١؛ ص‎ 78 1١1١177 جريدة الحقيقة. العدد‎ ١ 
وعلاعمهة معان :36 دعل .1 .طعرم‎ 717 0 


أت 
.5 "آم عماعومة ,عملا عله يل بطعرم 


ا .4 8 علاعممكة عاك .28 دعل .5 بطءرم 
4 - أنظر خريطة الأراضي في : ,39 لل علاعممم - 


بف 


التوراة » عطنااهط الؤرخ اليونافي ‏ عمجدوعه عل وطفوناه لعلو عل عرعلة11 > 
ابن العبري » المقدسي . أبو الفداء ابن بطوطة » شمس الدين الدمشتي » وغيرهم من 
المؤرّخين الثقات . 

كيا يعتمد البيان على البراهين الطبيعية ومنها : إن الطبيعة بتحديدها لبنان بواسطة 
سلسلي جباله قد وهبته سهوله وأنهاره الني وحدها تضمن ا حياة للشعب الذي يسكن 
فيه. فكل هذه الجبال وهذه السهول المعترف بها منذ العصور القديمة تحت اسم لبنان 
يت وحدة هذه البلاد الي قسمتها المتطلبات السياسية . 

ويعطي البيان كذلك براهين سياسية ومفادها : «إن القادة اللبنانيين كانوا يبسطون 
بامم لبنان سلطتهم على كل هذه المقاطعات ابي انتزعت » وذلك قبل الفتح الاسلامي 2 
وهذه السلطة استمرت حتى سنة 18514 » حيث انتزعت عن لبنان عدة مناطق بإرادة 
الحا كم اللركي ... 

ولا يغفل البيان البراهين عن استمرارية الاستقلال للبنان كيا أوردناه سابقاً. «وفي 
سنة 1098 » خمسون ألف لبناني انضم الى الصليبيين وبعدها انضوى خمس وعشرون 
ألف مقاتل لبناني في صفوف الملك لويس التاسع ملك فرنسا. وعندما هاجم المصريون 
سنة 14٠‏ سوريا ورموا الى دخول لبنان ردّهم اللبنانيُون على أعقابهم وتشتّت جيش 
الأمير «بيدرا». 

ومن الأسباب التي يذكرها البيان كموجبات لرفض الإنضمام الى سوريا 

أولاً : إن عدم تنفيذ تركيا بنود المعاهدات المعلقة بلبنان وأخذها فرصة الحرب 
العامة مناسبة لافناء الشعب اللبناني يفقداننا "كل ثقة بأي حكم اسلامي . 

ثانياً : إن الأقلية المقّفة تضيع دائماً مع الأكثرية الجاهلة . 

ثالثاً : إن اختلاف الأطباع (الطبائع ) ستكون سبباً لفقدان العدالة بحق الضعيف. 

خامساً : إن الطبيعة الحغرافية ذانها قد فصلت لبئان عن سورياء والاستبداد 
وحده قد سبّب لوم المتمردين الى لبنان للحفاظ على حريتها الفردية والوطنية . 

سادساً : إن القوانين الإسلامية لا تستطيع التكيّف بأي شكل من الأشكال مع 
التقاليد اللبنانية فهذه القوانين غير قابلة للتعديل لأنما تنبثق من منبع عقائدي غير قابل 


5/ 


سابعاً : إن تأثير مناخ لبنان على مو اللبنانيين العقلي يجعلهم يفضّلون أخلاقاً وحياة 
اجّاعيّة وعائلية لا تتّفق أبداً مع أخلاق وحياة الأغلبيُة السورية. 

ثامناً : إن التطور الذي يولده توحيد التعليم والعادات والتقارب والصللات مع 
الأم المتحضرة ة يجعل من اللبنانيين الذين على غرار الفينيقيين أجدادهم وبتقار بهم من 
الغرب أمّة لا يسع مبادثها أبداً الإنصهار مع مبادىء الأكثرية السورية ده 
تحفظ لذاءها عاداتها وتقاليدها القديمة بعيدة عن كل علاقة مع الأثم المتحضّرة وحتّى مع 

وني النهابة يطلب البيان انطلاقا من «الأواصر التار يخي والتقليديّة التي تربط لبنان 
الكبير بفرنسا منذ زمن بعيد المدى ومنها المؤسّسات التي بنتها فرنسا في هذه البلاد والتعليم 
الذي نشرته ...» الانتداب الفرنسي . «لتنظيم الحكم الوطني في لبنان» ويلي التواقيع : 
بطرس ضاهر» أمين حادة.» ن. صواياء ابراهيم أسود» سيزار معلوف » سليم 
قرداحي » ن. لحود » شيبان » ابراهيم كنعان » م شويري » أحمد عبد الهادي » علي 
شاهين 2 أمين تخلة » جورج مشعلاني » محمد حادة » وديع فرنجية » جان ضاهر... 
الخ ١...‏ 

يتوافق هذا البيان مع وثيقة التبريرات الاقتصادية لضرورة تكوين لبنان الكبير 
محفوظات البطريركية المارونية بالفرنسية) » وجاء فيها : «لبنان الذي تتوفر فيه هذه 
المعطيات الأساسيّة والذي ندعوه بلبنان الكبيرء يشتمل على الأراضي المْحدّدة كالآني : 

من الغرب : البحر المتوسّط 

من الجنوب : منطقة النفوذ الإنكليزي. 

من الشرق : أقدام السفح الشرقي لأتي ليبان. 

من الشمال : خط ينطلق من الطرف الشهاني لأنتي ليبان ويتصل في 9 
حمص مع العاصي ٠‏ ويتبع بع النبر حتى انصبابه بنبر نفسبي ويتبع هذا النهر حتى 
البحر».. 

وتضيف الوثيقة : «حالياً (أي في 0/ »)١414 /١‏ يتكون لبنان الكبير من 
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التوزيع السكاني التالي : مسيحيّون 4١‏ ألفاًء مسلمون م« امم ألفاًء اسرائيليُون 
با ٠6١‏ الافء والمجموع : 66م الاف» 5 تقارن الزئعة بين عدد ا مسيحيين 
قبل ٠ه‏ منة خلت هودء سم ألفاً والعدد المذكور سابقاً «لآن عدا كبيراً من 
الشعب المسيحي » وخاصة المتنورين منهم » قد أجبروا 000 
الرسمي ... ما يقارب ٠١‏ ألف مسيحي تركوا لبنان الكبير» وكثير ينهم سيرجعون فها 
لو توقّفت الظروف السياسيّة التي دفعتهم الى الهجرة»... 22 , 

«أمَا من حيث الوجهة السياسية » فإن تكوين لبنان الكبير هي قضية انصاف 
واستجابة لماض تاريخحي... وبكلمة فإن ضم الأراضي الي تعطي لبنان حدوده 
التاريميّة » الطبيعية والاقتصادية » وانضمام أجزائه تحت اعلان لبنان الكبير وفقاً للخريطة 
امحدّدة » وتطوير مبدأ الحكم الذاتي والمتدرج وهو امتياز لا ينساه اللبنانيون» حت 
حاية دولة عظمى غربية متقدّمة » تمه » والاستقلال الاقتصادي الذي يضمن 
الاحترام التام للحريات الفردية وبثُ العدالة الي تعضد التنظيم الداخلي » وتزقر 
الازدهار الاقتصادي والاستفادة من الثروات الطبيعيّة » تؤلف المطالب الي تتجاوب 
مع رغبات أغلبية سكان لبنان الاوداري ولبنان الكبير»”" . 

وهناك وثيقة تكن غرابتما في خروجها عن مألوف العرائض الطائفيّة من حيث الاسم 
صادرة عن مندوبي العمال » ومن حيث المضمون لم تحرج عن المطالبة بما سلخته يد 
القوة من لبنان الكبير المستقل » وإعادته الى حدوده الطبيعية والجغرافية والتار يحية 
وانحخاذ حكومة فرنسا مناصرة لنا 9 , 

وفي ٠١‏ تموز قدّمت الوفود المسيحيّة في صيدا مطاليبها الى لحنة الاستفتاء الأميركية 
جاء فيها: «إن الرغانت الي يشرفنا تقديمها باسم الطوائف المسيحية والاسرائيليّة في 
قضاء صور هي ضم هذا القضاء الى لبنان الكبير المستقل نحت ححاية فرنساء 9 , 


١س‏ راجع بيانات الإحصاءات المنشورة في كتاب :2 .285 ,284 ,252 ,مم ,86م2ة5 .0 بعلكلا5 4ل" - 
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وني هذا اليوم بالذات أصدر مجلس الإدارة قراراً ضمّنه مطالب المجلس التي 
سيقدمها الى لحنة الاستفتاء . 

وكان سبق لهذا امحلس أن أصدر في ٠١‏ أيار (19) 1414 قراراً طالب فيه 
باستقلال لبنان الكبير السياسي التام » مع المساعدة الفرنسية الي لا تؤثّر على جوهر 
استقلال البلاد»7" . وأيد منشور أصدرته لحنة وكلاء شعب كسروان في ملحق محلة 
صدى لبنان الصادر في جونيه بتاريخ 4 تموز 21419 ووجهته الى «أبناء الوطن 
اللبناني » » قرار محلس الودارة » ودعا الى اعتبار يوم 15 نموزر وعيداً وطنياً رسعياً قي 
كامل أنحاء جبل لبنان 29# , 

وني صور رجحت كمّة « لبنان الكبير» والانتداب الفرنسبي 7" » وحظيت بتأييد 
المحلس البلدي والاوكليروس الماروني وعلماء السنّة ( بعضهم ) وقاضي ومفتي الشيعة » 
والوفد الشيعي الأول الذي قابل اللجنة » ووفد الروم الأرثوذكس » ووفد الموارنة 
والروم الكاثوليك والأطباء والصيادلة والمحامين والتجّار من كل طائفة والصناعيين 
والمزارعين ورؤساء المكاتب والاودارات » ومدير تبنين ومشايخ القرى » ورئيس ووجهاء 
الطائفة البروتستئنيّة . إلّا أن التقارير الفرنسية أوردت لانحة رفعها موارنة صور وقضائها 
الى دول الائتلاف تطالب بتقسيم سوريا الكبرى الى أقاليم تجمعها الروابط الاقتصادية 
والوحدة الجمركيّة وتضيف في البند الثالث : «واحد هذه الأقاليم هو الإقليم الذي فيه 
يروت وبعض متعلّقاتها ومتصرفية جبل لبنان » وهو لبنان الكبير يرجّع في تحديده الى 
تار يخه وتخومه الطبيعيّة ومنافعه الاقتصادية وتكون بيروت قاعدة هذا الإقليم بأجمعه ) 
وفي البند الخامس : أساس السلطة في كل اقليم الشكل الديمقراطي الجمهوري . وهذا 
الأساس يقوم على مبدأين : أي مبدأ القثيل النسبي حفظاً الحقوق الأقلية ومبدأ فصل 
السياسة عن الدّين . والاعّاد في هذه المبدأين على قاعدة الحرية والمساواة والإخاء مع 
احترام الأديان وعدم مس أحدهما في وضع النظامات والقوانين المدنية » على أن يبقى 


./185 / راجع أيضاً: يوسف السوداء المرجع السابق » ص‎ ٠ 
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القضاء الديني للطائفة الإسلامية موكولاً الى المحمكة الشرعية ولسائر الطوائف الى الرئاسة 
الروحية» » وف البند السادس : تربط الأقاليم السورية الحرّة بعضها ببعض بحكومة 


سورية متّحدة نيابيةع 2 , 


وني التاسع من تموز 1941 » قصد رئيس اللجنة وأمين السرء بكركي ليستمعا الى 
مطالب البطريرك الماروني المتلخّصة » كيا هي معروفة » باستقلال لبنان السياسي في 
حدوده الطبيعيّة والتاريحية مع المساعدة الفرنسية . 


ولم تكن اللجنة الأميركية تعتقد أن مقام البطريرك الروحي والمعنوي يستحق تحرك 
واحد من أعضائها » وينقل يوسف مزهر عن رئيس اللجنة قوله : «تأكد يا صاحب 
الغبطة أن لحنتنا زارت كل من فلسطين وسوريا ولم تمثل أمام أحد» بل كان الجميع 
يمثلون بين يديها لإبداء آرائهم . أما الآن فإِنْنا نأخف رأيكم ونحن بين يديكم اعتقاداً منا 
أنكم ثْلون أمّة بأكملها كا ظهرت وقائع الحال» 9 

أما عن البقاع» فقد طالب أهالي تعلبايا بإرجاعهم الى وطنهم الأصلي لبنان » 
بعريضتهم الموقّعة بتاريخ 7١‏ حزيران 201418. وجاءت نتيجة الاستفتاءات كا 
أوردها بتاريخ ١١‏ تموز 21414 (المندوب الإداري الفرنسي في زحلة لماريه 
بأن كل من الشيعة «متاولة بعلبك بقيادة محمد دندش» والكاثوليك 
والأرثوذكس » طالبوا بالإنضام الى لبنان والاستقلال تحت المهاية الفرنسية » باستثناء 
بعض مشايخ المسلمين المعينين من قبل الإدارة المحلية (فيصل) وأرثوذكسي واحد 
فقطاء فقد طالبوا بالانتداب الإنكليزي 9 , 

وحذا حذو أكثرية البقاعيين» مواطنو منطقة راشياء بلسان رئيس الحلقة 
الد بمقراطيّة في جبل حرمون فارس غنطوس بالبرقيّة الي طالبوا فيها الالتحاق بلبنان نحت 
حاية فرنسا. وكذلك فعل أهالي دير الأحمر واليمونة . وتتابعت السلسلة » فعبر مخاتير 
و او .5 712 علاعمهكة نأك .مه 6 طعمم 
٠‏ يوسف مزهرء تاريخ لبنان العام » الجزء الثاني . بيروت» بدون تاريخ . ص / 8817/. 
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القرئ المسيحية والشيعيّة في البقاع وبعلبك عن رغبتهم في الإنضمام الى لبئان ومساعدة 
فرنسا . ٠‏ لكن مع الأسف منذ ذلك الحين ما يزال مناصرونا يعانون من كل 
المضايقات » . أما زحلة التي ٠‏ «تحل بلبنان الكبير مع البقاع» فإن قائمقامها لم يقطع الحسور 
مع د مشق » خوفاً من التعدّيات على أملاك أهلها في حال حصول اخفاق سياسي 0 9 , 

ويجدر بنا وحن نتحدّث عن مواقف الاستقلاليين اللبنانيين من مصير بلادهم 
وحدودها . أن نشير إلى ظهور مسعى يبدف الى تقسيم الجبل الى منطقتين » 0 
كحل لتضارب وتباين الاتجاهات السياسيّة. أمَا أصحاب هذا المسعى فكانوا من 
الدروز والنصارى الذين اجتمعوا في رأس بيروت لوضع أساسات الاتفاق 0 
الفكرة الحديدة. ونهار الأحد الواقع في ؟ آب 1414 تم اجماع آخر في رأس بيروت 
بين دعاة هذا الحل » وبعد البحث اتفقوا على ما يلي : 


١‏ المطالبة بلينان الكبير المعروفة حدوده. 

؟- أن يكون منفصلاً إدارياً عن سوريا مع حفظ العلائق السياسية 
والاقتصادية 0 

تقسيم لبنان الكبير أربع مقاطعات » الأولى : بيروت وصيدا وصور 
ومرجعيون » الثانية : لواء طرابلس واللاذقية » الثالثة : لبنان الحنوبي » الرابعة : لبنان 
الشمالي . 

4 ينتخب الحاكم في المقاطعتين الأولى والثانية بالتصويت. وأما في لبنان 
يترأس القسم الجنوبي زعيم الأمراء الأرسلانيين ويرأس القسم الشمالي زعيم الأمراء 
الشهابيين. 





: راجع تقارير جورج بيكو عن الرأي العام البقاعي ولاسم|‎ - ١ 
- ال علاعصهة .ناك .م60 طعرم‎ 14. 
؟- وفي هذا الجوء رد متلو طائفتي الروم والموارنة على المطالبين بالإنتداب الأمبركي أو البريطاني » ودبآلا يؤذ‎ 
بل يقتصرون على الموظفين الشر يفيين»‎ ٠ بتصريحات هؤلاء الذين لا يحوون أي مسيحي‎ 
- تت .5 “لا علاعمصمك ياك .ره .)1 بطععم‎ 


0 


واستقبلت اللجنة الأميركية وفداً من العلماء المسلمين في الستابع من تموز 1818 . 
أما مطالب الوفد فكانت « استقلال تام سياسي واقتصادي بلا حاية ولا وصاية ولا 
رعاية ولا مراقبة ولا انتداب . .. وأن تكون سوريا ء من رفح العقبة ون الى طور وس 
ثهالاً ومن :بري ا خابور والفرات شرقاً الى المتوسط غرباء مستقلة استقلالاً تامأء 
وكذلك العراق مع رفع الحواجز الاقتصادية بينهها » وعدم تجزئة سوريا وعدم فصل 
لبنان وفلسطين عنها وعدم الحاق بيروت بلبنان. 

وسألت لجنة الاستفتاء ذلك الوفد : «إذا كان فيصل أميراً على الام فها علاقة 
بيروت بالدّاخل؟ فكان الجواب : تكون متصلة بها سياسياً واقتصادياً. وما علاقتكم 
بالحجاز؟ هي علاقة دينيّة لا سياسيّة . وطرحت “اللجنة على وجهاء المسلمين 
البيروتيين وأبرزهم رياض الصلح » مختار يهم وسليم سلام الأسئلة التالية : 

س ‏ ما الذي تطلبونه لبلادكم ؟ 

اج الاستقلال التام . 

س ‏ هل توافقون في مطالبكم على قرارات المؤتمر السوري؟ 

ج - نوافق عليه كل الموافقة وحرفاً بحرف. 

س ‏ هل لديكم ما تقولونه ثما هو خخارج عن قرارات المؤتمر السوري؟ 

ج إن لنا حديثاً بشأن المسألة اللنانية لأنها تهمّنا نحن البيروتبين أكثر مما نهم 
دمشق » ونرى أنه لا يحب أن يخرج لبنان عن الوحدة السورية السياسيّة البي نطلبباكا 
نطلب الاستقلال الإداري » أي تقسيم البلاد الى مقاطعات (كانتونات) . وأما كيفية 
التقسيم فن صلاحيات البرلان السوري وسيكون لبنان أحد هذه المقاطعات © , 

فى دا ما رأيكم في إلحاق البقاع وبعلبك بلبنان؟ 

5-8 ذلك متعلّق بما يقر البرلان السوري ونحن قابلون بكل ما يراه مناسباً بهذا 
الشأن وإننا : نطب الى الحلفاء ألا يسعوا في إبحاد بلقان ثان في هذه البلاد. 


١‏ هناك عرائض عدّة مؤرخة في 7 تموز 1418 » تقدّم بها بعض المسلمين الى اللجنة : لم تتوجّه فيها المطالب حول 
نظرة واحدة للبنان وسورية وجاءت متعاكسة. راجع : 
.124 ,46 1 .ممث يأك .مه .5 بطعرمق - 


رف 


غير أن أصواتاً اسلامية أخرى ومن بين علماء الدين الاسلامي أنفسهم قد نادوا 
بالاستقلال اللبناني والمساعدة الفرنسية » يقول عبد الرحمن قريطم » محمد علايا» 
ومحمد أديب « نحن نطلب مساعدة الحكومة الفرنسية شرط ألا نعرّض استقلالنا . ولقد 
فضّلنا فرنسا لأن عاداتها وتربيتها تشبه عاداتنا وترييتنا ولأنها حرة متساعحة مع كل 
الأديان» ومن ثم لأن لنا معها كثيراً من العلاقات الاقتصادية والتجارية 90 , 

ولقد أثارت هذه الآراء حفيظة بعض المسلمين فأنهم أصحابها بالعالة والرشوة : 
والخروج عن الاجاع الاسلامي الذي «صوت للاستقلال التام وعدم تجزئة البلاد 
السورية » وللكيّة فيصل وعند الضرورة الانتداب الأميركي وإلّا فالانتداب 
الإنكليزي » ما عدا اي عشر شخصاً كلهم مباعون وفي أكثريتهم موظفين منبوذين من 
أقربائهم » هؤلاء فقط صوتوا للاستقلال تحت الانتداب الفرنسي”" . 

ثم استمعت اللجنة الى وفد من بلدية بيروت وكان الحوار التالي : 


س ‏ ما هي رغائبكم ؟ 

ج ‏ نحن كلْنا مسلمين ومسيحيين» متّفقون عل بعض النقاط وممتلفون على 
البعض الآخر» أمَا النقاط المتّفق عليها فهي : الاستقلال التام ؛ عدم فصل سوريا عن 
فلسطين ( ! ) » رفض مهاجرة الصهيونيين الى بلادنا مع امحافظة على الود الموجودين 
بينناء لأن هؤلاء اخوان لنا في الوطنية » الإنفصال السياسي عن الحجاز لأن عاداته 
وتقاليده تختلف علها في بلادناء تمي الاستقلال التام للعراق والوحدة الاقتصادية بين 
القطرين (سوريا والعراق) » وأمّا النقاط المختلف عليها فهي : يطالب اخواننا المسيحيون 
بلبنان الكبير مستقلاً عن سوريا تحت حاية فرنسا وأن تكون سوريا وفلسطين قطعة 
واحدة نحت سيطرة فرنساء لتتمكدّن هذه الدولة من توحيد الأعال الإدارية 
والاقتصادية » وأمّا نحن المسلمين فلا نوافق على انفصال لبنان عن سورياء لأنَّ السّاحل 


١ك‏ ,46 “ل8 .ممة عا :236 دعل .2 بطعرم - 
؟ ‏ ورد في هذه الوثائق الأسماء التالية : (سعيد الجزائري » عبد الله الفاخوري » عبد الباسط الأنسي » عبد القادر 
النحّاس , عبد القادر الدنا » أديب بحرم » علي السعدي , عبد الكريم أبو النصرء رامز مخزومي » محمد الجسر 


ومحمد علايا). راجع تفاصيل البامهم بالعالة والرشوة في : 
.144 “1 .ممث راك .مه 5 بطعرةق - 
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لا يعيش بدون الدّاخل ... ثم قال الرئيس عمر الداعوق : «نحن الأعضاء المسلمون 
متفقون على المطالب الب ذكرناها ونؤيّد كل ما جاء في قرارات المؤتمر السوري المعقود 
في دمشق الشام». 

بعد بيروت » استمعت اللجنة الى مسلمي صور . فثل وفد ثان من الشبعة أمام لحنة 
الاستفتاء » وكيا تقول جريدة الحقيقة » إِنْه ظهر من الأوراق التي حملها الوفد أنه ينوب 
عن #9 ألفأ (؟) وسألتهم اللجنة : 

س ‏ ما هي رغائبكم؟ 

ج ‏ استقلال سوريا التام محدودها الطبيعيّة بلا حاية ولا وصاية ولا انتداب 
وعدم فصل فلسطين ولبنان عنها. ورفض لبنان الكبير رفضاً باتاً. وأن يكون الأمير 
فيصل ملكا على سوريا. وظهرت مشكلة القثيل ني التعارض بين المطالب» ولا سا 
حول المطالبة بلينان الكبير مع مساعدة فرنساء إذ شارك القاضي والمفني ورؤساء 
الطوائف المسيحية في لبنان. وهذا ما دونه بيكو في تقربر بتاريخ 1١‏ تموز 1419 : ني 
صور أكثرية الأعيان الذين استمعت الهم اللجنة من مسلمين ومسيحيين طالبوا 
باللإنضمام الى لبنان الكبير تحت الانتداب الفرنسي ». 

ونقل الحاكم العسكري في صيدا انقسام الرأي الشيعي في جبل عامل وتأثير 
الدعاية الفيصلية اللي يروجها اسكندر بك عمون » ونوه بتأييد كامل بك الأسعد 
لفرنسا وقيام لبنان الكبير9© , 

ومثل وفد آخر من مسلمي صيدا لدى اللجنة » وطالب باستقلال سوريا الكامل 
بحدودها الطبيعيّة من جبل طوروس في الشمال الى هري الفرات والخابور في الشرق » 
الى خط العقبة في الجنوب والبحر المتوسط في الغرب... على ألا يضم أي جزء من 
سوريا الى لبنان الذي سوف ينفصل عنهاء كما تضمنت المطالب أن تكون الحكومة 
دستورية على أصول اللامركزية » وأن ينصّب الأمير فيصل ملكا عليها. أمّا بصدد 
المساعدة الأجنبية فيرفض مسلمو صيدا مساعدة فرنساء رفضاً باتاً على أن يأخذوا ما 


- راجع تقريره في : .40 “لل ممة باك به ب طععة‎ ١ 


07 


يحتاجون اليه من مال ورجال اختصاص من الولايات المتحدة الأميركية. ورفض 
السنيون ني صيدا أيضاً هجرة اليبود الى فلسطين وطالبوا باستقلال العراق التام ورفع 
الحواجز بين البلدين . وعندما سألنهم اللجنة : هل لكم ملاحظات خصوصية ؟ أجابوا : 
«نرفض فكرة لبنان الكبير! . وكذلك كان جواب وفدى جمعية المقاصد الخيرية 
الإسلامية » ونشر العلم » وهيئة البلدية » ووفد وجهاء الطائفة السنيّة » الذي كان في 
عداد أعضائه رياض الصلح . أحد أعضاء المؤتمر 00 الذي قال للجنة : 
« بصفي أحد أعضاء المؤتمر أصادق على هذه المقررات وأزيك أن بجموع أهالي قضاء 
صيدا هم وه ألفاً منهم ألفاً سنيين و8 ألفاً شيعيين” » تمتّلوا في الوفود الذين 
رأيتهم » ولأنغرة 3 تماق اشاس ينه الرفرة في “لأمل إلا الباق من هذا 
العدد »9 ! 


ما مسلمو جبل لبنان » فقد شككّلوا وفداً برئاسة الشيخ ابراهيم الخطيب . هذا الوفد 
وافق أمام لجنة الاستفتاء على مقرّرات المؤتمر السوري ؛ ورفض فصل جيل لبنان عن 
سوريا. سألت اللجنة رئيس الوفد : 

مها هوالمحذور الذي ترونه من انفصال لبنان عن سوريا؟ 

ج- اذا حكم بفصل لبنان عن سوريا فكأنه حكم علينا بالموت جوعاً. لأن 
لبنان ليس قطراً زراعياً ولا تجارياً وليس فيه مصانع . .. فلولا الحجرة الى أميركا لكان 
لبنان غاباً تأوي إليه الوحوش. (!!). 

أمّا عن طرابلس » فقد استقبلت اللجنة أولاً يملس ادارة المديئة المؤلّف من محمد 
بيك البحري وعبد اللطيف سلطان » مدير التحريرات » وميشال رحمه » وعبد الله 





١‏ يتعارض هذا العدد مع الاحصاءات الرسمية الي حصلت بين 1941 و219470 مما أفقد بعض المطالب 
والادعاءات مصداقيتها. راجع هذه الإحصاءات في : 
.5 - 284 رمم ,نأك .زه ,ممصدة دعع ,م0 - 
راجع كذلك تقرير الملحق العسكري في صيدا في : 
.40 .همة ناك .مه .6 بطعيق - 
؟ ‏ لاحظ التناقض بين هذا القول ومضمون التقرير الذي رفعه جورج بيكو الى الخارجية الفرنسية في حينه » 
1 : 
دع : 56 7ل تمهة :هه دعل 15 ميم - 


كلا 


الغربب ؛ ودخل المفتي عبد الحميد كرامي متأختراً. في هذه الجلسة طالب رئيس المحلس 
بلبنان الكبير مع ضم طرابلس اليه لأن ينابيعها تتفجر من الحبل. وهنا تدخخّل المفتي 
وحاول اظهار فساد هذه النظرية وقال : «إِنّنا نرفض فكرة لبنان الكبير رفضاً باناً لأن لا 
حياة للشواطىء إلا بالداخلية ... ونوافق على قرارات المؤتمر السوري» » التي تعمّمت 
على جميع الوفود الاسلامية السنية خاصة. وهذا ما اعترف به بيكو في تقريره عن 
اللجنة بتاريخ 1١‏ تموز 1414 , إذ قال : «في طرابلس طالب المسلمون بسوريا كبرى 
فرنسية ». وبالمقابل وجه المطران الماروني في طرابلس ومسيحيّو صافيتا عريضة الى 
القنصل الفرنسي باليولوغ دهوامغاهم يرفضون مقررات المؤتمر السوري » وكذلك 
فعل «شبيبة طرابلس ٠‏ حيث رفض باسمهم بشير عمان علم الدين ملكية فيصل 
وسلطته » وطالب بالانتداب الفرنسي 929 , 

أما الدروز فقد انقسموا بين مؤيد لفرنسا وآخر مؤيّد لانكلتراء وآخر معترض على 
هذا التأييد الأخير لأنّه نتيجة عالة وشراء وتبياناً لذلك نذكر ما طلبه بعض زعماء 
الدروز من أعضاء اللجنة الأميركية : 

«أنا الموقّم أدناه من رؤساء جبل الدروز بالأصالة عن نفسي وبالوكالة عن متعب 
بك الأطرش وعن سلان بك الأطرش وعن علي ... أطلب ما بأني : 

١‏ الاستقلال الاوداري الواسع لسوريا تحت ححاية فرنسسا. 

؟' ل عدم نجزئة سوريا. 

#« إن الوفد الدرزي الذي حضر أمامكم قبلنا وطلب غير مطالبنا هو مشترى 
بالدراهم والشعب لا يعلم عنه شيئاً لأن مطالب الشعب هي نفس مطالبنا وبياناً ما 
نقوله لحضراتكم عن الوفد المشترى بالدراهم . نفيدكم أن سلطان باشا الأطرش يقبض 
معاش ٠0‏ ليرة بالشهر » ونسيب بك الأطرش أربعين ليرة بالشهر وحسين بك اللأاطرش 
٠٠‏ ليرة بالشهر وكلّهم لا يعملون عملاً للحكومة على الاطلاق سوى أنهم بأخذون هذه 
الدراهم ويطلبوا حاية انكلترا رغماً عن إرادة الشعب... 


ا .5 )ع 98 كل( .ممثة .لئز15 


اا 


ا موقعين : 
ف بلا الاللر د طبع ونان 
سلان بك الأطرش : شيخ ألم الرمان 
علي بك الأطرش : حامي حزب في السويدا 
أسد بك الأطرش : 0 0 0 
سلمان بك الأطرش : شيخ الحيمر 
الشيخ نعان أبو غام : مندوب المفرق الشرقي 
الشيخ حسن حمزة : وكيل سليم باشا الأطرش في عره. 
”٠‏ حزيران سنة 201916 
فارس سعيد الأطرش 
وكان هذا الأخير» قد أرسل إلى المسيو يكو بواسطة سكرتيره عارف أفندي 
الغريب بتاريخ ” تموز 19419 » يعلمه بالمطالب الآنفة الذكر والمقابلة الي جرت بينه 
وبين اللجنة الأميركية في اشام مكرّرا « تفضيل حابة فرنسا على سوريا كلها » ورفض 
إمارة فيصل على سوريا والمطالبة بحكومة جمهورية ديمقراطيّة على أصول اللامركزية 
مثل الولايات المتحدة ع9 , 
ما دروز الشوف فبالرغم «من ضغوطات الأمير أمين أرسلان ومصطفى بك حادة 
فقد لّوا في حذر وترقّب» إِلّا في بعض قرى الباروك » شارون » وبتاتر حيث أظهر 
بعض الأهالي تعاطفاً مع الحركة الشريفيّة . أعيان الدروز كانوا منقسمين الى حزيين » 
الحزب الجحنبلاطي بزعامة محمد بك جنبلاط عضو مجلس الاإدارة وملحم بك جاده 
وحزب الأمير توفيق أرسلان قائمقام الشوف مع فؤاد عبد الملك عضو يحلس الاإدارة 
وهذان الأخيران من دعاة لبنان الكبير ولا يعطيان أهمية لتأثير الشريف»... «كيا أن 
شيخا العقل» شيخ « بعقلين» يؤيد النفوذ الفرنسي » وشيخ «الحديدة» ملتحق كلياً 
بالسلطة الشريفية ع9 , 


0 .39 “ل عمعممة :26 فعل .5 اعنم 


2 43 “لل ععممة كله دعل .ا بطععة4 


2-7 4 “71 مماعممة .2 بطعرة 


28 


ثانياً : دور الاغتراب اللبناني الاستقلالي : 


ضيّق الحكم العهماني على اللبنانيين سياسياً وفكرياً واقتصادياً ٠‏ فخنق الحريات 
ولاحق المفكّرين » واضطهد رجال الدين » تمهيداً لالحاق لبنان نهائياً بالوطن التركي » 
ممّا دفع بالكثيرين من اللبنانيين الى ترك وطنهم والهجرة الى البلاد امحاورة والبعيدة تخلصاً 
من الظلم التركي » وإيثاراً بتوفير سبل العيش الكريم. ولم يتقاعس هؤلاء المهاجرون عن 
العمل الوطي » فقد انحدوا وأنشأوا الجمعيات السياسية التي ساهمت بإبراز القضية 
اللبنانية » على الرغم من أن بعض المهاجرين اللبنانيين والسوريين وقد جمعتهم المصيبة 
التركية الكبيرة » حاولوا التعاون لتخليص بلادهم من دون أن يعيروا الفوارق والمميزات 
الأساسيّة في كل من لبنان وسورياء انتباههم . 


ولعبت تلك الإتحادات والجمعيّات دوراً مهما في توحيد المغتربين اللبنانيين» 
والعمل يدا واحدة من أجل استقلال الوطن اللبناني الواحد وتحاربة كل محاولة لتذويبه 
في الدولة التركية . وقد بذل المغتربون جهوداً جبّارة لإقامة الدولة اللبنانية » سواء بتأبيد 
الوفود اللبنانية الى المؤتمرات الدولية » أو بالمشاركة الفعليّة عن طريق الاتصال بسفراء 
وقناصل الدول الأجنبية » وتوضيح فكرة الوطن اللبناني . فقدموا المذكرات لكسب 
تأييد الدول الفاعلة ؛ ويقول يوسف السودا : «أخذنا ننشر المقالات ونتصل بوجوه 
الجالية ومفكّريها الى أن وقف الرأي العام اللبناني على حقيقة الحال » وأقر انشاء جمعية 
نحت شعار” لبناني لا طائئي غايتّها الدفاع عن كيان لبنان وامتيازاته وحار بة الانضمام »20 


إن فكرة ضم لبنان الى السلطنة كان في أساس أول تفكير بتشكيل فريق من 
المغتربين اللبنانيين حار بة هذه الفكرة الي سعت اليها تركيا. ونتيجة الاتصالات التي 
جرت بينهم في هذا الإطارء وعلى أثر «اجماع كبير عقده اللبنانيون في مصرء 
استعرضت فيه ما الت إليه الحالة في لبنان » بعد أن اقتطعت أجزاء فسيحة من أرضه 
وأسيء تطبيق الامتيازات الي أقرتها معاهدة 1851 بين الدول الست الكبرى والدولة 
العمانية » ووقفت الحركة ني الموانىء اللبنانية » وانحطت الصناعات في لبنان » وضاقت 


./59 يوسف السوداء في سبيل الاستقلال:» 18405 . 41817 المرجع السابق.؛ صص/‎ ١ 
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سبل العيش في وجه أهليه » فاشتد تيار الهجرة » فعلى أثر ذلك تم تأسيس جمعية 
الانحاد اللبناني » في القاهرة بتاريخ 76 شباط 21404 برئاسة اسكندر عمون2 . 


أهداف هذا الاتحاد كانت الدفاع عن الإمتيازات المعترف بها في المعاهدة المذكورة 
والعمل على نحسين الحالة الاقتصادية » واصلاح اداة الحكم » وأخيراً استقلال لبنان 
ضمن حدوده الطبيعيّة بضمانة الدول الكبرى . 


إذاً » فإن تأسيس «الاتحاد اللبناني » في القاهرة جاء بعد اتصالات اللبنانيين بشأن 
رفضهم خم لبنان الى أبّة ولاية من ولايات السلطنة امجاورة. أي إن فكرة ضم لبنان الى 
السلطنة حركت اللبنانيين من منطلق قومي , لأن اقتطاع اجزاء من الأرض » واساءة 
تطبيق النظامات وبحاولات ضرب الاقتصاد » ودفع السكان الى الهجرة هي عناصر 
جوهرية ني التفكير القومي للبنانيين. وببذه العناصر والأبعاد جاءت أول جمعية 
لبنانية » أي ١‏ الاحاد اللبناني» لتجعل من أهدافها الرئيسيّة استقلال لبنان في حدوده 
الطبيعيّة . وتحرركت مختلف الجاليات اللبنانية في بلدان الاغتراب . وفي 78 آذار »191١‏ 
أنشاً « الاصحاد اللبنائي » فرعاً له في الاسكندرية 7(" . برئاسة يوسف السودا وقد كان 
هدفه الأول إثارة رأي عام لبناني في الوطن والمهجر ضد الانضمام الى الدولة ». وبقيت 
القاهرة المركز الرئيسي لفروع الاحاد. كبا استمرٌ الاتصال با حاليات اللبنانية في دنيا 
الاغتراب لإنشاء الجمعيات اللبنانية في سبيل استقلال وطلهم الأم وإعادة ما اقتطع منه 
من أراض عقب نظام المتصرفيّة . وتمشياً مع ذلك » أرسل يوسف السودا في ١6‏ تشرين 
الثاني 141١‏ رسالة الى نعوم مكرزل في نيويورك يشرح له فيها أهمية «الاتحاد» 


: قوامها: اسكندر عمّون رئيساء أنطون الجميل سكرتير دام » حيدر معلوف أمين صندوقء وأعضاؤها‎ ١ 
» بولس مسعد . حبيب يزبك‎ ٠ جبرائيل تقلا ء داوود بركات . حبيب غالم » محمد تلحوق » خليل ألي اللمع‎ 
جرجس حناء سليم بو عز الدين. سليم البستاني » سامي الجريديي. راجع : يوسف السوداء المرجع‎ 
السابق » ص/ 6؟/.‎ 

وأعضاؤه : حبيب أنطونيوس رئيس » يوسف السودا سكرتير» ديمتري سابا أمين صندوق » حبيب المصفي 
وحبيب المعوشي وجورج شيخاني واسكندر سكري وبطرس لحود أعضاء. راجع : يوسف السوداء المرجم 
السابق » ص/ 26/. 


وأهدافه » وعلى أثر هذاء نشأت «النهضة اللبنانية» سنة 1941١‏ في نيويورك برئاسة 
نعوم مكرزل 297 , 
وهكذا حيمًا تواجد اللبنانيون كانوا يعمدون الى تأسيس جمعية على غرار «الاتحاد 
اللبناني » . فقي سنة 21816 تألفت في بيونس ‏ ايرس عاصمة الأرجنتين » جمعية 
احتفظت بامم « الاتحاد اللبنافي » » برئاسة يوسف سلامه ثم موسى بو صادر . كما ألفت 
في باريس » «اللجنة اللبنانية» برئاسة عباس يجاني . 

أمّا في القاهرة فقد تأسّست » الى جانب «الاتحاد اللبناني » » جمعيّات متشابهة في 
المرامي والأهداف » منها جمعية «لبنان الفتى » برئاسة فريد حبيش » و« الحزب الوطني » 
برئاسة يوسف البستاني . إن هذه الجمعيات كانت مجمع كلها على استقلال لبنان في 
حدوده الطبيعيّة والتاريخية "" , لكنّها كانت مختلف شكلاً حول هوية الدولة الوصيّة أو 
الحامية لهذا الاستقلال » وذلك بتأثير الوسط السياسي الذي تقوم فيه بنشاطها الوطني 
والقومي . 

وفي ٠١‏ نيسان 23191٠١‏ قدم الاتحاد » عبر أحد رجالات السلطنة مجموعة من 
المطالب المهمة جاء فيها : 


فتح الموانىء اللبنانية للبواخر الأجنبية وإنشاء محاكم للتجارة في جبل لبنان. 





١‏ راجع رسالته اللي وقّعها بتاريخ ٠م/‏ 8/ 1416 في: 


حيث يبدو واضحاً رفض المغتريين اللبنانيين لكل أشكال الضم والتذويب » ان مع تركيا أو أية دولة جديدة 
بعدهاء كسوريا ومملكة فيصل» راجع أيضاً : 
يوميات المطران خوري» المرجع السابق . ماجريات ١7‏ آذار .147١‏ ويذكر فيها المطران التلغراف 
الذي وصله من نعوم مكرزل باسمه واسم 6٠00‏ ألف لبناني في أميركا للإحتجاج على طمع فيصل بالملك على 
لبنان » ولطلب توسيع لبنان وأن تكون علاقاته مع فرنسا وحدهاء. 

بعد الحرب الأولى » وجهت هذه الجمعيات مئات العرائض المطالبة بالاستقلال اللبناني » والدور الفرنسي في 
لبنان » وعبّرت عن الوجود اللبناني الفاعل ني الأوساط العالمية » وارتباطها الوثيق والأصيل بالوطن الأم » 
وعن حقّها المشروع في ابداء الرأي لجهة تقرير مصير لبنان ومساعدته في شْتَّى المحالات . 
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السماح للتبغ اللبنافي بالصدور من الموانىء العهانية الى جميع الجهات والى 
القطر المصري دون مضايقة وإزاحة الاحتكار. 

إعادة سهل البقاع الى لبنان لأنه من أملاكه الطبيعية » وإعادة الأراضي 
الواسعة الي أخيذت من شالي لبنان وجنوبه حتى تعود حدوده الى أصلها 9" , 

فتح الملاحات في لبنان ومنع احتكار الملح. إباحة تصدير المشروبات 
والكحول » واستقلال القضاء التجاري عن القضاء في ولابة بيروت. 

وني الخامس من نيسان 21917 وجه «الاتحاد اللبناني» بالاشتراك مع «اللجنة 
اللبنانية» في باريس» مذكّرة الى الدول الكبرى تتضمّن الأماني اللبنانية في إدارة 
المتصرفية ». وفي أول حزيران من السنة نفسهاء وقّع عدد من اللبنانيين المقيمين في 
باريس » عريضة كلفوا فيها شكري غانم » رئيس اللجنة السورية المركزية (اللبنانية فها 
بعد) ”© وسكرتير اللجنة خيرالله خيرالل » لقثيلهم أمام المراجع المعنية من أجل 
الإصلاحات المطلوبة في لبنان . وكان «الانحاد اللبناني » في القاهرة قد سبقهم في تكليفه 
داود عمون في الخامس من أيار 18417 » ليثير مطالب اللبنانيين» بشأن تطبيق أفضل 
للنظام الأساسي في المتصرفية واجراء بعض التعديلات والمطالبة ببعض الاجراءات » 
ببدف تحسين الوضع القثيلي والاقتصادي , أمام محلس الوزراء الفرنسي . 

وفي هذا المناخ المحموم » أخذ لبنانيُو الاغتراب يدعمون توجّهات الحلفاء لتخليص 
بلادهم من نير الأتراك . وطالب مؤسّس « اللجنة اللبنانية» في ١9‏ آب 21414 خيرالله 
خير الله بإعلان مؤثّر من «مواطنيه المبعثرين في مختلف أنحاء العالم» الالتحاق بالجيش 
الفرنسي «لخدمة قضية الحق والحرية والمساعدة على خلاص بلدهم» 9 , 


١‏ ان المطالبين بعودة البقاع والشمال »هم أهله الأصليون الذين أجبرهم القهر على الحجرة » وهذه المطالب بقيت 
نفسهاء في مقاومتهم لحركة فيصل والوحدة السورية. 

؟ - كان يعاون شكري غانم جورج ممنه مدير يحلة ءاره 'ل 065 ه000م5ع00 في باريس ١‏ ورئيس فرع 
القاهرة عبد الله باشا صفيرء وفرع الاسكندرية ادغار طويل. 

خير الله طنوس خير الله » 117 140 » ولد في قرية جران قضاء البترون . كان عضواً في الجمعية اللبنانية 
في باريس الي تأسّسست سنة 21615 وكان قد اشترك كعضو في المؤتمر العربي في باريس 141 . راجع : 
يوسف السوداء المرجع السابق» ص/ ./0١‏ 


إذها 


وهكذا التحق عدد من المسيحيين المقيمين في باريس بالجيش الفرنسي » ويوضح 
خير الله بقوله : «إِنّنا أردنا اتخاذ موقف سياسي يكون تكلة للسياسة الفرنسية في 
الشرق... لاعطاء هذا الموقف كل أهميةء وليكون له الصدى المطلوب في لبنان 
وسورياء فإن اشتراك لبنانيين وسوريين وفرقة فرنسية أمر ضروري»9 , 


غير أن مهمة هذه الجمعيات لم تكن سهلة اطلاقاً» فقد اصطدمت بعقبات كثيرة 
أهمها الاتجاهات التي كانت تتخذها هذه الجمعيّات والأطاع الدولية امختلفة . 


فقامت لنة الاصلاح اللبنانية في أيلول 1418 » بعقد مؤتمر في نيويورك دعت اليه 
اللبنانيين في جميع بقاع الأرض الى درس ومناقشة الوسائل الأكثر فاعلية لجعل لبنان 
إمارة مستقلة . ولكن هذه النشاطات المطالبة بالحكم أو بالاستقلال أو بالانتداب 
الأجنبي » جلبت المزيد من الويلات والنكبات على اللبنانيين" . ويقول في هذا 
الصدد محمد يهم ؛ انه علم بصورة سرية من أحد أركان حزب الانحاد والترقي أن قراراً 
صدر من الباب العالي يقضي بإجلاء الفئة الموالية لفرنسا عن لبنان » أسوة بالأرمن في 
الأناضول , وأنه كلف جال باشا بتنفيذ هذه المهمة . وني هذا المحال نقل عن أنور باشا 
قوله : أفنينا الأرمن بالسيف ونفني اللبنائيين بالجوع». وقد عبّر البطريرك الماروني عن 
سياسة الاتحاديين في مجويع اللبنانيين بقوله : «إن بطريرك لبنان يتغدّى من خبز 
الشعير 9 


١‏ حرفوش» المرجع السابق. صضص/ 4هه ‏ 6هه/. 

في رسالته الى شكري الخوري صاحب جريدة أبو امول ني سان باولو البرازيل في 78 حزيران 19117 كتب 
يوسف السودا : وقد سعى البعض الى دغم المسألة السورية بالمسألة اللبنانية » فلا بمكننا التسليم بهذا الإإدغام 
إلا إذا تنازلنا عن حقّنا بالاستقلال . فلبنان يصبو الى نزع كل سيادة أجنبية ... واللبنانيُون غير متجنّدين بكليتهم 
هذا الفكر بل يتخبط بعضهم بين هذا وذاك في حين أننا الآن في أمس الحاجة الى توحيد الكلمة ؛ ( يوسف 
السوداء في سبيل الاستقلال» المرجع السابق » ص/ 998/. 

حرفوش » المرجعم السابق » ص / 040 / وما بعدها» ويقدّر جورج انطونيوس في كتابه يقظة العرب , ضحايا 
السياسة التركية بما لا يقل عن نصف مليون نسمة من أصل 4 ملايين في لبنان وسورياء بسبب الجحاعة 
والأعتقال والنقي والخدمة العسكرية والاعدام . ص/ 46" كي يذكر أوجين تافرنيه ععندىء 1 عمغوسظط 
في مقالة له في جرائد باريس أن جال باشا أمات ٠١‏ ألفا من اللبنانيين جوعاً. راجع : حرفوش » المرجع 
السابق . ص/ هوة]. 
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وني 7١١‏ شباط 21417 قدّم «الاتحاد اللبناني»» الى مفوضي فرنسا وانكلترا 
وإيطاليا في القاهرة » مذكّرة احتجاج على احتلال تركيا لمتصرفيّة جبل لبنان. 

وني الاسكندرية » بتاربخ 15 كانون الأول 1917 أقام « الانمحاد اللبناني » حفلة 
تمت فيها المناداة باستقلال لبنان التام قي حدوده الطبيعية وبضمانة دولية. وقد خلت 
هذه الدعوة من أي مطلب للحاية الأجنبية الفردية . أما في الأرجنتين فقد طالبت لحنة 
« الاتحاد اللبناني » في تشرين الثاني 14117 بفصل المسألة السورية عن المسألة اللبنانية 
بالقول : «... المسألة السورية هي واحدة والمسألة اللبنانية واحدة أخرى ولا يمكننا إِلّا 
أن نفصل 5 عن الأخرى... نحن أولاً لبنانيون 39 ثم فرنسيّون »22 . وكان ذلك 
عناسبة مرور الحنة باريسيّة في مدينة «بيونس ‏ ايرس»6. 


أمًا في مدينة نيويورك فقد طالبت الرابطة اللبنانية منذ تموز 18411 » باستقلال لبنان 
التام نحت اللهاية الفرنسيّة . وفي إشارة الى عمل اللبنانيين في أميركا نحد في رسالة المطران 
خوري الى البطريرك ما يفيد عن دور الدكتور أيُوب تابت الذي «في أثناء الحرب كان 
في الولايات المتحدة من أهم العملاء في سبيل استقلال لبنان وقد انتدبه من أميركا كل 
الذين يطلبون استقلال لبنان ومعاونة فرنسا وانتدبته أيضاً اللجنة المسيحية في بيروت 
ليحضر لباريس ويلاحق السعي باسمهم ... وهو منذ نص سنة هنا يلاحق مهمته بكل 
اجتهاد وكان نظراً لمذهبه البروتسطاني وتربيته عند الأميركان أحسن نصير لنا وهو عائد 
اليوم الى بيروت لمواصلة السعي مع البيروتبين حتى يضمُوا أصواتهم الى صوت 
لمنان9 , 

وفي كانون الثاني 1419 » قدّم «الاتحاد اللبناني» في الاسكندرية مذ كرة جديدة 
الى دول الحافاء » فجاء ذلك بعد اعلان الرئيس «ولسن» بنوده الأربعة عشر والتي على 
أساسها دخلت الولايات المتحدة الأميركيّة الحرب الى جانب الحلفاء . جدّد «الاتحاد» 


١‏ كان اللبنانيون يشدّدون على الاستقلال » ورفضوا الاندماج في أيْة دولة أخرى. راجع رسائل المغتربين ضدّ 
الوحدة السورية في: 
.38 ال .صصك راك .ره عاك :21 وغل .15 بطعمم - 


وثائق المطران عبد الله خوري. محفوظات البطريركية المارونية » الوثيقة رقم 15. 
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في هذه المذكّرة مطالبته باستقلال لبنان التام في حدوده الطبيعية والتار يي بضمان الدول 
العظمى . فجاءت هذه المذ كرة استناداً الى ما كان الحلفاء قد أعلنوه بأ بأنهم يخوضون 
الحرب دفاعاً عن العدل والحرية ونحريراً للشعوب الصغيرة المقهورة ٠‏ وقي رسالته الى 
الجمعيّة اللبنانية في باريس بتاريخ ١4‏ شباط 21418 أوضح الاتحاد اللبناني وجهة 
نظره وقالت الرسالة : «إذا كان كل شعب قد نهض يطلب لنفسه الاستقلال والانعتاق 
من السيادة أليس ذلك أحرى باللبنانيين الذين ما برحوا متمتعين على مر الدهور 
باستقلالهم اللإداري أو التام فيطلبوا ذلك الاستقلال الآن. بعد تقلّص السيادة 
التركية » كاملاً خالصاً من كل نقص حفظاً لتقاليدهم وصيانة لقوميتهم .. . وقد تصدّى 
لنا كثيرون في سبيلنا وأقاموا بوجهنا العقبات لغايات في النفس ... حاول الخصوم بتوع 
خاص تسويد صحيفتنا في عين فرنسا ... نحن نحب فرنسا أكثر مما تحيّونها ولكّنا حب 
وطننا أكثر منها وهي لا تريد إِلّا كذلك على أن هذه الوشايات جازت لسوء الحظ على 
بعض طلاب الاستعار فوقفوا بوجهنا موقف المعاكس عخالفين في ذلك تقاليد بلادهم 
الحرة... فلم يخب ظّنا بكم يا سلالة اللبنانيين الأماجد... حقَقتم الآمال المعقودة 
عليكم فبارك الله فيكم وأخذ يبدكم في عملكم الشريف»7" . كما طالبت بالمناسبة 
ذاتها «رابطة لبنان وسوريا» ابي يرئسها الدكتور «أيوب تابت» والتي تضم أعضاء من 
الجاليتين السورية واللبنانية في نيويورك بتحرير سوريا ولبنان مع طلب المساعدة 
الفرنسية . أمَا الجمعية اللبنانية المؤسّسة في باريس فكانت تسعى الى استقلال لبنان 
بحدوده الطبيعيّة والتاريحيّة 9 , 


إن الفترة الي نحن بصددها ء عرفت الكثير من التيّارات والطروحات السياسية » 
وقد لعبت الحاليات اللبنانية في بلدان اغترابهم أدواراً مختلفة الأهمية والأساليب » قريبة 
الغايات والأهداف الى حدّ ما. وكانت جمعياتهم أشبه بنواة الاحزاب » تأثْرت بالبيئة 
الي نشأت فيها » وكانت تنظر في الغالب بمنظار البلد الذي حضنها دون اهمال حقوق 
تت 3 لظ .همك باك .مه مان :36 دعل .1 لطعم 
؟ ‏ كان «الاتحاد اللبناني؛ يعد مسألة الهاية والمساعدة الفرنسيّة مراوغة سياسيّة ودعائيّة كانت تواصلها الدوائر 

الفرنسية متأئرة بها اللجنة المركزية برئاسة شكري غانم وفروعها بِيًا واصل الاتحاد عمله في سبيل الاستقلال 
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هم 


لبنان7 . ولهذا نرى بعض اللبنانيين بماشون السوريين ني المهاجر في بعض النشاطات 
السياسيّة لجهة مشاريع الوحدة السورية الخالفة شكلاً ومضموناً لمشروع الأمير 
فيصل ... وبرزت في هذا المضمار » اللجنة المركزية السورية برئاسة شكري غائم الذي 
كان يناهض ويحتج على طريقة عمل الوفود اللبنانية في مؤتمر الصلح كما كان يهاجم 
ملكية فيصل » وسرعان ما رأينا تحولاً جذرباً لدى شكري غانم » فأصبح من أشد 
المتخمّسين للقضية اللبنانية » ومشجّعاً على المطالبة باستقلال لبنان « فلبنان واللبنانيُون لهم 
الحق بإعلاء أصواتهم للصالح العام » إِنّهم الشعب الأكثر تنوراً في سورياء"" ع 
وداعياً الى «أنّ خلاص لينان هو بيد أبنائه» وحدّر في رسالته الى المطران خوري بتاريخ 
٠‏ آب 196١‏ قائلاً: وكل شيء حسب رأبي يتعلّق بتضامنهم الوطني وحكتهم ... 
وما يحب خوفه هو الخطر الذي يهدّد لبنان بضمّه الى ( الباقي ؟) ... والخطأ الكبير... هو 
في اعتقادهم بأن باريس تقرر. بديبي أن الحكومة المركزية ترسم» لكن القرار يعد 
مسبقاً من بيروت ... فهناك يحب التحرّك والتقرير» فالبطريرك والأعيان وأصدقاؤنا في 
بيروت في عرائضهم وتنسيقهم مع غورو كانت لهم طروحات ناضجة ووجهات نظر 
قاطعة ... لقد فت بواجبي... وني ساعة المات ». ستكون نعزيتي بي خدمت بلدي 
وأجيال الغد... ورغبتي الوحيدة هي الاياب الى هناك... وأصل بدون أن يعرففي 
أحد ‏ وأتنقّل بين القرى البعيدة الي لا تصلها الطرقات» لأعيش ما بتي من الحياة 
عيشة الماضي... فأريد قبل الموت أن أشني حنيني الى الوطن».. 9 , 


١‏ بعض اللبنانيين في أميركا طالبوا بالوصاية الأميركية » وكان مقابل ذلك بعض الصحفيين السوريين 
واللبنانيين في مصر ينادون بهذه الوصاية وقد اتمذوا من عحلّة المقطّم الني يديرها كل من يعقوب صروف 
وفارس عر منبراً ترويج أهدافهم الي لخّصها تقرير الأمانة العامة للبحرية الفرنسية في بور معيد بقوله : 

ا عل عاغامصومء عهمج لوعمغلم1"1 عله سعل ق اتمععاكأكممء أ1ندم عه عل عمتسمرعهمم ع[ 
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ا .3 ”8 .لزط1 
تحد في هذه الوثيقة بوحاً عاطفياً من قبل شكري غانم يشكو فيه الى المطران حوري حالته النفسيّة و بعده عن 
وطنه ومواقف الآخرين نحوه. 


كم 


وشملت التحركات اللبنانية جميع أنحاء العالم من سيدني في أوسترالياء الى أميركا » 
وتشيلي » والمكسيك ». واجمعوا على مطالبة المسؤولين الفرنسيين ومؤتمر الصلح » 
باستقلال لبنان الكبير والهاية الفرنسيّة له » وقد اختصرت احدى البرقيات الموجّهة من 
رئيسة الانحاد اللبناني في المكسيك للرئيس الفرنسي بوانكاريه نتدعمزهم بتاريخ م 
أيلول 141 أماني لبنانبي الاغتراب بالطلب اليه : «تأييد مساعي بطريركنا ومملنا 
لاستقلال لبنان المنفصل عن سورياء بالحدود القديمة » بظل حاية فرنسا”" . 


تالكا : التحرك اللبناني الرجمي الأول : 

بها كان القلق يساور نفوس اللبنانيين على مستقبل بلادهم كانت دول الحلفاء 
المنتصرة منهمكة في اعداد مؤتمر عام للسلام » يقضي على اسباب الحروب . وقد انعقد 
مؤتمر الصلح في قصر فرساي في باريس », وبدأ المنتصرون يعدون لاقتسام بلاد المشرق 
والي كانت خاضعة للأترا ك باعتبارها أراضي « العدو الحررة » وقد حاولوا ابقاءها خارج 
أمحاث المؤتمر ليسهل اقتسامها فما لما بيهم ءع العلم أن رئيس الولايات المتحدة ولسن 
كان يرغب في أن يدعو مؤتمر الصلح الى حق تقرير المصير للشعوب وتوطيد السلام » 
وإنشاء منظمة عالمية لفض المنازعات الدولية وصيانة السلم العالمي . 


الوفد اللبناني الأول : 

في 4 كانون الأول 1414 أصدر مجلس ادارة لبنان القديم » الذي ألغاه الأتراك 
أثناء الحرب ء وأحياه دي بياباب في 8” تشرين الأول 219418 بعد انباء ١‏ 
العربي في بيروت وبعبدا » را يات «لبئان الى ماكان به من التخوم تاريحيا 
وجغرافياً وما تقتضيه منافعه الاقتصادية». «وتأييد استقلال هذا البلد اللبناني بإدارة 
شؤونه الإدارية والقضائية بواسطة رجال من أهله ... ومساعدة دولة فرنسا... وشكّل 
امحلس وفداً برئاسة داوود عمّون وعضوية محمود جنبلاط وعبد الله الخوري واميل اده 
وابراهيم أبو خاطر وعبد الحليم الحجار وتامر حادة» لعرض هذه المطالب في مؤتمر 


-١‏ .146 802 .ممث .5 بطعية 
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الصلح في باريس ...20 ودعم محلس الإدارة قراره بحجة قدم استقلال الجبل 
الإداري » أما بشأن توسيع الحدود فقد برره بقوله : «إن لبنان الحالي لا يغل من 
الحبوب إلا ما يقوم بحاجة أهله لمدّة شهرين فقط بحيث اذا سدّت عليه موانئه وسهوله 
المذكورة أي ( بيروت وصيدا وصور وملحقاتها والبقاع وبعلبك وحاصبيا وراشيا) كان 
ذلك عثابة القضاء عليه بامحاعة كما حدث في هذه الحرب مما قضى على نصف أهاليه 
جوعاً. 

وكلّ ما قيل على دور السياسة الفرنسيّة في استصدار القرار» فقد أثار عقب نشره 
في جرائد بيروت » غلياناً في الأفكار في المدينة . فؤْيّدو السياسة البريطانية الشريفية 
غضبوا وقدموا عرائض للسلطات الحليفة" , 

وبدأت تحرّكات اللبنانيين منذ تشرين الثاني سنة 1414 فألف محلس إدارة لبنان 
وفداً من أعضائه ليعرض على مؤتمر السلام المطالب الآنية : أولاً توسيع حدود لبنان 
بحيث تتناول جميع الأنحاء المنسلخة عنه في عهد الدولة العؤانية » وثنياً الاعتراف 
باستقلال لبنان التام وبحقه في اختيار نوع الحكم الذي يصلح له . ثالثا انشاء مجلس 
نواب منتخب على قاعدة القثيل النسبي تأميناً لحقوق الأقليات ويكون لهذا الجلس حق 
التشريع والقتّع جميع ما تتمتّع به محالس النواب في الحكومات الديمقراطية من الحقوق 
والامتيازات» رابعا معاونة فرنسا له ومساعدتها لحكومته الوطنية وتأييدها 
لاستقلاله 7 , 

وصل الوفد الأول الى باريس في 7١‏ كانون الثاني 1414 . وقبل الخوض بتحركات 
الوفد في باريس » من المهم معرفة شيء عنٍ الجاهات رئيسه السياسية طلما انلبمت 
فرنسا باستصدار القرار وتعيين عمون رئيسا للوفد. 


١‏ أعضاء الوفد اللبناني الأول الذي وصل الى باريس هم : داوود عمّون » عبد الله خوري سعادة . اميل اده 
عبد الحليم الحجار ونجيب عبد الملك. 

اس 7 .م ,1972 وتموط (1920 - 1919) تدم 13 عل عممعمغلهمء 1ه موطنا عا زععمغطم.] عمبريآ 

1 نذكر هنا احتجاج ‏ الانحاد اللبناني » على قرار مجلس بتاريخ 178/ 17/ 1418 والذي طعن في «حرية امخاذ 
القرار» وصلاحية المجلس لوضع هذا القرار شكلاً وموضوعاً» . 
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كان عمون يسعى للإستفادة من البرنامج التحرري في دستور 018175 العماني 
وحمل غير المسلمين من مسيحيين ويبهود للاستفادة منه سنة 88.واء والاتخراط 
بالخدمة العسكرية . 

كما أن داوود عمّون كان صديقاً حميماً لشكري غام. وكلاهما يؤيّد السياسة 
الفرنسية . وإذاكانت السلطات الفرنسية مطمئئة من موقف رئيس الوفد ء الذي يطالب 
بالاستقلال الذائي مع المساعدة الفرنسيّة » فإنّها كانت قلقة لوجود عبد الحليم الحجار 
في الوفد » «فهذا المندوب هومسل » وطيلة وجوده في بور سعيد أعطى انطباعا بأنه غير 
مؤيّد تماما لفرنسا. فلتجنب بعض المصاعب المزعجة من قبله سيكون من المفيد مراقبته 
وأشغاله بالنزهات» . 

وفور وصول الوفد الأول الى باريس في 76 كانون الثاني 21419 أدلى رئيسه 
بتصريح لحريدة 5م760 ع.آ قال فيه :إن لدى الوفد تفويضاً بطلب إعادة لبنان الى 
حدوده التاريخية والحغرافية وتأكيد استقلاله الذاتي ومنحه محلساً تشريعياً وطلب 
المساعدة الفرنسية » . وبعد أن يؤكد تمثيل محلس الإدارة للبنانيين» وبعد أن يوضح 
بأن الوطن الذي يريده هو لبنان الحر من كل قيد في حدوده القومية والطبيعية » يمهد 
عمون لطلب المساعدة الأجنبية عبر اعترافه بعجز اللبئانيين عن تطوير اقتصادهم وتنظيم 
حريتهم بمعزل عن مساعدة دولة أجنبية . هذه الدولة ليست سوى فرنسا التي «دافعت 
عا في كل زمن » ودعمتنا » ووجهتنا » وثقّفتنا وأنجدتنا» » فأي خطر يراه في مشروع 
فرنسا في سوريا الكبرى طلما هو داعية استقلال ذائي؟. «اذا دعيت فرنسا لتقديم 
مساعدتها لكامل سوريا. فسترحب بهذا القرار بفرح » لأنه بحصولنا على استقلالنا 
الذائي الداخبي في سوريا الكبرى تحت النفوذ الفرنسبي. فسنكسب بدون خصام 
مكاسب حقيقيّة من الوجهة الاقتصادية وأملنا سيكون أكثر ضمانة . وعلى هذا الأساس 
فنحن على اتفاق تام مع برنامج اللجنة المركزية السورية9 , 

وني ١١‏ شباط 1414: عرض رئيس الوفد اللبناني » أمام يملس العشرة» بياناً 
بالمطالب اللبنانية مرفقاً بالخريطة للحدود الطبيعيّة والتاريخيّة التي يطالب بها الوفد حسسب 
خريطة الحملة الفرنسية 185١‏ » ففن الثمال النهر الكبير. ومن الحنوب بر القاسمية » 


1 يوسف السوداء المرجع السابق . ص .1١59‏ 
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ومن الشرق السلسلة الشرقية عند الحدود الحالية لأقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا 
وراشيا » ومن الغرب المتوسط (" . وبذلك يشمل لبنان مدن طرابلس وبيروت وصيدا 
وأقضية عكار وبعلبك وحاصبيا ومرجعيون. ربط البيان هجرة اللبنانيين بقلّة السهول 
والموانىء البحرية . لذلك يأمل من توسيع الحدود زوال الضيق الاقتصادي بحيث تتأمّن 
الحياة للبنانيين المقيمين وتسهل عودة المهاجرين الى وطنهم . ولم يفت الوفد » في مطالبته 
بالحدود الطبيعية والتاريخية » أن بقرن الحجج التاريخيّة برغبات سكان المناطق المعنية 
بالضم . فليس بروح الفتح يطلب لبنان حدوده القديمة » وإِنًا بحجّة مهمة تغلب دائما 
الاعتبارات الأخرى وهي الحق بالحياة . 

ويقول يوسف السودا تعليقاً على خلو مهمة الوفد الأول من المطالبة بالاستقلال 
السياسي هو الاهم في الموضوع . ٠‏ لذلك لاقى الوفد معارضة شديدة » خصوصاً من قبل 
الانحاد اللبناني في مصر واللجنة اللبنانية في باريس . فبينَا قدم الاتحاد اللبناني في 
الاسكندرية الى يحلس ادارة لبئان في أواخر 1414 » احتجاجاً على قراره بإرسال وفد 
للمطالبة بالاستقلال الإداري » نجحد عباس بجني رئيس اللجنة اللبنانية في باريس يوجه 
في 14 شباط 1418 » احتجاجاً للى الأمانة العامة لمؤتمر الصلح على مهمة الوفد اللبناني 
وطالبها بإرسال لحنة تحقيق لتدقق في أماني اللبنانيين في لبنان وفي مراكز اغترابهم 
الرئيسية كا طالب مؤتمر الصلح أن يعمد الى دعوة جمعية وطنية عامة يكون لوحدها 
الحق في إقامة النظام اللبناني العتيد. ثم طالب يجاني أن يسمع مؤتمر الصلح صوت 
المغتربين اللبنانيين» الذين احتفظوا بهويتهم الوطنية”؟ . لقد كلف فيصل نفسه 
بالتحدّث على لبنان , ثم سمح لشكري غانم وللدكتور بلس رئيس الحامعة الأميركية 53 
بيروت . والآن سمح المؤتمر بالكلام لوفد مرسل من قبل محلس ادارة لبنانء وهو يمثّل 
تماماً وجهة النظر القومية في المسألة اللبنانية 99 . أمام هذا الأمر حاولت اللجنة اللبنانية 
في باريس تعديل موقط الوفد اللبناني من المطلب الاستقلالي » فدعت هذه اللجنة باسم 


./1697 راجع الصليي » تاريخ لبنان الحديث » المرجعم السابق » ص/‎ ١ 
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الجمعية اللبنانية » إلى حفلة على شرف مندوبي الحكومة اللبنانية في ١/‏ شباط 1919 . 
لكن داوود عمون » رئيس الوفد رفض الدعوة بحجة أن المهمة الموكولة الى الوفد رسمية 
وبالتالي لا تسمح بالاتصال بأفرقاء ذوي اتجاهات معيّنة وذلك لتنني عنها كل شبهة . 

وبعد اللقاء الذي تم بين فيصل وكليمنصو في ١5‏ نيسان 1415 » حصل تقارب 
فرنسي عربي نتيجة اعتراف فرنسا المبدثي «بحق سوريا في الاستقلال بشكل امحاد 
فدرالي بتألف من حكومات محلية تتمتّع بالاستقلال الذاتي مما يتناسب مع تقاليد 
السكان ورغائبهم . وإن فرنسا مستعدّة تمام الاستعداد لتقديم عونا المادي والمعنوي 
لدعم هذا التحرر الذي فازت به سوريا». وني العشرين من نيسان أرسل فيصل الى 
كليمنصو رسالة يعده فيها بالعمل للحفاظ على العلاقات التقليدية الطيّبة بين بلاده 
وفرنسا وساهم الكولونيل لورانس في القهيد للتقارب الفرنسي الفيصلي برسالته الى 
كليمنصو يدعوه فيا لموافقة فيصل على استقلال سوريا9" . 

وصل فيصل الى بيروت في "١‏ نيسان 1418. ويبدو أن عودته الى سورياء» بعد 
محادثاته مع كليمنصوء كانت بهدف تهيئة الأجواء للإتفاق مع الفرنسيين. لذلك 
«خلال وجوده في بيروت ومنذ وصوله الى دمشق التزم الأمير فيصل بدقّة بالخط 
السياسي الذي رسم في باريس . في جميع خخطبه في الأندية والجوامع وامحالس كان 
يدعو السوريين الى ضرورة التقرب من المسيحيين ومن الغرب”" . 

إلا أن وفاقاً وتقارباً من هذا النوع كان لا بدّ له من أن يغيظ اللبنانيين. فهذه 
معادلة حساسة بين موارنة لبنان وفيصل وفرنسا . إذ لا بد لأي تفاهم بين طرفين من هذا 
المثآث » من أن يودي الى مخاصمة ومعارضة الطرف الثالث. لذلك اعتبر التقارب 
العربي ‏ الفرنسي فشلاً لمهمة الوفد اللبناني الأول رغم محاملة الحكومة الفرنسيّة 
لأعضائه ”". بها كان المفوض السامي الفرنسي في بيروت يتحدّث عن الاثر الطيْب 
لنجاح هذا الوفد » وينقل شكر مجلس الإدارة اللبناني لفرنسا عن لسان رئيسه حبيب 
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باشا السعد. والذي حصل أنه في ظلال التفاهم الفيصلي الفرنسي » وفي أجواء 
الاستقبال الحافل الذي لقيه فيصل من قبل السلطات الفرنسيّة في بيروت» تحرّك 
البطريرك الحويك ورئيس محلس إدارة لبنان «لأحداث حركة لصالح استقلال لبنان 
الكبير النّام الذي لا يحفظ أي رابط له مع سوريا... فالإجماعات تتعدّد والأكثر تحمّساً 
يلقون بعض الأحيان حتى الخطب المؤسفة بخصوص فرنسا»9" , 

ونتيجة هذه السياسة الني شغلت اللبنائيين» عقد اجماع محلس الإدارة في ٠١‏ أيار 
6 »؛ تم فيه وضع القرار اللبناني الثاني » بعد قرار 4 كانون الأول 19418» 
بخصوص المستقبل اللبناني . والحديد في القرار يككن في المناداة باستقلال لبنان السياسي 
والإداري بحدوده الحغرافية والتاريحيّة » على أن تتّفق الحكومة اللبنانيّة والحكومة 
الفرنسية » والمساعدة على تقرير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والدول المحاورة . وقد 
رفع محلس ادارة لبنان في 59 أيار 6 الى الكومندان (سوشيه) حاكم 
جبل لبنان صورة عن القرار وطلب منه أن «يتكرّم برفعه الى مؤتمر الصلح في باريس 
بالطريقة الرسمية 7" . وقد لاقت مطالب المجلس الإداري دعم اللبنانيين وتأييدهم 
عل صعيد العرائض والتحركات السياسيّة . 

إن العمق التار يخي للنزعة الاستقلاليّة في لبنان كا رأيناها منذ العهود الفينيقيّة الى ما 
زرعته الروح المارونيّة على مدى ثلائة عشر قرناً الى فخر الدّين الى الأمير بشير ما كان 
ليخبو أمام سطحية أصوات حديثة العهد ني لبنان. في بدء قصته مع العرب اعتبر لبنان 
وأهله وأرضه اعداء. فشنت الحروب بغية القضاء عليهم والاستيلاء على ديارهم 


اعت .5.ة كاد 1919 1421 23 غ1 رطانامويزء8 ,امعزط 0.1 عل مراع[ 

؟ ‏ ويذكر يوسف السودا في « سبيل الاستقلال: ص / 1784 / قراراً آخر لمحلس الإدارة جاء فيه : « لبنان استناداً 
على تاريخه الذي يؤيّد استقلاله , واعتّاداً على تصريحات محالسكم العالية الحقة التي تعطي الاستقلال 
للشعوب المظلومة وتعيد لحم حقوقهم المهضومة واللازمة لحياتهم. ينادى بلسان مجلسه الإداري الكبير 
باستقلاله الاداري والسياسي بحدوده الطبيعيّة التاريخية بمساعدة فرنسا و بتأسيس حكومة ديمقراطية على 
مبادىء ا حرية والمساواة . على ثقة بأن الدول المتحالفة التي تفانت لأجل حرية الشعوب لا تحرم لبنان المسكين 
الذي نكب واضطهد في هذه الحرب من مرة انتصاراتها أسوة بسائر الشعوب التي أعيدت لها حقوقها 
المهضومة » ١‏ مارس مة .)١916‏ 
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لكن مقاومتهم أجبرت الغزاة على عقد المعاهدات معهم والاعتراف بهم قسراً. أيام 
العمانيين اعتبر اللبنانيُون المسيحيّون أجانب على أرضهم واعتبرت أرضهم اسلامية 
فأعطوا أنظمة خاصة . لكن محاولة فيصل ومن التفّ حوله كانت أخطر المحاولات . فهي 
أرادت أن تعتبر لبنان بشعبه وأرضه ملكا عربياً. مما أثار حفيظة اللينانيين والمسيحيين 
منهم بشكل خاص ازاء محاولة الضم والتذويب هذه . ولا عجب فإن القرون القمعية 
التي عاشها هذا الشعب المسبحي من جرّاء الاعتداءات المتواصلة عليه قد أَثّرت فعلياً 
على فكره السسياسي القومي . ومن واجه جيوش الفتح والأمويين والعبّاسيين والماليك 
والقبائل العربية والأقطاع والعمانيين حباً بالبقاء الحرَ المستقل الكريم لا شك يرفض 
الاستسلام لمن يمثل تراث كل هؤلاء المعتدين . وفيصل يقول في حزيران ١414‏ لوفد 
جاء من لبنان مهدّئاً بعد عودته من أوروبا : : «إن لبنان في نظرنا ونظر العالم أجمع عين 
سوريا بل حصها المنيع . وإن بيروت هي ثغر سوريا وبابها ولا يمكن أن يتخلى الإنسان 
عن باب بيته . .. ربما يخاف بعض اللبنانيين من أخطاء الماضي » ونحن نشعر أن خوفهم 
هذا لا يلامون عليه كا هو عالق ني الأذهان وباق من مساوىء الماضي وسوابق الخطأ 
ولكن الماضي مضى ». ولن يعود ذكره في تاريخنا الحديث9 , 


لم تكن ذاكرة اللبنانيين لتنسى أصالتها وما عانته في سبيل الحفاظ عليها وعلى 
حريتها. ومن ينسى الماضي ينساه المستقبل ومن يعتبر الماضي يضمن المستقبل . ونبب 
ارادة لبنانية أصيلة لمواجهة فيصل والتيّار العرو بي الذي يناصره و بذور الفرقة المي غزاها 
الإنكليز. لتؤكّد ديمومة الحوية اللبنانية ونزعاتها الثابتة عبر أجيال من النضال. يطلق 
الصوت الأول وإن ميهماً عبر قرار مجلس الإدارة (أول كانون الأول )١418‏ الذي 
يحمله الى مؤتمر الصلح الوفد اللبناني الأول برئاسة داوود عمون مطالباً باستقلال لبئان 
الإداري وتوسيع حدوده المهضومة وقد جاء و في القرار بعض الحيثيات المعبرة : « 
حيث أن جب نان ل يل مذ اندم وخصوساً من الف لاني سودي في عد 
السلطان سليم الأول متمتعاً حكومة وطنية مستقلة تشمل جبل لبنان بحدوده الحغرافية 
والاقتصادية وقد امتدّت في عهد بعض أمرائها كالأمير فخر الدين المعني الى حدود عكًا 
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وقيصرية... وبما أنه في سنة 1851 عقب الحوادث المشؤومة التي دبرتها الحكومة 
التركية . أقرّت دول أوروبا في مؤتمر بيروت على استقلال جبل لبنان ووضعت له شكلاً 
مخصوصاً ووضعته نحت كفالتها ...») إلى أن يورد القرار المطالب بوجوب : 


« توسيع نطاق جبل لبنان الى ما كان معروفا به من التخوم تار يخياً وجغرافياً 
وما تقتضيه منافعه الاقتصادية ححيث يكون بلاداً قادرة على القيام بحياة شعوبها 
ومنافعهم وثروتهم وبحكومة راقية منظّمة وتأبيد استقلال هذا البلد اللبناني بإدارة 
شؤونه الإدارية والقضائّة بواسطة رجال من أهله» 2" , 
ويعمب ذلك اعلان رسمي لاستقلال لبنان صادر عن محلس ادارة جبل لبنان في 
العشرين من أبار 4 وقد كرر المناداة باستقلال لبنان السياسي واعتبار البلاد 
المغصوبة منه بلاداً لبنانية كها كانت قبل سلخها عنه. وتقديم هذا القرار لمؤمر الصلح 
العام 29 ع وإذا بالصوت الأكبر ينطلق بأكثر فاعلية ووضوحاً حيث تخطى المطالبة 
بالاستقلال الاداري الى التركيز على الاستقلال السياسيٍ التام » عنيت به صوت 
البطريرك الماروني الياس بطرس الحويك 7" الذي رأس الوفد اللبنافي الثاني الى مؤتمر 
اللخ المنعمّد في باريس منذ ١8‏ كانون الثاني ٠. 1١914‏ إنْه صوت لبنان الصائي النابع 
من أعماق التاريخ ‏ حاملاً فيه صفاء الحبل وعناده » وأصالة التراث الماروني البعيد 
الأغوار » وقد ظل العمل البطريركي اللبناني مستمراً بإيفاد الوفد الثالث برئاسة المطران 
عبد الله خوري الذي عكف على استقطاب التأييد الفرنسي لمواجهة خطوة فيصل 
بإعلان ملكيّته على سوريا ولبنان» وتتفاعل الأحداث ويقرّر مؤتمر سان ربو اعلان 
انتداب فرنسا على لبنان وسوريا إلى أن تقتنع فرنسا وتعلن بلسسان الجئرال غورو سنة 
دولة لبنان الكبير المنفصل عن ملكية فيصل » وقد أوضح غورو بأنه قبل تعيين 
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حدوده ( لبنان) استشرت الشعب واستناداً الى تعهدات فرنسا وإلى المبادىء التي أوحتها 
جمعية الأم المتحدة استطيع أن أقول أني لم يكن يخطرلي غير أمر واحد وهو تحقيق أماني 
الشعب الذي كان يجاهر بها بملء الحرية وخدمة صوالحه المشروعة 7" , 

لكن الحقيقة اللبنانية وإن سطعت ما اسكتت أصوات النشاز التي ما فتئت هي » 
هي » ولا تزال حتَّى اليوم تنخر الكيان اللبناني في الدّاخل مطالبة بكل شيء إلا بالولاء 
للبنان. ما هو سبب هذا الواقع المؤلم؟ أضعفض بالكيان بالذّات. يشكّك به هؤلاء 
المتأر جحون؟ أم ضعف بأنفسهم يمنعهم عن الولاء للوطن ويلقيهم على أعتاب الطامعين 
به باسم العروبة والدين؟ غريب أمرهم ! أي دي هو هذا الذي يدفع الإنسان الى 
الغربة في وطنه ويحرضه على نقويض هذا الوطن إن لم يستطع الاستيلاء عليه؟ وما هو 
أثر هذا الكيان على الدين حتى يعمل ضده طلما أن الحرية الدينية مؤمنة لكل 
الأطراف؟ هل يكون الخلاف في الدين سبباً لحلاف حضاري عميق الجذور وتفاوت 
اجماعي لا يمكن التخلّص منه؟ أم أن الصعوبة والمشكلة تكن في المزجيّة المستمرة 
للعقيدة الدينية والتوجّه السياسي ؟ من تراه يكون هذا الإنسان الذي يرفض مناخ الحرية 
الشامل لقاء حرية دينية بحتة واستعباد سياسي واجّاعي ؟ أهو عود الى الأصالة النسبيّة » 
حيث كل يريد أن يربط هذا الوطن بالأرض التي نزح منها أو انتمى اليها في عصر من 
العصور السالفة؟ أليس في مثل هذه التزعات المتوارثة بذور الخلافات والنزاعات؟ فأي 
لبنان يريدون؟ لماذا يغربونه عن ذاته وأصالته الفريدة؟ فهلا يتلاقون حول وطن علاني 
الممبج السياسي » عصري التطلّعات والمرامي المستقبليّة » حيث ترك للأديان والطوائف 
والمذاهب حربتها في المارسة والاعتقاد؟ ما هم إذا كان الدّاعي إلى هذا التلاثي ممثل 
الموارنة والمسيحيين ما دام هدف « بطريرك لبنان» كما لقَّبه اللبنانيون أنفسهم » جمع 
شتات الوطن وتوحيد الكلمة من أجل حرية الاستقلال كاملين؟ 
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البطريركيّة المارونية والكيان اللبناني 


أولاً : نحة تاريمية عن المارونيّة والتعدّد الطائني : 

لبنان مركب طوائف . يقود كل واحدة منها زعيم روحي » ومنزلة الرؤساء 
الروحيين 1 وخصوصاً العطريرةء لدى أبناء الطائفة » ودورهم في التوجيه 
والقيادة أشهر من أن يعرف . ٠‏ حنّى أن بعضهم يرجع ثبات الموارنة يي جيل لبنان 
وتماسك بنيتهم الاجماعية الى تلك الوحدة والطاعة الي تشد عموم الطائفة الى القيادة 
الروحية . «إن البطريرك الماروني ليس فقط رئيساً روحياً ما هم أصحاب المقامات في 
الكنيسة الكاثوليكيّة في أوروبّاء فله أيضاً صفة القائد الزمني . وهذا تقليد تاريخي منذ 
عصر بطري ركهم الأول في لبنان القديس يوحنا مارون. وكان أحياناً يجمع في السابق » 
0 سلطات عسكرية . من هنا منزلته المهمّة ليس فقط لدى أبناء 

ثفته » وإنّما أيضاً لدى أسياد المنطقة الذين نوالوا على حكها . فيجب ألا نسى » أنه 

00 البطاركة الشرقيين» وحده رئيس الطائفة المارونية لم يكن خاضعاً مطلقاً لإرادة 
الباب العالي في زمن السيطرة العمانية . 

لقد لعبت كل طائفة من الطوائف اللبنانية دوراً بارزاً ومميزاً خلال فترة من القاريخ 
للبناني بحسب علاقاتها مع الأمير الحا كم » وبصلاتا الحسنة مع الدولة القوبة » قريبة 
أم بعيدة من لبنان . ولربما لعبت المتغيّرات دوراً مهما . فرت في تاريخ لبنان السياسي . 
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فازدياد نفوذ طائفة مرتبط بنفوذ من يدعم مركز الطائفة داخلياً أو خارجياً» وفي منطقة 
محدودة ني لبنان أو على كامل التراب اللبناني . 

ومنذ قيام ‏ لبنان الإمارة» لاحظنا توافقاً طائفياً ثنائياً بين الموارنة والدروز» لكنّه لم 
تتوفر فيه مقؤمات الديمومة » ولم تتركر وتثبت الثقة بين الفريقين » « ولبنان الكبير» الذي 
نحن بصدده » قام على توافق طائئي ثنائي بين الموارنة والسئّة إِلّا أن قيامه كان منذ بدايته 
مهدداً بالقرّق والانشطار » لأن نظرتهها الى لبنان » كانتا متضار بتين لا بل متناقضتان » 
ليس فقط عهد اعلان « لبنان الكبير» » إنّْا منذ وجود كل منهما في لبنان . وان استعراضاً 
سريعاً لواقع هاتين الطائفتين ونوعية علاقتهما التاريخية بلبنان» يظهر مككن الضعف 
والعطب في البنية اللبنانية الاأساسيّة . 

فا هي علاقة الموارنة بلبنان؟ 

يتتمي الموارنة أصلاً الى جاعة رهبانية سريانية انطاكية » قامت في نواحي قورش 
وأفاميا من سوريا الداخلية على أثر انعقاد المجمع المسكوني الرابع أي مجمع خلقيدونية 
سنة 401 م .الذي كان من نتائجه أن انقسمت المسيحية بين مؤيد للمجمع ومناهض له . 

أمَا دعوة تلك المباعة بالموارنة » فردّها الى الدير الذي عاشت فيه وكان يدعى دير 
مارون تيمناً باهم ناسك قدّيس عاش في منطقة قورش في أواخر القرن الرابع وابتداء 
الممرن الخامس . 

نعرف عن حياة هذا القديس ما يرويه أحد مؤرخي القرن الخامس ثيودوريطس 
القورشي ومفاده أن الراهب مارون ولد في القرن الرابع » وإذ تحخلّى عن العالم » مارس 
في صومعته وني الهواء الطلق على الغالب حياة نسكية من أشدها صرامة. وما لبت 
شهرته أن جذبت اليه اتباعاً كثيرين . «فأقبلت عليه المماهير من كل صوب » وكان 
بشني أمراض الحسد ويعالج النفوس بأدوية تناسبها حتى كثر عدد تلامذته. وكان 
الكمال المسيحي قد استهواهم , وكانوا يبحثون عن مثال » وعن قائد روحي اختبر 
الحياة . هؤلاء الأتباع سلكوا طريقه ودخلوا مدرسته يقاسمونه الخلوة وطريقة العيش . 
وبعد مماته اختلف سككّان الناحية حول رفاته الى أن أخذها أهالي أكبر قرية في الجوار 
وأصبح ضريحه محجًا للزائرين. وعلت شهرته بعد ذلك » فشيّد الأمبراطور مرسيانوس 
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عام 487 ديراًكبيراً يحوار أفاميا على امه 217 . وكان لهذا الدير الذي باستطاعتنا اعتباره 
مهد المارونيّة » أهمية كبرى في حياة سوريا الداخلية من الناحية الدينية والحضارية » من 
هنا كان أن أطلق اسم مارون أولاً على الدير وثانياً على الجاعة الرهبانية الي عاشت فيه 
وناضلت يي 0 عن عقيدة جمع خلقيدونية بوجه النساطرة واليعاقبة » وثالثاً على 
المواعات الشعبيّة الي تحلّقت حول هذا الدير بالدّات والأديار الي كانت تابعة له في 
مناطق سوريا الداخلية . 

وما لبث الشعور القومي أن خلق لحمة بين هذه المماعات إزاء محاولات الهيمنة 
البيزنطيّة من جهة » وإزاء الفتح العربي الاسلامي الناشىء من جهة ثانية . فبيًا استقبل 
النساطرة واليعاقبة الفاتح العربي بالترحاب وفضّلوه على .الأمبراطور البيزنطي المتعت » 
انككش الموارنة اخلقيدونيون على ذواتهم وشعروا بأن لا محال للتوافق السسياسي بينهم 
وبين هذا الغازي الذي جاء يفرض عليهم أما دينه ليسلموا وأمًا البقاء على دينهم تحت 
شروط الذمية الي تنتقص من كرامة الإنسان وحريته. ومن بوادر هذا الانكفاء / 
الات ورفض التبعيّة » أن الموارنة حين انقطعوا عنٍ بيزنطية قسراً واضطر بطا 
انطاكية الخلقيدونيون الى البقاء في القسطنطينية خوفاً من العرب » 0-0 
بطريركاً من بين رهبانهم . يقول ا خوراسقف يوسف داغر: «فلا رأى رهبان القديس 
مارون» حماة المحمع ا ذلقيدوني ورعاة الشعب » أن الرعية الانطاكية ليس لها راع 
يرعاها وبدير عن كثب شؤونهاء أقاموا لها بطريركاً من ديرهم على ما روى المؤررخ 
ديونيسيوس التلمحري بقوله : « كان لرهبان مار مارون اسقف يقيم في ديرهم وكان هذا 
الأسقف بمنزلة رئيس أو جائليق يرجع اليه الموارنة في أمورهم . ثم عند اشتداد الخلاف 
بينهم وبين الملكيين أقاموا لهم بطريركاً ليحافظ على كيان أمتهم ». 

ولا يخفى على أحد ما لهذا الحدث من أهمية دينيّة وسياسيّة في تاريخ الموارنة . إن 
دون شك انطلاقة المارونية السياسيّة وتأكيدها على الاستقلاليّة والحرية منذ نشأتها . 
ومن البديبي القول بأن من يقدم على خطوة كهذه من الرهبان والشعب الذي يلتف 
حوهم »2 لام أن يار بد قومي استقلالي يضج في أعاقه. في الواقع أن هذه 
الخطوة قد أعطت الموارنة حرية تصرّف في محتمعهم بالنسبة الى بيزنطية من جهة وإلى 
1 .1971, 5.8.1 وهنا بمسممةاة غصلدة عل 251656 ممم عا اء عله عل أعرملمعط1 به 2 
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العرب من جهة أخرى . من هنا كان أن خصوم الموارنة لجأو الى الخليفة الأموي الذي 
0 يستشره الموارنة في انتخاب بطريركهم ؛ بها انتخبوا هم بتأبيد من الخليفة بطريركاً 
جديداً هم اسمه توافيلوس ابن قنبرة . « وأخذ ابن قنبرة عسكراً من الملك مروان سنة 
لأجل إكراه الموارنة على الخضوع لسلطته وأتى به الى دير مارون وأخذ يضايق 
الرهبان لكي يقبلوا به بطريركاً» وكان معه راهب متقدّم في السن شديد المهاس 
والتعصّب , فدخل الى كنيسة الدير وضرب بيده على المذبح قائلاً : «متى تتقدّس أيها 
المذبح النجس؟ وف الخال وقع ميتاء فاستولى الخوف على ابن قنبرة وترك الدير وعاد 
بحيش الخليفة خاسرام 297 , 

نستخلص من ذلك أن المارونيّة منذ اطلاللها كانت تحرّراً من كل هيمنة » سواء 
كانت بيزنطيّة أو عربيّة مما أثار عليها الاضطهاذات العنيفة من كل جانب واضطر 

بطاركتها الذين قادوا مسيرتها الدينيّة والوطنيّة منذ البدء للهجرة الى جيل لبنان حيث كان 
العدد الكبير من الشعب الجبلي منذ القرنٍ الخامس قد تنصّر على أيدي تلامذة مار مارون 
أمثال ابراهيم الناسك وغيره من الذين بشّروا على الأرض اللبنانية » وكان معبد فينوس 
في أفقاء بمثابة مركز للعاد والتبشيرء وتحول معبداً للعذراء مريم » ونهر أدونيس تسمّى 
بابراهيم » إلى ما هنالك من تحولات ني الأرض والناس » أدخلتها المارونية الدينية على 
البيئة اللبنانية منبتة فيها المارونية الإجماعيّة » ثم بعد ذلك السياسية . 

ولئن تميزت المارونيّة الدينيّة منذ البدء بأصالتها الشرقيّة وانفتاحها على الغرب » فإن 
المارونيّة السياسيّة قد جمعت في بوتقتها مسيحيي لبناني الأصليين» ومن تبقّى من 
الوثيِين ( فينيقيين وغيرهم ) في الجبل وسفوحه » واعداداً كييرة من الثائرين على الظلم 
السياسي والدييي في المنطقة » وبقايا الشعب المردائيتي ( (المردة) الذين أرسلهم الروم 
مضايقة العرب » فامتزجوا بالسكان اجتاعياً ودينياً. 

يخبر البطريرك اسطفان الدويبى عن القديس يوحنا مارون» مستنداً الى آراء 
المؤرّخين العرب والأجانب ما حرفيته : «ويوحنا مارون 7" من حين قبل وضع اليد 


./15/ يوسف داغرهء المرجع السابق» ص‎ ١ 
- ذكر اسمه في وثيقة يعقوبية هي ( كتاب معتقد اليعاقبة) وجاء فيها أن الموفد البابوي المرسل لدعوة المشاقين الى‎ 
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انتقل الى رعيّته » وصار ني المواعظ والمراسلات وني الدوران والتنيبات » وي حسن 
السيرة والصلوات يقودهم الى الطاعة ويشدّدهم في الاإيمان القوبم . فاستمثل اسعب 
بكلامه من غير مخالفة وارتدٌ إليه جمع كثير من غرب وقرب ومن الذين كانوا تسكن 
بطبيعة واحدة ومن الذين كانوا يكرزون بمشيئة واحدة وصار قطيع عظيم جداً في الروح 
وفي الحسد » حتى أنه بمدّة يسيرة من الزمان تولُوا ليس فقط على مقاطعات جيل لبنان » 
بل ملكوا ‏ جميع ما هو من القدس الشريف حتى الى طرف بلاد الأرمن » كا يخبر 
شيدران 292 2 ا تواريخه عن دولة قسطنطين اللحياني (774- 388 ) ء قائلاً : 
وأن يي السنة الثامنة والتاسعة من ملك قسظنطين اللحياني دخل المتمردون 29 الى جبل 
لبنان وتملكوا ‏ جميع ما هو من جبل موروس (اللكام) الذي في بلاد أرمينية الى بيت 
المقدس ‏ 0 أجراد (جرود) اللبنان ( لبنان) وارتد الهم نفر كثير من عبيد ويسرى 
(أسرى ) وغرباء حنّى أن في مدة يسيرة من الزمان » نافوا على ألوف كثيرة . فرعبت هذه 
الأحوال معاوية وصحابتههواستقروا أن ملك الروم منصان من العناية الإهيّة فسفروا الى 
قسطنطين الملك رسل (رسلاً) بطلب الهدنة والصلح » والملك وجّه الى المسلمين أمير 
الحيش » وعلى يده انعقد الصلح وتحرر على صفايح بهذا الشرط أن العرب لمدة ثلاثين 
سنة يؤْدُوا للروم كل عام » عشرة آلاف (دينار) ذهب وماية أسير وخمسين حصان. 
ومن هذه الهدنة صار هدوء كثير لمملكة الروم ؛ 7 

هكذا تكون الطائفة المارونيّة قد وجدت لا منذ البدء معقلاً أميناً في جبل لبنان 
حيث الشعب انطبع بإيديولوجيتها الدينية والسياسيّة . وإزاء اشتداد الاضطهادات عليها 


- الإيمان القويم » أقام يوحنا مارون أسقفاً على البترون ليحفظ اللبنانيين ي الإيمان الكاثوليكي وكان ذلك سنة 
5. وصرح يوحنا مارون بقوله : «تخاف على لبنان من أن يجتذبه الملكيون الى أمانتهم 2. 
١‏ 6005 له© وعهءوع مؤرّخ ببزنطي ألف «التاريخ العام من بداية العالم الى سنة .٠١©1/‏ وكان راهباً عاش 
في القرن الحادي عشرء». 
لعل المقصود هنا الشعب المردائيتي الذي توافق وصوله الى لبنان مع الموارنة » فحصل بين الشعب شبه تحالف 
دبي وعسكري . 
اسطفان الدويبي » بيروت؛ ١94اء‏ ص/ 45 .٠ه‏ 560 / والحاشية 78. 
*- الدويبي » الشرح المختصر: أصل الموارنة وثباتهم في الأمانة » نشر الاباتي فهد 1810/4 ء الجزء الأول ٠‏ ص / 
كح وول 
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في سورياء تحصّنت في الحبل اللبناني » حيث أمْنت استقلالها الذّاقي وحريتها ونفحت 
قي مختلف ساكبي الجبل روح القرد على محاولات السيطرة المحاورة . ومن كانت هذه 
ابديولوجيّته نتنافى نظرته للوطن قومياً مع النظرة الإسلاميّة اللي لا تتبح للمسيحي إلا 
القناعة محقوق الذميين وواجباتهم و امْحثّرة المفروضة عليهم . وتلخّص قوانين 
الذمية في ما يقال أن عمر بن اخطاب فرضه على نصارى الشام حين صالحهم ‏ فاشترط 
علييم ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فها حوها ديراً ولاكنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب 
ولا بحددوا ما خرّب» ولا منعوا كنائسهم أن ينزها أحد من المسلمين ثلاث ليال 
يطعمونهم » ولا يأووا جاسوساً ولا يكتموا غشاً للمسلمين» ولا يعلّموا أولادهم 
القران » ولا يظهروا شر ركاً ولا بمنعوا ذوي قرابانهم من الاسلام إن أرادوه» وأن يوقروا 
المسلمين» وأن يقوموا لهم من محالسهم إذا أرادوا الجلوس ولا يتشبهوا بالمسلمين في 
شي ء من لباسهم ولا يتكنوا بكناهم » ولا يركبوا سرج ولا يتقلّدوا سيفاً » ابعر 
الحمورء وأن يَزُوا مقادم رؤوسهم » وأن يلزموا زيهم حيما كانوا » وأن يشدُوا الزنانير 
على أوساطهم ع ولا يظهروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في شيء من طرق المسلمين » ولا 
يجاوروا المسلمين بموتاهم » ولا يضربوا بالتّاقوس » إِلَّا ضرباً خفيفاً» ولا يرفعوا 
أصوانهم مع موتاهم » ولا يظهروا النيران معهم » ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه 
سهام المسلمين. زا حلا خسم خرطر الل لقال لطن لسرن جو 
حل من أهل المعاندة والشقاق0 20 

رضيت طوائف كثيرة بهذه الشروط » لكن الموارنة ما كانوا ليرضوا يوماً ببكذا وجود 
مها كلفهم رفضهم من التضحيات والشهداء. هجر رهبانهم وأكرية قومهم على 
دفعات متنالية أرض سوريا حيث الانتقاض من الحرية والكرامة » واستقرٌوا نهائياً في 
لبنان 27 » حيث كانت قاعدتهم الشعبية قد تركزت منذ ابراهيم الناسك ويوحنا مارون » 
والنضال يواكب الوجود الماروني . فانتصروا على جيوش يوستنيانوس الثاني في أميون 
صامدين بوجه بيزنطية ومؤكّدين قوميتهم المستقلة » وصمدوا بوجه العرب يحبرين 
الأموبين على الاعتراف بوجودهم قسراً. وصمدوا بوجه العوامل الطبيعيّة » منتشرين 


./5" الشروط العمرية» نحقيق صبحي الصالح» ص/ هل‎ ١ 
./1 نقولا زيادة» أبعاد التاريخ اللبناني» مرجع سابقء» ص/‎  ؟‎ 


على جوانب منايع نري ابراهيم وقاديشا » ومن هناك توغلوا * نحو الشرق والحنوب 
والتصقوا بمجمل الأرض اللبنانية . وعملوا على نحت الصخور بصبر وإيمان » فأوجدوا 
فها جنائن معلّقة أين منها سهول البلدان المحاورة فنا وعطاء . 

وتفاعل الموارنة مع محتمعهم العام في مختلف المناطق اللبنانية » حيث جاورهم فيا 
بعد أجناس وأقوام » متعدّدة. وكانت لهم أول ثورة منفردة على العبّاسيين سنة 
4ه/. هاجموا قرى البقاع. ٠»‏ لكنّهم اخفقوا في هجمتهم التحريرية » وحققوا سابقة 
معنوية بالغة الأهمية . فاشتدٌ الظلم الذي لحق بهم مما أثار استنكار الإمام الأوزاعي 
الذي تخطًى حدود المذهبية الى الشعور الإنساني مع مواطنيه في بقعة واحدة. فكانت 
ظاهرته هذه بذور وحدة وطنية وإن لم تكن واضحة المعالم والغاية . 


وأتمى الحور العباسي اللحمة القومية بين ا موارئة » والنزعة الاستقلاليّة عن أي كيان 
اسلامي يبيمن على حريتهم . فاضطرتهم الأحداث الى تقوية تنظيمهم العسكري , 
لمكن من الاحتفاظ باستقلالهم ومن التعبير الحر عن عقيدهم . . وكان تعلقهم 

0 رمز هذه القومية وهذا الاستقلال دينياً وسناساء سما وأن العرب 

نوا للرؤساء المسيحيين بحقوق قيادة طوائفهم 

ومع ع الموارئة لسلطة بطاركتيم » حافظوا على قدسية الحرية» فكان لكل 
قرية شخصيّنها المميّزة وفرادتها وتحالفاتها ضمن القومية الشاملة التي كونت اللحمة 
الوطنية 00 علد الجميع . 

وبازدياد الضغوطات الاسلامية على مسيحيي الشرق » ونمو روح المغامرة والروح 
الدييّة عند الغرب المسيحي , انطلقت الحملات الصليبيّة الى الشرق » عرف خلالها 
الموارنة عهداً من السلام والطمأنينة وتمتّعوا باستقلالهم وحريتهم ؛ وئمت قراهم ومدنهم 
وازدهرت كنائسهم وأديرتهم . وساعد الموارنة الصليبيين في حروبهم اذ اعترف هؤلاء 
عهارتهم وفضلهم . وتمدّنت العلاقات بين الموارنة وكرسي روما والغرب . فكان لبطريرك 
الموارنة شأن كبير عندهم. ولم تكن سلطته تنحصر في المسائل الدينيّة » بل كانت 
تتعداها الى الأمور المدنية وترك له الصليبيُون الزعامة على أمته . 

وهكذا يكون الموارنة قد حافظوا دائماً على جوهر استقلاليتهم حتى إزاء الصليبيين » 


ل 


وأرسلوا مثّلين عنهم مع ممثلي الصليبيين ليعلموا البابا بانتصاراتهم 7" . كا أنهم لم يتورعوا 
عن محاببة الصليبيين أنفسهم على أيام البطريرك لوقا البنهراني اذ حاول الصليبيون 
الانتقاص من حريتهم واستقلالهم ( . ولذلك اعتبرهم الصليبييون بلسان قائدهم الملك 
لويس التاسع حين كتب الى البطريرك شمعون الثاني والأمير سمعان » أمة حليفة تامة 
الاستقلال » وبدأ رسالته : (إلى أمير الموارنة يجبل لبنان والى بطريرك هذه الطائفة 
وأساقفتها» وأعتبر الملك لويس حقوق الموارنة مساوية لحقوق الصليبيين أنفسهم ”7 
لكن عهد الصليبيين لم يدمء ففقد بذلك الموارنة عصراً ذهبياً مروا به في القوون 
الوسطى . وتوالت الانتقامات علهم » فانصب حمقد الماليك وغضهم على الموارنة حلفاء 
الصليييين ٠‏ وعلى جيرانهم ومواطنهم الشيعة خصوم مذهب الماليك. فحصل تقارب 
ماروني وشيعي » وتعاون الفريقان بوجه الاليك السنّة... وي عام ١08‏ حشد 
أصحاب مصر خمسين ألف جندي لمحاصرة الجبل » ونكّلوا بأهله » المتعاونين سوية من 
أجل استقلالهم . وكان أن سهّلت الظروف تلك » التقارب في العلاقات فا بين الموارنة 
والدروز » تجاه العدو المشرك » وعرفت تلك الفترة عهداً من الصفاء والتعايش اللبناني . 
وني سنة ١444‏ رافق وفد يتألف من الدروز والنصارى القاصد البابوي الى روما في 
رحلة صداقة وسلام . وكان حككّام الموارنة الزمنيين يلقّبون بالمقدّمين ا بالأمراء 
على طريقة الاقطاعيين في أوروباء وكان الناس يجدون حريتهم على أيدي حكام منهم 
«يوم كان الحكم في جميع الولايات المحيطة بهاء بيد الباشوات والأغوات والولاة » 
الماليك ومن بعدهم العمانيين. 
١‏ يوسف داغرء المرجع السابق » ص / 9؟/» وجاء عن مساهمة الموارنة في فتوحات الصليببين (استرجاع 
طرابلس و جبيل وبيروت وصيدا وعكا وخبقا وبانياس وحصن عكا وحصن المنيطرة وحصون حلب وحاران 
من بلاد الرهاء وتعزّز دين النصارى) . نقلاً عن كتاب المؤرخ الفرنسي راي : ( تاريخ المستعمرات الفرنسية » 
صض/١١/).‏ 
؟ - بولس نعان» المؤتمر الماروني العالمي الثاني » نيويورك 19481. 
© كان الأمير سمعان , قائد الموارنة قد أنجد الملك الفرنسي لويس التاسع الى عككًا مع خمسة وعشرين ألفأ من 
الموارنة . هذه النجدة كانت سبب الرسالة له وللبطريرك شمعون الثاني . يوسض داغر , المرجع السابق » ص / 
فق 
4 حتي» المرجع السابق. ص / 48"/, ابراهيم عوادء لبنان في عهد الإليك. ص/ 
طنوس الشدياق» أخبار الأعيان, المرجع السابق » طبعة 1981/٠‏ صص/ 5017؛ ./5١8‏ 


الحلا 


ورغم صغر المساحة الي كان يتحرك عليها أهل الحبل » وجد لامارتين » دفي مصر 
رجلاً » وني لبنان شعيا20 , 


هذا الشعب الذي أخذ طريقه في التلاحم الوطني أيام الأمراء المعنيين والشهابيين » 
, تكن له ذات التطلّعات الجوهرية . فالموارنة ساعدوا الأمراء لانهم ناصروا رؤياهم 
الوطنية في لبنان» وألفوا مع الدروز جيشاً وطنياً د كل متعدٌ علي استقلاليتهم 
التاريخيّة . فقد وصل عدد 1 الموارنة الذين اشتركوا في المعارك أحياناً الى العشرين 
ألف مقاتل 0 

من هنا كان لحوء الأمراء أنفسهم الى قوة الموارنة . وهؤلاء اخلصوا. فأتخذ فخر 
الدين الثاني الدرزي من بيت الخازن جباعنين أمئال أبي نادر» أي صافي وابراهيم » 
وعهد الى الشيخ يونس أبا ضاهر حبيش أمانة الخزينة العامة » واعتمد على الأسقف 
الماروني جرجس بن مارون الأهدني للإتصال بالبابا بولس ا خامس وقوزما الثاني دوق 
توسكانة » لعقد معاهدة تحالف معهها ضد الدولة العمانيّة . ولا يبخل الموارنة بأي عطاء 
قي سبيل كيانهم الاستقلالي ( لبنان) . «ان الموارنة بوجودهم نحت سلطة دولة إسلامية 
فانحة لم يكن باستطاعتهم المحاهرة بهايز شخصينهم ومعاداة الدولة » لذلك اضطروا الى 
مساندة الحكم الدرزي » وممارسة « التقية السياسية » الي تعرضوا لها خلال تاريخهم . 
ان خضو الوارنة للحكم الدرزي لم يكن تقية سياسية أو تنازلاً اجماعباً عن هويتهم » 
نما كان أحد أوجه الاجتاع السياسي الي ساعدت على نشأة الإمارة وتمايزها ضمن 
البيئة العمانية 


ومع ترسخ علاقة الموارنة بروماء والإنفتاح الماروني الرحب على حضارة الغرب » 

-١‏ مقال لإدوار حنين: عدّة التاريخ من التذكرة اللبنانية:. 

؟ ل حتي» المرجع السابق» ص / 408/. 

م نحن نفضّل تعبير موالاة. لأن الحاكم المعني ولو كان درزياً» لم يكن باستطاعته الحكم دون الدعم الماروفي 
وتأبيد حكامهم و بطريركهم . كا أن التقية السياسيّة هي غير مبدأ التقية الذي كان يتبعه الدروز تجاه الحكام 
المسلمين » لأن المبدأ الثاني كان خضوعاً. أمّا الأول فكان أشبه بمشاركة » لوجود كبار المدبرين والكواخبة 
الموارنة في حاشية الأمير الذي غالباً ما كان يستشيرهم و يأخذ برأي البطاركة والأساقفة في كثير من الأمورء 
علماً بأن ذلك الحكم لم يشمل بصورة دائمة كل موارنة لبنان. 


ل 


استطاع خريحو مدرسة روما الموارنة في اعلاء شأن الحضارة الشرقيّة بنقلهم اليها الفكر 
والأساليب الغربية على غرار ما فعل أسلافهم السريان بنقل الحضارتين اليونانية 1 
الى العربية . يقول المطران عبد الله خوري في تقريره عن مهمة البطريرك الحويك : « 
دور البطاركة الموارنة في تكوين لبنان يرجع بالأخص الى نأسيس الكلية 0 
روما... وي محال السياسي فإن دور البطاركة لم يكن بأقل أهمية . فكانوا يتدخّلون في 
كل هرة تنهدّد فيها سيادة لبنان» . 

ومع بروز الدور الماروني بين الشرق والغرب » تمتع الموارنة بتأييد ملوك فرنسا 
وحايتهم ٠‏ واستطاع مشايخهم أن يتقلّدوا مناصب قنصلية فرنسية هامّة (آل الخازن » 
والسعد) . وقد أعطت هذه المحالات الموارنة حرية التصرف وأضفت على وجودهم 
طابعاً خاصاً في يهم زاد فههم التزعة الاستقلاليّة ابي لاقت قت في حكم الأمير بشير الثاني 
الشهابي متنفّساً لتطلعاتيم » ٠‏ فدعموا حكه وناصروا ابراهيم باشا المصري 27 . ضَدّ 
العئّانيين اعتقاداً منهم بأنه سوف يساعدهم على الاستقلال . لكنهم لم يتوانوا عن الثورة 
عليه مع باقي اللبنانيين» متخلّين في سبيل ذلك حتى عن الولاء للأمير بشير سنة 
.٠‏ لكن معاناة الموارئة التار يِحيّة تبقى الحرح الدَائم في كيانهم وو جودهم . إذ تشتد 
علهم محاولات التضييق بعد بشيرء ويدخل عامل جديد في بلبلة نفوذهم ٠‏ تغذيه 
المداخلات الدولية والدسائس العهّانية المتواصلة(© » حيث تلعب على وثر الطائفية 
البغيض , الذي تسرّب اليه الخلل » فانقسم الصف اللبناني الداخلي انقساماً مأسوياً. 
وإذا بالصراعات الطائفية مع الدروز تتحول الى مذابح دموية سنة 21841 وسنة 
4 ؛ وإلى انفجار كبير سنة .20718٠‏ إثر تعاطف المسلمين والدروز غير 
اللبنانيين مع أقرانهم في لبنان”؟ » ومشاركتهم لهم ني التعديات على القرى المسيحية 
البعيدة واستفرادها . 


١‏ راجع معاملة ابراهيم باشا للنصارى في بداية حكه في : حسر اللثام عن نكبات الشام الطبعة الأولى ؛ مصرء 
مقملء ص/ ا 

؟ل المرجع نفسه. ص/ 58/. حيث تمد شرحاً مستفيضاً لسياسة القهر العماني في لبنان . 

م« الصليي » لبنان الحديث » المرجع السابق » ضص/ /١٠١*‏ وما بعدها. 

غ ‏ في ١‏ تموز 18+٠0‏ ء كتب البطريرك الماروني وعشرة مطارين رسالة الى الباباء يشكون ما يتعرض له المسيحيون - 


٠6.١ 


نتيجة ذلك تكس نظام القائمقاميتين » وأظهر ثنائية امحتمع اللبناني » ومن دون أن 
يحقق بروتوكول 2185١‏ البديل عن ذلك النظام » ما كان يصبو اليه الموارنة من 
استقلال تام عن تركيا والنفوذ المحاور لحبل لبنان. فظلُوا على انتظار كبير يطالبون 
بالاستقلال ويعملون له الى أن انّبت الحرب العالمية الأول » وانتبت السلطنة العمانية 
وما تمثّل من قهر وظلم للشعوب الي تريد حريتها وكيانها المستقل . 


ثانياً: مواقف من دور البطريركية المارونية التاريخي : 

إن سعي الطائفة المارونية الدائم الى الحرية والاستقلال نابع كا رأينا من توجهات 
قياد نهم الروحية الأمينة على كرامة الإإنسان وحقوقه . ذلك ما جعلهم يتحصّنون في جبل 
لبنان ويستميتون دائماً في الحفاظ على استقلاله بوجه كل المحاولات الضاغطة المستيدة . 
ومنذ أن تولى بطريركهم الأول كرسيّه عمل على التحرر من بيزنطية والعرب على 
السواء » وعلى الصمود بأرض لبنان بوجه كل المعتدين . فالبطريرك دانيال الحدشيي قاد 
سنة 1787 المقاومة بنفسه ازاء الىاليك الذين اعتبروا امساكه على حد قول ابن 
الحريري ١‏ فتحاً عظيماً أعظم من افتتاح الحصون والقلاع» وانتصر مقدمو لبنان على 
الماليك سنة .1*0٠‏ وبناء على التقاس البطريرك موسى العكاري الذي لم يله شارل 
الخامس في القيام بحرب استقلالية » أصدر السلطان سلمان أمراً همايونياً يوجب المحافظة 
بنوع خخاص على حقوق الموارنة . ولقد اتفق البطريرك يوحنا مخلوف مع الأمير فخر الدين 
وأرسلا المطران جرجس عميرة الى أوروبا سعياً حالفات تضمن للبنان الاستقلال 29 , 
ووقف البطريرك يوسف التيّان بوجه الأمير بشير لمناصرة نابليون بونابرت. وما أبلغ ما 
قاله البطريرك يوسف حبيش لعمر باشا الذي جاء يسترضيه لكى يقبل به حاكما على 
لبنان. قال : «أنت من الأشخاص الأكقّاء لتولي الحكم إِنَا عيبك الوحيد هو أنّك 


ب من مذابح ويخيانة غادرة » أخذ الدروز يذبحونهم واحداً فواحداً حتى جرت دمومهم بالأسواق في (دير 
القمر) وذلك نظير ما صنعوا في بلدة حاصبياء . (مذبحة الجبل » مدخل كتاب حسر اللثام عن نكبات الشام » 
بيروت. #لولء صضص. ك. 

١‏ راجع مشروع المعاهدة الني وضعها المطران جرجس بن مارون الأهدني بين فخر الدين الثاني والبابوية 
وتوسكانا في : عبد العزيز نوار» وثائق اساسيّة من تاريخ لبنان الحديث» بيروت 1914 ص/ 4لا 
مل 


أجنبي.» «ونحن لا نقبل حاكماً أجنبياً؛ . وهل أبلغ من جواب البطريرك يوحنا الحاج لمن 
بلَغْه وجوب طلب الفرمان السلطاقيٍ : «إن حقوقنا سابقة لوجود سلاطين بي عمان 
ومعترف بها من قديم الأجيال » فضلاً عن أننا في البلاد أبناء لا غرباء والأبناء معروفة 
حقوقهم لا حاجة لهم الى الاعتراف بها . 

أوردنا بعضاً من مواقف بطاركة لبنان الموارنة لأنّها تختصر اط السياسي الذي 
جسّده البطريرك الياس الحويك ني حقبة اعلان لبنان الكبير والمطالبة باستقلاله ورفض 
كل وجود اليمنة الفيصلية عليه . وكائناً من كان البطريرك الماروني في تلك الحقبة » لا بد 
أنه كان وقف ذات الموقفن 7 . من هنا كان اقتناعنا. بأن الاستقلال ليس هبة أجنبية 
للبنان. إن هذا الوطن الذي يكون الموارنة أحد مداميكه الرئيسيّة لا بدَ أن يكون مستقلاً 
إلا لحان الموارنة ذانهم وتار يهم بقبوهم أي مساومة على حرية لبنان واستقلاله . ولكي 
يكون الاستقلال تام طالب الموارنة بضم بيروت والبقاع الى لبنان ليستطيع هذا 
الكيان أن يكون منفصلاً قولاً وفعلاً عن المحيط الذي يطمع بضمه اليه » فقد خبر 
الموارنة من خلال تجار بهم التاريحيّة قساوة المعاناة في ظل الاحتلالات والتبعيات » كا 
ذاقوا الأمزين من سياسة الدس والتجويع والتخويف واللمجير الي مورست عحقّهم 
وبلغت ذروتها ايان الحرب العالمية الأولى» الني أظهرت حاجة جبلهم الى شاطئهم 
وسهلهم كمدى حيوي للكيان الاستقلاللي في الوطن النهائي ... وهكذا عزم البطريرك 
الحويك على الاستفادة من مناخات السياسة الدولية وأجواء مؤتمر الصلح والسلام 
المساعدة على تقرير مصائر الشعوب . 

ودعماً لقرار بجحلس الإدارة وخوفاً من نضوج مقترحات الإلحاق السياسي للبنان 
بالمشروع السوري » لأن فيصل كان يردّد ١‏ بأن لبنان هو جزء من سوريا» » انطلقت 
الشرارة التي أشعلت شعور اللبنانيين الوطني من أجل استقلالهم 7 . وبدأت العرائض 
والوفود تصل الى بعبدا وبكركي مطالبة بذهاب البطريرك الماروني نفسه الى باريس 
ليلاحق مطالب لبنان. وتكوكبت حول البطريرك كل المجموعات اللبنانية مشكّلة نواة 


-١‏ (.28) .71*37 .همك ينأك .مه :8131 ثأدم نبل بطعرم 


3 ع0 ,1131001165 .25م نال مطععة ,ععلماكتط'! عل ع28م عهنا ,منامطعا طدالملطم ععل1 
.(10 .م) ,83 خل8 


١6١ا/‎ 


لوحدة الشعب والأرض » وينقل ا خوراسقف يوسف داغر في كتابه بطاركة الموارنة 
ملخّصاً مخطوط السيد الياس طنوس الحويك يقول فيه : « جميع الشعب اللبناني من 
الطوائف فك في أنه ليس في البلاد أعرّ من مقام البطريرك الماروني» وأسمى منه ء 
فاجتمعوا في بكركي عند البطريرك الحويك وطابوا منه أن يعضدهم في السعي خدمة 
الوطن : ونظّموا الوكالات من جميع أنحاء لبنان القديم والأنحاء المطلوب. إرجاعها 
اليه » وعيّنوا غبطته مندوباً عالياً من قبل لبنان وأسموه « البطريرك اللبناني»» ليسافر إلى 
فرنسا ويطالب مؤتمر الصلح بإرجاع حقوقهم المهضومة البهم وتأييد استقلال لبنان 
المطلق 200 . هذا وقد توالى على البطريرك سيل من برقيّات التأييد من اللبنانيين 
المهاجرين في الأميركيتين والى رئيس مؤتمر السلام في باريس كليمنصوء وإلى رئيس 
جمهورية فرنسا ريون بوانكاريه لدعم مسعى البطريرك الماروني في مهمته «المقدّسة 
لاستقلال لبنان الكبير واللهاية الفرنسية»”" , 

وكان جورج فرانسوا يكو قد اجتمع بالبطريرك الحويك في 0" أثار ولقلء» 
ولمس منه رغبة أكيدة بالحضور الى باريس ليدافع شخصيا عن حريات واستقلال لبنان 
لدى حكومة الجمهورية » ولدى مؤتمر الصلح. وجهد بيكو في ني البطريرك عن 
عزمه » وذلك لتحاشي الحرج السيامبي مع توجهات فيصل ودور الحكومة الفرنسية » 
فأخذ يختلق العراقيل... لكن البطريرك يرى في سفره بالرغم من كبر سنه ء أنه أسهل 
طريقة لتهدئة الرأي العام '" » وأجاب البطريرك زائره » «بأن قرنة صغيرة من لبنان 
أحب إلينا من سهول سوريا»9 . 


وقد دافم المطران عبدالله الخوري في أحد تقاريره التاريخية عن أبعاد 


.1ا.م) ,83 الل .عمثة ركعائدم2ة71 .غأدم يل .لطعم 
ا .3 ,52 ,49 ,48 78 .ممذ اء 146 “31 .ممخة عاك :30 دعل .]1 .طءرم 
ب 2 112 26 عا .امعزط .0.1 عل عنننهة|" ..... (22 علمغة) .43 712 .ممم عع .1 بعرم 

لقع عع م16 
4 رغم تعاطفه مع القضية المسيحية . لعب بيكو أدواراً متقلبة ٠‏ بوحي من وزارة الخارجية الفرنسية نفسها 
وجاءت بعض تقاريره «المطمئنة للغاية» تصوّر الرأي العام الاسلامي والمسيحي بأنه مجمع على الانتداب 
الفرنسي . كما كان على صلة وثيقة بمروجي الدعاية البريطانية : راجع : حرفوش ء المرجع السابق » ص / 
لوه كوه/ مع الحاشية رقم 5. 


فكرة الحويك التى عارض فبها امخطّط الفرنسي في سورياء ورد على بعض اللبنايين 
وغيرهم من الذين كانوا يميلون الى الوحدة مع سوريا بأي وجه كان وقال : «هل من 
الممكن اقناع المسيحي والقبول برضى الحكم الاسلامي ؟ لققد نسي البعض بأن المسيحي 
يعتبره المسلم ككائن وضيع (أدنى منه ) ولا قيمة لدمه . فماذا فضّل مسيحيّو لبنان في كل 
العصور » « جفاف صخورهم » على سهول سوريا الخصبة ؟ أليس ا 
بالاستقلال؟... لقد كان لبنان» ملجأ المسيحيّة » وجب أن يظله على الدوام . 
والحاقه بسوريا بأي رابط » مها كان محدوداً , بعني تعريضه كا بالأمس اس 
والمذابح المتتالية... إن نصف شعبنا كان ضحية التعصب الإسلامي في الحرب 
العالمية ... فلا يقولنٌ أحد بأنَ ظالمينا الأتراك لم يعودوا في سوريا... فهل تضمن فرنسا 
بقاءها الدائم في سوريا؟ ليس الآن وقت التجارب والاختبار ... فالتار ب يخ أبلغ شاهد 
على هذا الوضع .. . فينبغي تدارك العلة (المشكلة) » بحيث مسيكون متأخراً 
ابعادها )299 , 

وهكذا بمكننا اجال دوافع اصدار قرار مجلس الإدارة الثاني والاتجاه الى تشكيل 
وفد ثان » يلاح المطالب اللبنانية » بعد عدم الارتياح لمهمة الوفد الأول » المنحصرة 
بالاستقلال الإداري ضمن الحدود الطبيعية » وللتأثيرات الخارجية على المواقف 
الداخلية » وبعض الأوساط الاغترابيّة . ونشير الى أن الفكرة الاستقلالية قد نضجت 
لدى العديد من اللبنانيين» والفرصة مؤاتية في مؤتمر الصلح. لكن هذه الفكرة كانت 
عرضة لكثير من التفسير» وكان اللبنانيون المقيمون في باريس متأثرين جداً بواقع 
السمياسة الفرنسية ذات المنحى الاشتراككي ‏ الماسوني . وي هذا المعنى كان البطريرك 
الحويك قد تلشى رسالة أشبه بعذكرة سسياسية حول الأوضاع السائدة في فرنسا والشرق 
الأوسط من أحد أبنائه المقيمين ني باريس وهي تتضمّن تحيلاً لا قد يحدث من 
تطورات على صعيد محديد واقع لبنان. ومقارنة للاختيارات المزمعة لنظام لبنان في 
الطروحات التالية : 
١‏ ضمث ,ع قل كهذد ,لإتناطكل طذاادلطة .مع11 يال 1عممم2 18 ,يأك .مه .ةلا علوط يل بطأعرم 

.(5-9.م) .40 20 
دوهي مخطوطة غير منشورة من تحفوظات البطريركية المارونية معربة من قبلنا»؛ ونرجّح أنْها كتبت في 


آذار قل 


06.084 


9 نظام الاستقلال المطلق ... إن غبطته مخول أكثر من أي كان لمعرفة حالة 
الناس والبلاد . .. وإي بأسف أسجّل ب بأن لبنان في وضعه الراهن من التطور . غير قادر 
على حكم ذانه. .. فلا يتطلب بحهوداً كيرا أن نتوقع » اذا ما حصل هذا النوع من 
الاستقلال» (وهذه هي العقدة الكبرى) » أن تنخر به المساوىء العديدة والدموية 
والاإنقلابات ... لبنان المطلق الاستقلال» يفرض سورية اسلامية مستقلة ... لبنان 
المستقل غير الحاصل على أي ضمانة ( بوجه جاره من الشمال ومن الشرق) » يصبح محرا 
على أن يتلوث وأن يعيش على الدوام محالة استنفار» . 

؟ ‏ نظام التعاون والمساعدة... يتجسّد بحكم دستوري مشتمل على كل 
التسلسلات الرئاسية » الحكومية » البرلانية » والإدارية لبلد أوروبي حر... ولكي 
يستطيع لبنان أن يفيد مباشرة من المعطيات المادية والمعنوية للحضارة الغربية » تمرة عدة 
قرون من الكد... فإن مصلحته العليا تفترض أن يشاركه في مهمته معاون ملام .. 
يحب علينا أن بجمع على اختيار المعاون المساعد » فرنسا : المنتخبة من القلب ... وأية 
مساعدة تلائمنا أفضل : أهي المساعدة التوافقية » أو التشاورية » أم القسرية؟... إن 
خبرني تحملني على تأييد الشكل الأول من التعامل . .. ويجب أن يكون بين الفريقين 
منذ البداية » عقداً أصولياً في الحكومة وف الدستور الذي يحدّد الحقوق والواجبات 
الفردية ... وب بكلمة ... أن يحصل اندماج سليم بينهما ... وإني أستند الى البراهين الآنية : 

أولاً : أسباب مستقاة من الدستور الفرنسي... لأن فرنسا أخذت على عاتقها 
برحة المسائل المطروحة أمام مؤتمر الصلح ... وإذا طبقت المبادىء الني أعلنها ولسون .. 
فإن سوريا كما لبنان سيعلنان مستقلين استقلالاً تاماً ولا تستطيع أية دولة عظمى أن 
تدعي أقل حق من الوصاية أو الإحتلال أو التعويض ... لكن فرنسا بالواقع ٠‏ تعتبر 
سوريا يكاملها أرض التعويض الشرعي » لأن سوريا بالنسبة اليها قانونا أرض تركية ... 

«ولبئان بكونه في كل حين معبر السياسة الفرنسية وتغلغلها السلمي في المتوسط 

0 فإن فرنسا تستعمله اليوم كنقطة ارتكاز ثابتة... تسمح لا بأن تلعب 

.. وحل المسألة السورية يفترض » بحسب الظاهر» مرحلتينٍ ونحركين » لكن 

قي لقم ومن وجهة النظر الفرنسية » أن سوريا بكاملها» ولبنان ضمناً » تشكّل وحدة 
سياسيّة واقتصادية واحدة ولا تتجرّأ».. 


١١ 


ثانياً: «أسباب استعارية فرنسية : باحتلال فرنسا مركز ثاني قوة اسلامية في 
العالم » فإن مصلحتها... تجبرها أن تجعل من دمشق عقل الإسلام المفككّر.. 


ثالثاً : «أسباب داخلية فرنسية : منذ أكثر من ربع قرن وفرنسا محكومة من الخزب 
الرديكالي الشيوعي الذي يتألف من نقابة بموها مادياً البيود» ومعنوياً الفرنك 
ماسونيون . لاشيء» لاشيء.» لاشيء يعمل في الحقل السياسي في فرنسا بدون أمر أو 
إذن هذه الزمرة الببودية ‏ الماسونيّة التي توحي كل شيء » ويمتدّ نفوذها الكل شي 
وفرنسا الي نتمبّع بأغلبية مسيحية » إن لم نقل كاثوليكيّة ساحقة » ظهرت منذ 1848 
بجردة عن المقاومة » تجاه سلبلة الاغتيالات المجهولة ... وهكذا يكون من الحذر توقع 
تغلب السياسة المتبعة في فرنسا أن تفوز يوماً عندنا اذا ماكان الموظّف الفرنسي المساعد 
مفروضاً علينا وليس بملء حريتنا. فا الذي يحمينا في المستقبل القريب أو البعيد » من 
نفس الصدامات السياسيّة والديئّة التي لم تخمد بعد» والني كدّرت فرنسا وأضعفتها » 
الا يمكن نقلها الى لبنان؟ ...وكا أن الماس لا ينكسر إلا بالماس »ء فإن أساليب النفاق 
عند العصابة اليهودية الماسونية والتي تتلاءم طبعاً مع سياسة التبريج الأعمى تنتبي 
بأن تواجهنا بعضاً بعض»... فليس إلا طلب المساعدة بالتراضي ما يحمينا ضد 
الاحمالات المؤذية... وعلينا العمل بكل قوانا لنضمن لا النجاح». 


نظام الضم : إذا لم يت تسن لنظام الاستقلال المطلق أن يتحقق » وإذا 
رفضت فرنسا نظام التعاون والمشاركة . . . بات علينا» يا صاحب الغبطة » أن نحول 
جهودناء لنحصل منها » قدر الإمكان , وتعويضاً عن حرماننا من حق تقرير المصيرء 
على حق المواطنية الفرنسية . .. فالمساواة في الحقوق السياسية بين الفرنسيين واللبنانيين » 
بكونها واقعا ملموساً» تمكننا بواسطة أصوات ممثّلينا المتتخبين. من كامل الحرية في 
الإصلاحٍ والتأهيل وإيقاف ما حاولت التزاعات ونكران الحميل أو الحقد الديني أن 
تهدمه وتمرّقه وتنتبكه... وإذا أرادت فرنسا » فإنها تجد الطريقة الي تنجاوب » ليس 
فقط » مع واجبانها تجاه منتدييها ٠‏ بل أيضاًء مع واجباتها تجاه زبائنها السوريين بما فيهم 
المسلمون ... وهناك سوابق أحدثتها في الجزائر سئة 1884 (تجنيس المسلمين الجزائريين 
دون شروط).. 


بعض الملاحظات والاستنتاجات : 

تعلمون يا صاحب الغبطة » بأني أحب بشغف فرنسا والفرنسيين» » ولاجل فهم 
أصح لفكرتي ... ينبغي أن نبني على الواقعيّة وليس على الخيال والرمال المتحركة... 

«إن اكليروسنا الذي سجّل بكده دوراً نبيلاً في الماضي . دور الرسوخ الروماني » 
الذي ساعدنا على أن نتجمّع كلناء في فترات من حياتنا الوطنية حول » أجراس 
كنائسنا » دور الدرع الذي بواسطته تمكدًا وسط عالم من الأعداء» من اثبات ديومة 
الشخصية الحيوية لأمتناء دور الوكيل على الوقاية الأخلاقيّة والدينيّة » دور السفير 
مدى الحياة » للشعب الماروني في الخارج » إن اكليروسنا» كا أقول » يستطيع في هذه 
اللحظة أن يرمى في الميزان بثمل نفوذه » وخبرته » وجدارته » وحقوقه المكتسبة » فيمهد 
بكرامة للمستقبل الذي يتْهيّا. وإذا أردتم » يا صاحب الغبطة » أن تأخذوا بعين الاعتبار 
هذه الأفكار الني رفعتها اليكم » سيكون من الممكن طرحها... في اتصالاتكم مع 
الاوكليروس ٠‏ والقوميسارية الفرنسية » والمحلس الاإداري والشعب... وني هذا 
الصددء لدي أمنية أنقلها الى صاحب الغبطة » هي أن لا يفوت أية فرصة بأن يضع 
حال اريس جتن رو الور 0 


وني هذه الأثناء» كانت أخبار لحنة الاستفتاء وإرسالها الى سورياء تحتل مركز 
الصدارة في الاهةامات السياسيّة » إلى جانب الأخبار عن إرسال وفد لبناني ثان الى 
مؤتمر الصلح. وف السابع من حزيران 219414 قصد ممتّلو الطوائف المسبحيّة في 
بيروت » يصحبهم حبيب باشا السعد» مقر غبطة البطريرك الماروني في بكركي للتداول 
مع غبطة بشأن مصير لبنان السيامي . وقد ألقيت الخطب» فتكلّم كل من شكري 
أفندي أرقش بام الروم الكاثوليك والبير قشوع باسم الموارنة » و بترو طراد باسم الروم 
الاأرثوذ كس » وألقى نخله بك التويني كرات تناسب المقام » فأجابهم غبطة البطريرك 
بكلام أثنى فيه على ما أبدوه ودفعهم الى وجوب الإتفاق مع بقية طوائف لبنان الكبير 


- .6 “80 .فهك ,نأك .مه .8432 .)29 بل بطءرم 


(هذه الرسالة موقعة من م. هاني بدون تاريخ » ونرجّح أنْها كتبت في أواخر ربيع 6 أي قبل سفر 
البطريرك الى باريس. محفوظات البطريركية المارونية بالفرنسية معربة من قبلنا) . 


يدنلا 


إذ أنه لم يشاهد بينهم لا من يتكلم باسم الطّائفة الدرزية ( ''. ولا باسم الطائقة 
الإسلامية السنية التي تكون في لبنان الحاللي وني لبنان الكبير أكثرية لا يمكن الهاون بها 
وقد حضّهم على السعي في الاتفاق مع بقية الطوائف الأخرى لأن غبطته يعتقد أن لا 
سبيل الى استقلال لبنان الكبير ما لم يرض عنه من ينوي الحاقهم به وأنه رغماً عن كبر 
سنه لا يتأخر عن عن السفر للمطالبة بحقوق اللبنانيين في توسيع حدود جبلهم فيا إذا أتفق 
جميع بمثليه الحقيقيين من مختلف الطوائف على مثل هذا الطلب. فا كان من محلس 
الإدارة في 19 حزيران 21414 إِلَا بأن وجّه عريضة تكليف الى البطريرك الماروني 
يطلب منه متابعة المطالب اللبنانية في مؤتمر الصلح. 

ومن المفيد القول أن «اختيار رئيس الموارنة الديني كان كافياً للدلالة على الطابع 
السيحي للوجهة السياسية التي ستسم ولادة لبنان الكبير في روحه وميوله”" .» 
هذا بالإضافة الى حرص البطريرك الماروني الكامل » على مشاركة الطوائف الأخرى » 
كالسنة 000 في العمل التوحيدي لأجزاء لبنان المقتطعة » بعيداً عن تأثير الدعاية 

السورية ه92 


١‏ نقل الأب حرفوش في كتابه المعتمد في هذه الدراسة (دلائل العناية الصمدانية) بأنّ عددا كبيراً من دروز لبنان 
قد انضموا الى مسيحيّي بيروت والبقاع ومرجعيون بتوكيل البطريرك الحويك تجاه مؤتمر السلام ٠»‏ ص / + 
كوه /. 


ج57 بأعههم نا ساتناكهده© اء عدوتاتامط صوطنا نل عنوامه)ذا1! ممتأقصده بطندططد؟ه لممصلظ 
.4 .م ,1973 طانامجررء8 .علق صعم0 عمتهءطنآ .عوغطامزك اء تدوع 


ولا بد من الإشارة هناء إلى التقليد المتَبع في اختيار رجالات الموارنة المسيحيين لقثيل الرأي اللبناني في المحافل 
الدولية » منذ طريقة فخر الدين الثاني باتصاله مع الغرب وحتى خخطاب رئيس الجمهورية السابق سلمان فرنجية 
بام العرب في الأنم المتحدة... 1 

© أبانت الأحداث الأخيرة في لبنان مصداقية الموقف البطريركي ؛ ورهانه على مشاركة الطائفة السنية في اتخاذ 
القرار اللبناني » وقد بدت خلاها ومؤتراً. تحولات جذرية لصالح الولاء للبنان. 


١1 


الفصل الخامس 
البطريرك الياس الحويك يكل المسيرة 


السعي الباشر: الوفد البناني الثاني الى مؤتمر الصلح في باريس . 

على من الدارعة الفرنسية «كسار 4,ة5و02©» » بارح البطريرك الياس الحويك ميناء 
جونيه في ١8‏ تموز 1414ء برفقة كل من «مطران بيروت مبارك ومطران حأه النائب 
البطريركي بطرس فغالي وأمين السر السيد لاون حويك» وانضم الى الوفد فها بعد 
مطران زحلة للروم الكاثوليك مغبغب » وأرسل مطران صور شكرالله خوري من روما 
لزيارة الموارنة في الأميركيتين) 00١‏ . وق طريقه الى باريس » توقف البطريرك في روما 
في العشرين من تموز وبي فيها يستعد للمهمّة حتى ١؟‏ آب 27 فقابل البابا بونوا 
الخامس عشر 7< 6زومع8 » والتقى بارير عرغم8 السفير الفرنسي في روماء الذي 
نقل عن البطريرك تصوراته وتمنياته بشأن مستقبل لبنان» فكتب في ه آب ١91١8‏ إلى 
وزارة ا خارجية الفرنسية » يقول بأن البطريرك يطالب بالاعتراف باستقلال لبنان تحت 
المماية الفرنسية أياً كان مصير سورياء وأن الشعب اللبناني بلسان البطريرك يطلب 

مة تساعد فرنسا في تأسيسها على أن الخاكم بإمكانه أن يكون من الوطنيين. ورأى 


لدت (12,13,14) رمم راك .مه,83*ل78 عاعمهم .813 .22 نل .طءيم 
1 7 781 علاعممك راك .مه .كاك 20 دعل .5 بطعرم 


«بارير» أن البطريرك بميل الى أن يكون الحاكم فرنسياً لما لهذه الصفة من ضمانة عالية » 
وأن اللبنانيين يطالبون بحدود لبنان الملحوظة في خريطة الحملة الفرنسية سئة 185١‏ الي 
الحظت حدود لبنان حتى صور ضامة بيروت 20 , 


هذا الموقف كان ردأ واضحاً على معارضي التيّار البطريركي من السوريين» 
وخاضّة على الإحتجاج الذي رفعه حزب الاستقلال العربي في دمشق الى مؤتمر السلم 
بتاريخ 0 آب » ضد سفر البطريرك الحويك الى باريس . وقد جاء بالإحتجاج 
المذ كور « أن لبنان الكبير الذي أراد غبطته فصله عن سوريا سياسياً واقتصادياً م يركل 
غبطته في ذلك » وأن غبطة البطريرك زعيم طائفة لا تمثّل في لبنان الأكبر إِلّا الأقلية 
الصغرى » كما أن صفته الدينية لا تحوله حق التكلّم عن المسلمين والدروز والروم 
الأرثوذكس الأكثرية العظمى الموجودة في لبنان الحالي » وأن فئة كبيرة من أبناء طائفته 
المارونية وفبهم كثير من المتنورين 7" العقلاء يخالفونه في آرائه السياسية ... ولذلك 
فحزبنا الذي يتكلم الآن باسم مئات الألوف من أعضائه ويعرب عن آنا الشعب 
السوري كله » بحتج لديكم بقوة وبشدّة على ما قد يقوله غبطة البطريرك الماروني». 
وفي 7 أب الولء اليوم الثاني لوصوله الى باريس » نشرت جريدة الصباح 
دناللا علا تصرعاً للبطريرك جاء فيه أن سفره الى باريس مثلّث الأهداف المطالبة 
باستقلال لبنان المطلق الذي هو من حقّه » المطالبة بإعادة الحدود الطبيعيّة والتاريحخية اليه 
كيا رسمتها خريطة الحملة الفرنسية سنة ١851‏ وأخيراً التأكيد على العلائق المتينة مع 
فرنسا .وفي آخر اب ١4194‏ » نشرت جريدة الطان وممع عماحديئاً آخر للبطريرك تناول 
التفويض الذي حمله من محلس الإدارة » المحلس النيابي المنتخب الوحيد قي الشرق 
والممثّل بصدق وأمانة الرأي اللبناني » ومن مختلف رؤساء الطوائف الدينيّة والشعبية في 


: راجع التأييد اللبناني للبطريرك الحويك ني برقية قبلان منقاري الى الوزير الفرنسي بيشون «وطءا5 في‎ ١ 

.63 *1ظ3 .ممكة يأك .مه .5 طعمم 

يقصد بهم : الأمير حارس شهاب » جورج بك زوين » الشيخ نسيب الخطيب » الخوري يوسف اسطفان » 

وجريدة العقاب . العدد 1947١ . 4١‏ » محفوظات البطريركية المارونية ٠‏ ونشير الى أن الخوري ترك الكهنوت 
وعاد الى علانيته باسم حبيب اسطفان وسافر الى مصر. 


المناطق المطلوب ضمّها الى لبنان » ولخّص غبطته المطالب اللبنانية « باستقلال لبنان في 
حدوده الطبيعية بمساعدة ومعونة صديقتنا الدّائمة فرنسا. 

بالفعل » فقد أصدر مجلس الإدارة اللبناني بتاريخ ١4‏ حزيران 1919 مضبطة 
التفويض وجاء فبها : إن امحلس المثّل الشعب اللبناني نيابياً قد وه رجاء وتكليفاً الى 
غبطة البطريرك الماروني بالسعي لدى مؤتمر الصلح وسائر رجال الحل والعقد في باريس 
وغيرها.. . «ي سبيل ) تأييد استقلال جبل لبنان الكير محدوده التاريخية والطبيعية 
استقلالاً إداري وسياسياً وفقا لقرارات المحلس السابقة... التى... تمثّل رغائب 
اللبناتنين!9؟ . أما موص سورياة ره شرفي الاعرماء «إذا دعيت 
فرنسا لتقديم مساعدتها الى سوريا بأكملها فسيكون ذلك أكبر خيز للبنان وسوريا, 
كل جهودي ستتركر للحصول على | استقلال بلادي الكامل مع مساعدة فرنسا وفقاً 
للإرادة اللبنانية الوطنية "2 . وكان جليًا أن يظهر هدف الحويك المتمثّل في توحيد «وطن 
الدومبي » التاريخي جبل لبنان الذي شمل مقاطعات امارة فخر الدين الثاني وبشير 
شهاب الكبير » وفي توطيد الأبعاد التاريخية للميثاق الماروني ‏ المعني الشهابي » على 
أرض موحدة : لبنان 9 , 

وأثناء وجود البطريرك في باريس » تم اتفاق ١5‏ أيلول 1414 بين لويد جورج 
وكليمنصو حول حلول الحيوش الفرنسية بقيادة الجئرال غورو مكان الجيوش البريطانية 
في سوريا وكيلليكيا . هذا الإتفاق كان فرصة للمسألة اللبنانية » وكان مصدر خطر حقيي 
على مخطّطات فيصل البريطانية العربية » فاغتنمته أوساط الوفد الثاني فكتب 
الحويك في ١5‏ أيلول الى رئيس الوزارة الفرنسية ناهع1807600© يقول : «إني يا صاحب 
الفخامة بطريرك لبنان... جئت رغماً عن ال 75 منة... لأدافع عن القضية 


56 .(5.6) .مع .مه ,40 ل عرعمهم .8012 علط بل اعنم 
-- .(7 .6) .م .40 :لخ ,نط1 
.2 .م منأك .مه ,ققاهعا عل - 
البطريرك اسطفانوس الدويهي » ولد سنة 2170 توي منة 010/04 بطريرك الموارنة من 15170 الى 
.١04‏ 
المطران بطرس شبلي : اسطفانوس بطرس الدويبي ؛ بطريرك انطاكية 1570 1704 منشورات 
الحكة. بيروت الاقكء صض/ 9/. 


لدالا 


المقدّسة ... ممثلكل الملل ... وإنّكم اذاكتم ديم لفرنسا الخدمات الجليلة » فيحسن 
بكم أن تؤدّوا لها خدمة جديدة. بأن تنظروا في قضية لبنان المعلّق بها في الصميم . 
وكان البطريرك نفسه » قد مهد لمهمته الوطنيّة برسائل واتصالات عديدة منذ بداية 
الحرب العالمية الأولى؛ إذ كتب في ١‏ آباء 1414 الى وزير خارجية فرنسا دي 
رومورغ #ناق 14610 6( معربأعن ١‏ تعلق اللبنانيين بفرنسا وأمانيهم مخروجها من الحرب 
ظافرة 9 . ىا أله أرسل الى كليمنصو في 75 تشرين الثاني 1418 يبنّىء فرنسا 
بانتصاراتها » وأن الموارنة المعجبين بها منذ 8٠١‏ سنة ... يحدون بأن ثقاهم بها قد تحشّقت 
أخيراء وأن لبنان» لن ينفصل عن الدولة التي هي بمثابة الأم... ففرنسا التي حرّرت 
بلدناء نأمل بأنها ستبقى فيه نبائياً... واللبنائيون الذين بمساعدتكم تخلّصوا من النير 
التركي المححف ٠‏ يتمنون لبلدهم مستقبلاً أفضل في ظل حاية فرنسا. وفي غضون ثلاثة 
أشهر تلقى البطريرك الحويك من رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة 0010028 جواباً مؤرّخاً 
في ١١‏ كانون الثاني ١9419‏ يشيد بالعلاقات التار يخيّة بين الأمتين وأنّ سوريا و بالأاخص 
لبنان ينتظران من فرنسا حق القنّع بالأمن والسلام والحرية » فاطمئنوا غبطتكم بأن 
فرنسا ستلبي تلك الثقة . وأعقب هذا التطمين كتاب من السفير الفرنسسي في لندن 
كانبون الى البطريرك الماروني بتاريخ 7١‏ كانون الثاني ٠١١1919‏ يوضح بأن فرنسا... 
تستطيع أن تأمل قيام نظام يضمن حرية طائفتكم وأمنهاء بفضل مساعي غبطتكم ... 
الي منذ سنين عديدة نراكم تتابعونها بثبات لا يلين وعزم وحكة فائقة'" . وبالمقابل 
بعث كليمنصو برسالة الى فيصل مؤرخة في 17 نيسان 1414 يؤيّد فيها إقامة فيدرالية 
موحّدة محلية في سورياء ازاء هذا الترجرج في الموقف الفرنسي كان على الوفد اللبناني 
الاحتياط وسد الطريق على الطروحات المختلفة . فنى 7١‏ أيلول 1419 نشر المطران 
مبارك . سكرتير البطريرك الحويك في باريس ٠‏ برقية خخاصة أعلن فيبا فصل لبنان الكبير 


6 .! لمعك عقاط ينوط بل تطعرم 
وأنظر رسالة البطريرك الى قنصل فرنسا العام «كوجيه» في : 
.3 لالرناك بره عقالا الوط يلل اعم - 
" - بول كانبون : سياسي (1847 1474) سفير فرنسا في لندن لمدة 71 سنة من سنة 1884 الى 1417١‏ وهو 
صديق للبطريرك الماروني الحويك. 


الكامل عن باقي سورياء وتكليف فرنسا بالانتداب على سوريا وإحلال العساكر 
الفرنسية مكان العساكر البريطانية0© . 

وأمام مؤتمر الصلح في 75 تشرين الأول ١414‏ بدأ البطريرك مذ كّرته تحت عنوان 
«مطالب لبنان» » بالتركيز على تار يخية الاستقّلال اللبناني الذاتي » الذي أكدت عليه 
الدول العظمى عبر نظام المتصرفية سنة 1851 فكل من يدرس تاريخ هذا البلد ‏ يقول 
الحويك ني مذ كرته - يعرف كيف حفظ لبنان هذا الاستقلال وسط خضوع المهاعات 
المحاورة المطلق للفاتح العربي أو التركي '" . فإعادة لبئان الى حدوده الطبيعية والتار يحيّة 
جواب على ضرورة حيوية لبلد» محروم من سهوله في الشهال والشرق . سيكون بدونها 
سلسلة من الحبال غير المنتجة وغير القادرة على تأمين الوجود لسكانها”” . ثم يطالب 
بالانتداب الفرنسي موضحا لؤتمر الصلح مفهوم اللبنانيين للمساعدة الفرنسية : 
«اللبنانيون مقتنعون بعمق أن فرنسا الرّة والكريمة ستعرف أيضاً احترام كرامتهم 
وحكومتهم وإدارتهم التي يتمنون ضرورة الحفاظ على لبنانيتهاء إنّها ستأتي الى لبنان 
نصوحة وصديقة , إِنْها خلال فترة الانتداب الذي يحضّر لبنان الى السيادة » ستنطي 
الحس الوطي بتركها في أيدي اللبنانيبين التنظيم والإدارة والعدالة في بلادهم ... وأخيرا 
إن اللبنانيين مقتنعون بأن فرنسا المنتدبة ستعمل كل ما يمكن لتوثيق الوحدة الوطنية بين 
مختلف طوائف لبنان بدل تفريقها 9 . 


في هذه الأثناء وصل فيصل الى باريس ** . فترتبك السياسة الفرنسية وتعمل 


حت حسس 00 .9 مامء5 22 ,طانمئرزء8 عل ,عل2ع,0ه! عل عتلاعل" .5 تطعرم 
م .4 ا علاعممم ,عاتمه,ة81 علدط يل عختطءيم 
عندما يذكر البطريرك الحدود التاريخية فهو يحدّدها في مذ كّرته الشهيرة كيا بلي : من الغرب البحر المتوسط ء 
من الثمال التهر الكبير. من الشرق قم الجبل الشرتي (انثي ليبان) وجبل الشيخ . من الجنوب خط يمت من 
جبال بميرة الحولة الى رأس التاقورة. المرجع نقسه ص/ 0/71٠١‏ | 
4 .(14 .م) ,4 21١‏ .لزط 1‏ .(10 .م) ,4 “80 .لز15 - 
ه ‏ كتب فيصل الى كليمنصو بتاريخ 6 آب وهو تاريخ وصوله الى باريس للمفاوضة مع الحكومة 
الفرنسية يقول : «إن امحرضين قسموا بين حجازي وعراي وسوري ولبناني وفلسطيني ... وكان للبلاد وحدة 
ادارية مؤقتة . فكيف يصح أن يفرط عقد هذه الوحدة ولللآن بدون انشاء ما يقوم مقامها... والأهالي يعدون 
هذا التغيير الجديد(؟): زين زين . المرجع المذكور. ص/ 2181 988/. أنظر أيضاً : 
.(2 .م) .87 لل عاعممكم عتلمه:842 ملوط يلل طعميم - 


لدلدلا 


بدبلوماسية على تعجيل عودة البطريرك الى لبنان تفادياً للقاء الرجلين... وأرفقت 
مسباعيها للتسفير» بمزيد من الوعود المبهمة والغامضة » لم ترق للبطريرك ووفده» مما 
استدعى تتويجها برسالة هامة من كليمنصو » اعتبرها الشاغلون في القضية اللبنانية في 
تلك الفتّرة المنطلق الرسمي والأساسي لمعالجتها "2 . في ٠١‏ تشرين الثاني 6 بعث 
كليمنصو الى الحويك كتاباً يشرح فيه الموقف الفرنسي من «المسألة اللبنانية ٠٠‏ مؤكداً 
تعلق الحكومة الحمهورية الفرنسية بالعلاقات التقليديّة المتبادلة منذ قرون بين فرنسا 
ولبنان 7" . وأنْ رغبة اللبنانيين بالحفاظ على حكومة مستقلة ونظام وطني مستقل نتوافق 
مع التقاليد الحرة لفرنسا. أمّا الحدود الي سهارس فيها هذا الاستقلال فلا يمكن 
تحديدها قبل أن يتقرر ويتحدّد الانتداب على سوريا... على أن فرنسا الي عملت كل 
ما يمكن سنة 180 لتؤمّن للبنان مساحة أكثر اتساعاً لا تنسى أن تضييق الحدود 
الحالية ناتج عن الظلم الطويل الذي عانى منه لبنان9" . 

فن الواضح إذأ » أن الاستقلال الذي أشار إليه كليمنصوء لم يكن استقلالاً تاماً » 
لأنّ فرنسا «المتطلّعة الى تحسين العلاقات الاقتصادية أكثر ما بمككن » بين كل البلدان 
الموضوعة حت انتدابهاء ستأخذ أيضاً بعين الاعتبار» في تمحديد لبنانء ضرورة 
تخصيص الحبل بمناطق من السهول وبمنفذ الى البحر كضرورات لازدهاره. وأن طبيعة 
الاستقلال اللبناني في ذهن الفرنسيين مرتبطة بالتنظيم الفرنسي الذي سيشمل كامل 
البلدان الموضوعة تحت انتدابه » لأن النظرة الفرنسية الى الشرق » كان بابها التاريمي 
لبنان المشرع على المنطقة 9». فرئيس الوزارة الفرنسية آنذاك أسبق خطابه الى 
البطريرك » بكتاب الى فيصل بتاريخ ؟ تشرين الثاني ١419‏ يقول فيه : دلا الشروط 
السياسية في سوريا ولا حدودها الحخاضرة مما يحري البحث فيه ... والإدارة الحلية لم 


ع 1 .م) .82 7 عاعمومة لط[ عمكة عنوط نل طءمم 
عبرت هذه الرسالة عن استمرار الدور التاريخي لفرنسا في لبنان واستندت الى خلفيّات تار يخية ٠‏ كانت قد 
ربطت القضية اللبنانية بهذا الدور منذ لويس التاسع مروراً بلويس الرابع عشر الذي كان قد وضع «صاحب 
الليافة البطريرك وكل الإكليروس والموارنة المسيحيين الذين يقطنون جبل لبنان خاصة تحت حاية فرنساء. 
(راجع سلمان نوار » وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث 18117 1980 ص/ 44 45/). 
م .ولط 5 لا عتعمهة بعاتصمعة 104 عوط يلل بعرم 
5067 .4 للممة ياك مالغ بأ بلعم 


لحيل 


تتغيّر... فجميع المنافع الي لكم الحق الأوفر في أن تعنوا بها لا تزال منوطة بقرارات 
مؤتمر السلم 2 . وفي مطلع كانون الأول ١419‏ بدأت الأنباء تتوافر الى لبنان حول اتفاق 
تم بين فيصل وكليمنصو مما أشاع القلق في نفوس اللبنانيين » ولا سهًا تصريحات 
فيصل الذي ما برح يدّعي «بأن لبنان لن يصير لا كبيراً ولا مستقلاً » نا على الأكثر 
سينعم بحكم ذائلي في سوريا»29. وحيال ذلك أبرق وزير الخارجية الفريسية في 7 
كانون الأول» الى غوروء يطلب منه طمأنة الشعب اللبناني خضوضاء فيا يتعلق 
بالبقاع » على أن يعمد الى تذ كير اللبنانيين بالاههام الخاص الذي استقيلت به مطالبيم 
الي حملها البطريرك الى باريس » وأن الاتفاقات اللي هي في طريق التنفيذ هي وقتية ) 
ولا تمس مسألة الحدود الي «تممنا بقدر ما تهمهم 7 , 

ولمس البطريرك الحويك تحسن الاههام الفرنسي بمطالب لبنان» فأرسل الى رئيس 
الجمهورية المنتخب بول دي شانيل اعموط© ء2 ابوط ري عن تبانيه وتباني الشعب 
اللبناني لهء مبدياً توف الشعب اللبناني من الدعاية الفيصلية التي حملها معه من 
باريس ٠‏ بأن التعهدات الفرنسية للوفد الثاني لن تتحمّق » وقال : ١‏ لقد تركنا فرنسا » 
والقلب مرتاح الى رؤية بلدنا حراً واستعادته حدوده القديمة » وفي يدناالتطمينات الخطيّة 
من رئيس الحكومة ... الشعب اللبناني ل يزل مستسلماً للفرحة عندما عاد الأمير فيصل 
من فرنسا وأخذ يشيع بواسطة اتباعه بأن «لبنان سيبقى كا هو الآن» 0 . 


فخواطر اللبنانيين لم تسكها تطمينات الجنرال غورو ولا عزمه على احتلال البقاع 


./985 زين زين. المرجع السابق » صفحة/‎ ١ 
م .(2.م) ,82 ال ممى ناك .ره 8432 )وظ يلل بطعرم‎ 
يقول المطران خوري عن مفاجأة كليمنصو بأن هذا الأخير. « كان يعتقد اسهّالة فيصل باللين والتوافق » لكنّه‎ 
يجهل في الوقت ذاته . بأن هذه الليونة مستمدّة من الضعف . وبأن وراء فيصل يتخمّى المستعمرون الإنكليز‎ 
الذين ييرقون في عينيه أمل تاج سوريا الذي طلما حلم به.‎ 
- .(3.م) ,82 8 زط[‎ 
بل كان وسيلة‎ ٠ تشيرني هذا الإطار إلى أن الموقف الفرنسبي الحقيني لم يكن يستهدف التنكر للمطالب اللبنانية‎ 
دبلوماسية لكسب فيصل الذي كان وراء مشاريعه وأحلامه المخطّطات الإنكليزية . راجع بهذا الصدد : اتفاق‎ 
و1‎ /5١5 568 فيصل كليمنصو في . حرفوش . المرجع السابق. ص/‎ 
.(3.م).82 لا .قمثة .نأك .مه عمقل علوط يلل باءععم‎ 
ب .9م للاء 2 .م7 لال .ممق يناك .مه عقل8 هاده يلل طعيم‎ 


1١ 


بعدما تشيّثت حكومة دمشق بتمسكها بالأقضية الأربعة » وبعدما فشلت المساعي 
لإقناعها 00 هذا الإحتلال الذي ليس له إِلّا صفة عسكرية». وأوفدت حكومة 
فيصل نوري السعيد بصلاحيات واسعة لممابلة غورو في بيروت . عله يتمككن من منع 
احتلال حاصبيا وراشيا والبقاع وبعليك ”' . وبعد أن قبل غورو «باحتلال رياق فقط 
وإرسال ضابط فرنسي مع قوة فرنسية صغيرة رمزية لكل من المدن الأخرى»» 
عاد ودخل مدينة بعلبك عنوة بحجّة اعتداء وقع على أحد ضبّاطه . فاتصل فيصل 
بكليمنصو في 7١‏ كانون الأول 1419 » وكان لم يزل في باريس بشأن وقف نحرك غورو 
يي البقاع 9 , 

إن هدوء العاصفة بين فيصل وفرنساء في البقاع م يكن ليرضى اللبنانيين ١‏ الذين 
زاد في قلقهم وصول فيصل من باريس في ١5‏ كانون الثاني 197١‏ : والاستقبال الذي 
أعدّته له السلطات العسكرية الفرنسية في يروت حسب توجيهات كليمنصو» ومن ثم 
ما قام به فيصل من مساع لإقناع السوريين بالتعاون مع فرنسا. 

ومن المرجّح أن تكون هذه المعطيات هي الدافع الرئيسي لايفاد وفد ثالث الى 
باريس ٠‏ ليبقى على الدفع الذي لاقته المطالب اللبنانية في النصف الثاني من العام 
4 عل هذا الوفد بقلل من فرص اتفاق فرنسا مع الحكم العربي ومن تغاضيها عن 
المسألة اللبنانية9؟ , 

فني رسالته الى الرئيس الفرنسي دي شانيل تاريخ ١‏ كانون الثاني 21917١‏ جدّد 
البطريرك الحويك مطالب لبنان وقال بأنه «انتدب بفضل تفويض أبناء لينان الككيير» 
نائبه البطريركي سيادة المطران عبد الله خوري على رأس وفد لبناني ٠.‏ لكي باسمه 
(البطريرك) واسم لبنان» يتابع تحقيق هذه المطالب استناداً الى المذكرة الي رفعها الى 
الأمانة العامة للمؤتمر 9 , 


١‏ صرّح فيصل بأن «الفرق الفرنسية لن تدخل أبداً الى البقاع وحاصبيا وراشيا كما يطلب اللبنانيون . وأن هذذه 
المناطق لن تعرف العودة الى لبنان مها كانت الاتفاقات المتعلقة هاه . 

(10 .828.09 1ل للتطلا- 

8- (9.م) .82 لل ممة بلتط1 


#*لد .(27.م).83 لل .فمة ياك .مه عملم عندط نل لطعم 
- .2 .م) .7 لل .معة .لثما 


1١1١ 


ولا بد قبل الانتتقال الى أعمال الوفد اللبناني الثالث . من إيجاز النتائج المباشرة لمهمة 
البطريرك الحوبك رئيس الوفد اللبئاني الثاني . فحين عودته من فرنسا عبر روميه وميناء 
ترانتو في السّادس عشر من كانون الأول 21 نحدث في يعيدا لدى زيارته للحكومة 
اللبنانية قبلا : «لمّا رأيت اجاع كلمتكم 0 أر بدا من تلبية طلبكم رغماً عمًا كان 
يعترض مهمبي من المصاعب . .. قد كان انمحادكم 0 . أما 
الحترال غورو » وكان حاضراً احتفال استقبال البطريرك في بعبدا » فأجاب قائلاً : 
غبطة البطريرك الحويك الذي كان سفيركم في معارك سياسية عقبت ل 
فاز منتصراً» وكانت عمرة انتصاره حكم لبنان بنفسه ) (0) . وف تقريره المعنون «صفحةٍ 
من تاريخ ' لبنان» بالفرنسية ٠»‏ أرخ المطران عبد الله خوري بقوله : «كونه بطريركاً 
مارونياً» توج الحوبك مساعي القرون الغابرة» بنيل الاستقلال اللبناني سنة 
للم" . 

خلال لقاءاته واتصالاته الرسمية مع وزير الخارجية الفرنسية 8وطءنط في المي 
دوسيه بو0'052 21نا© في 6" اب 6 وما بعدهاء ومع رئيس الحمهورية الفرنسية 
في 707 آب ء ومع كبار الشخصيّات والمراجع السياسية والدينية في روما وباريس » 
عرض الحويك قضيته باسهاب » وتلقّى ازاءها تأكيدات من أن «الحكومة الفرنسية 
قزرت الدفاع عن لبنان وتوسيع حدوده وحباية استقلاله وحرياته الدينية'" . ولا بد من 
الملاحظة الدقيقة هناء بأن الحويك شدّد ني مذّكّرته الى مؤتمر الصلح على عبارة 0 إعادة 
نان دوذ الطبيعيّة والتاريخية » التي تتضمّن عمقاً في الأبعاد التار يخية » لما عرفه لبنان 
من حدود وامتداد عبر عصوره الْختلفة وفي التقليد القديم لتاريخ المنطقة ككل . فيكون 
البطريرك الحويك » قد أضاف الى مسعاه الحليل مبدأ وطنياً لبنانياً © » ذلك لانه» كي 





١‏ زيارة البطريرك للحكومة وخطابه واستقبالهم اياهء تبرز الصفة الرسمية للمسعى البطريركي الذي أذّاه 
البطريرك الحويك 5 باريس . راجع : .(22 .م) ,83 1 علاعمصة ,عاتممءة20 صنو2 يلل اعنم - 

- .(6 .م) ,83 :28 .لزط1 

0 (16 - 15 .مم .قزط1 

4 .(15 .م) ,4 لظ .ممكث ,نأك .مه .8432 .)22 يلل بعرم 
وجاء في جريدة الحرية : -15ة8 - 56©نا0 4نا5 دال 116616 ٠‏ بلون تاريخ ء بأن الانتصارات 
والاعال الباهرة البي قام بها الجنرال غورو وجيشه في سوريا ولبئان هي نتيجة تدخل البطريرك الحويك 
وأساقفته . 


يفنل 


كان يعرف عنه نائبه المطران عبد الله خوري ٠‏ يدرك تماماً بأنْه حان «الوقت الملائم لجعل 
لبنان مستقلاً... فهل تريدون (والكلام هنا موجه الى الوحدويين السوريين 
اللبنانيين) من البطريرك الماروني » وهو رجل العقيدة والواجب أن يتنكّر لأشرف أمانينا 
بالاستقلال» وقد استحوذ على ثقة أغلبية اللبنانيين» لأنه ضحَّى لأجل خيرهم 
وتقدّمهم ... فهو مقتنع بأن استقلال لبنان يثبت أكثر النفوذ الفرنسي في الشرق ... لاانه 
في لبنان المستقل بدأ النفوذ الفرنسبي... والبطريرك الماروني » في تشجيعه هذا التيّار 
الاستقلالي» يصنع جميلاً لفرنسا وللبنان 97 . 


: الكلام للمطران عبدالله الخوري أي‎ ١ 
٠١ .م) ,40 لل يفوك نأك .مه .32ل8 بأوط يلل طعيم‎ 11 - 12(. 


يفيل 


السعي غير المباشر 


أولاً : استمرار الدور البطريركي بالوفد اللبناني الثالث : 

بعد عودة البطريرك الياس الحويك من أوروبا ظل يتابع عمله الوطني للحصول 
على الاستقلال » فكان يبعث برسائل الى رؤساء الحكومات الأوروبية والمسؤولين فيها 
لتأبيد القضية اللبنانية » فبعث برسالة الى صديقه بول كامبون سفير فرنسا في لندن » 
منتهزاً مناسبة انعقاد امحلس الأعلى للحلفاء في لندن معرباً في رسالته عن مخاوفه ومخاوف 
اللبنانيين مما يشاع . بعد رجوع فيصل إلى دمشق . من قبل بعض جرائد باريس 
ومصر ومن قبل حاشية فيصل . بأن هذا الأخيرء وعد في باريس بعدم اعطاء لبئان 
الحالي إلا الجزء الغربي من قضاء البقاع » وبأن مناطق حاصبيا ومرجعيون في الجنوب 
ومنطقة عكار في الشمال تكون ضمن مملكته بالرغم من تملك السكان وأغلبيهم من 
المسيحيين ورغبتهم بالاإنضهام الى لبنان » ويتابع الحويك في رسالته الى «وطسهت » 
«وعلاوة على ذلك » قيل لنا أن المرافىء اللبنانية كييروت وصيدا وطرابلس ... يحب أن 
تبقى خارج لبنان»... ثم يرجوه أن يتابع اهمامه بشأن لبنان الذي سيعتبره من بين أكبر 
المفضلين عليه . فالبطريرك يخشى أن يجد لبنان نفسه أمام الأمر الواقع ويدفع لبنان ثمن 
الإتفاق الفرنسي ‏ العربي 27 . لذلك تقرر إرسال وفد ثالث مهمته كا أوجزها رئيس 
الوفد المطران عبد الله خوري » لم تكن سهلة » فعدّة مسائل يحب تذليلها : استقلال 
لبنان وسيادته » إعادة المناطق الي سلخت عنه بالإضافة الى مديتي بيروت 


د 9 .همك .8132 علط نل بعتم 


تفن 


وطرايلس 7" . هذا ما ورد ذكره في صلك التفويض البطريركي , حين ألف البطريرك 
الحويك الوفد اللبناني الثالث في "١‏ كانون الثاني 147١‏ . وقد اعتبر البطريرك هذا 
الوفد استمراراً لدور البطريركيّة باسعه و باسمم اللبنانيين » حيث أنه ما يزال هو المفوض 
الأساسي والرئيس الأول للوفد اللبناني بمرحلتيه الثانية والثالثة إلى مؤتمر الصلح وقال : 
«إنهم (الوفد) مكلفون» من أجل لبنان مستقل » بطلب استعادة السهول والمدن 
والمرافىء التي اقتطعها منه الأتراك » وطلب الانتداب الفرنسي بحسب المذكّرة المقدمة 
من قبلنا في 8” تشرين الأول 91919). 1 

وني الثاني من شباط ١47١‏ » سافر الوفد اللبناني الثالث الى باريس ٠»‏ بمثّل لبنان في 
مؤتمر الصلح الذي باشر مداولاته حول موضوع لبنان . وقد ضمم الوفد : المطران عبد الله 
خوري رئيساً ٠‏ وذلك بناء على رأي البطريرك الحويك الوارد في رسالته الى يملس 
الإدارة : «ارتأينا أنه من الضروري للمصلحة العامة تكليف أحد من بثّلنا في محرى 
المداولات النبائية للمؤتمر» 9 . 


وتمثّلت الطوائف الرئيسة » بعضوية امحامي اميل اده (رئيس الحمهورية فها بعد) » 
والشيخ يوسف الحميّل وهما مارونيّان» الفرد موسى سرسق 247 » ارثوذكسي . ورئيس 
جمع مسيحيي بيروت » وكامل بك الأسعد من أعيان شيعة جبل عامل © » والأمير 
توفيق ارسلان من أعيان دروز جبل لبنان 9 , 


١‏ .(8 .م) راك .مه ,83 802 علاعصمك ,عاتهم,ةل1 ملدط يل علختطعرم 

1# 8 7ل( وعاعههة عاتدمعة81 علق يال بطعيم 

يقول المطران عبدالله خوري في تقريره باللغة الفرنسية «صفحة من تاريخ لبنان» بأن البطريرك الحويك وقد 
فوجىء «بتبديل الموقف الفرنسي بعد عودته من باريّس : كان يفكر بالذهاب مرّة أخرى ليدافع حتى اللهاية 
عن مصالح الأمة التي محضته ثقنها... ولكن لصعوبة الانتقال ومشقة الطريق ٠‏ كلَفي بالمهمة بصفة رئيس 
وفد. راجع : .(30 .م) ,83 01ل .ممكة راك .مه .822 علوط نل بلعم - 

4- اعتذر عن اكال مهمته لأسباب شخصية . 

ه- لأسباب صحية فَوْض كامل بك الأسعد , المطران خوري خطياً في ه شباط 147١‏ قائلاً : «قد وكلت باسم 
طايفتي سيادة المطران عبدالله خوري لدى مؤتمر الصلح لكي يتابع الطلب والاتقاس بربط انحاء الجبل المذ كور 
في لبنان الكبير والاشتراك بكافة امتيازاته اتخصوصة تحت حاية فرنسا ء ممّلاً إيانا بكافة المراجعات المطلوبة» 
محفوظات البطريركية المارونية » ملف المطران عبدالله خوري» وثيقة رقم 31. 

5- .(31.م) ,83 “لم همك راك .مه .835 لفط يلل تطعيم - 


1١ 


وافتقر الوفد الى مثّل عن السّنة » لأن هؤلاء كما سئرى » من دعاة الانتماء 
السوري . لكن الجئرال غورو رأى في الوفد أغلبية لبنانية ظاهرة » فكتب في اليوم نفسه 
الى رئيس الحمهورية الفرنسية يعلمه « بتكليف المطران خوري رئاسة الوفد المؤّف من 
دروز وإسلام ومسيحيين يمتّلون لبنان الكبيرء ولم يعد هناك من محال للقول بأن لبنان 
الكبير هو مطلب مسيحي فقط ١‏ , هذا بالرغم من التحمس المسيحي لإيجاد الككيان 
اللبناني الموسّع . ولذلك حرص المطران خوري على أن يضم الوفد اللبناني كل المكلفين 
من قبل محلس الإدارة والبطريرك الماروني منذ البداية » وكتب بهذا الخصوص رسالة الى 
عضو الوفد المعتذر الفرد سرسق يعلمه «بأنني قد وصلت باريس مع | السادة الأمير توفيق 
ارسلان » يوسف الحميل واميل اده» نؤلّف جميعنا وفدا لبنانياً جاء باسم الوطن 
ليطالب بعودة مناطق بعلبك » البقاع » مرجعيون » حاصبيا » عككار ومدن الساحل 
اللبناني الى لبنان . وبما أنكم قد أخترتم عزيزي السيد سرسق » كموفد معنا أرى من 
الواجب أخذ المبادرة كي تتمكنوا من الإإنضمام إلينا في باريس » غير أنه اذا لم تسمح 
بذلك حالتكم الصحية في هذه الآونة » تفضّلوا بإبلاغي لأتمكن عند الاقتضاء من 
الأخذ بعين الاعتبار اعتذاركم :7" . وني هذا الإطار » طلب المطران كيريلس مغبغب 
مطران زحلة بواسطة الجئرال غورو أن يرسل الى الوفد الثالث عضوا من طائفة الروم 
الكاثوليك لأجل ملاحقة ضم البقاع الى لبنان» «فجاوبنا أن غاية اللبنانيين مشتركة 
ونحن من أهم الأسباب الي أوجبت حضورنا هو طلب توسيع لبنان... وسيادته له 
ملء الحرية... غير أننا تخشى أن يصل (العضو المطلوب) بعد نباية المسائل0 9" , 
فأرسل المطران يخبر البطريرك عن رأي غورو ببذه المسألة قائلاً : «كتب إلي الجترال 
غورو يطلب إلي بناء على طلب سيادة مغبغب أن نتم كثيراً بمسألة البقاع ويسأني 
رأبي عما إذا كان يوافق إجابة طلب سيادته بإرسال معتمد من طائفته يلحق بنا وقد 
قرأت بين السطور وكنت عرفت حين وداعه في بيروت أنه لا يميل الى ذلك فجاو بته 


ع ب59ل78 همك يأك .ره عقل8 علدط يلل تطعرم 

لد 14 الال .ممة باك .نه .1132 علدط بعرم 

يوميات المطران عبدالله الخوري في باريس عندما ترأس الوفد اللبناني الثالث الى مؤتمر الصلح. مخطوطة » 
محفوظات البطريركية المارونية » ص / /80/. 


الشيل 


واعداً بالإهتام لأن البقاع هو تقريباً الذي سبب سفرنا وقلت أنني أترك له الحرية بأن 
يرسل أو لا مندوباً من الروم الكاثوليك غير أنني أخشى أن يكون وصوله لهنا بعد نهاية 
الأمور» ... وأضاف المطران خوري : « نحن الآن نسعى بأن يعطى الحترال غورو ملء 

الحرية في العمل كا يرى هناك وأن يرسل له أمراً بأن يحتل الأقضية التي يطلبها لبنان 
الكبير وهي داخلة ضمن المنطقة الزرقاء بحسب اتفاق 1415 وبحسب الإتفاق الآخر 
مع الإتكليز» وذهب اليوم الشيخ يوسف الحميل مع اميل اده وذلك بناء على إشارة 
بعض الخلصين الى مقابلة المسيو بيرار 86:0 وهو من روس الحزب الاشتراكي 
لمعا كسين للحكومة والذي كان طلب منها سحب جيوشها من سوريا وقصا عليه ما هو 
جار هناك وشرحا له القضية اللبنانية فارتد... ارتداداً تاماً وأصبح لبنانياً أكثر منّاء 
فالحمد لله لأن بإرتداده لا يبقى لنا معاكس في المحجلس20 , 


ثانياً : تحركات الوفد اللبناني الثالث في باريس : 


يي 4 شباط .157١‏ أرسل المطران عبد الله خوري الى دوط مه > ابوط يقول له : 
يشرّفي أن أرسل اليكم ربطاً رسالة صاحب الغبطة المونسنيور الحويك التي ستطلعك 
على مخاوف اللبنانيين عقب تصريحات الأمير فيصل فور رجوعه الأخير الى سوريا. 
فالمنسنيور الحويك يرى أنه قد يكون ضرورياً إرسال وفد للمطالبة بحق اللبئائيين 
الشرو . » كذلك كان موقف محلس إدارة جبل لبنان» وقد أوجس خيفة من الخطر 
الذي يبدّد استقلال الأرض وسيادتهاء ٠»‏ فأصدر باسم الوطن تفويضاً رسمياً رقه ١٠١‏ 
ثار يخ 86 شباط ١0و23‏ موقّعاً من جميع أعضائه » جاء فيه : «لماكانت قرارات 
المحلس السابقة... جميعها تمدّل رغائب اللبنانيين... ولمًا كان السبب الحوهري في 
طلب اللبنانيين انتٍاب دولة فرنسا دون غيرها هو اعتقادهم باحترام الدولة الصديقة 


١‏ وثائق المطران خوري ‏ المرجع السابق » الوثيقة رقم 6. راجع ببذا الموضوع رسالة البطريرك وطلبه من المطران 
خوري للعمل على اطلاق بد غورو: وثائق البطريرك الحويك اللجموعة الخامسة» الوثيقة رقم *. 
حمّل البطريرك الحويك ممدّله المطران خوري كتابات الى المسيو 08:0008 ودي شانيل رئيس الجمهورية 
الفرنسية وموريس باراس 886765 ٠»‏ راجم : يوميّات المطران خوري » المرجع السابق ٠»‏ ص/ ا 


و .89 .همش نأك .مه 81366 علو نل بطعمم - 


1١1/ 


استقلال لبنان المطلق واللبنانيين وحكومتهم وإدارتهم الوطنية... ولمًا كان من 
الضروري للمصلحة الوطنية أن يوجد الآن من يلاحق المطالب اللبنانية... قرّر هذا 
امجلس تفويض وتوكيل سيادة المطران عبد الله خوري ... وإكال السعي لدى مؤعر 
الصلح وسائر المراجع ... للحصول على المطالب والأماني المار بيانها... وتقرير هذه 
الحقوق ... بالصورة النهائية 27. وأكد هذه التفويضات البطريرك الحويك للمطران 
خوري وقال له : «إِنْنا مع (صلواتنا) لم نتهاون ولن نتهاون ني اخاذ كل ما لدينا 
من الوسائل » فقد أرسلنا اشارة فنظم يحلس الإدارة مضبطة باعّادكم وتأييد ما 
تطلبونه وأخذت البلديات ترسل البرقيات بهذا المعنى الى الوزارة الخارجية 
الفرسية 07 : 

وابرق محلس الاإدارة الى المطران خوري يطلعه على هذا التفويض حيث وصله 
بواسطة وزارة ا خارجية الفرنسية » وكان المطران لدى استقباله من قبل الأمين العام 
للخار جية الفرن نسية باليولوغ عناتو1ه 516‏ قد قدّم بناء على طلب الأخير في 7١‏ شباط 
٠‏ . بيانا بالمطالب اللينانية وخلاصها الاستقلال بالحدود الطبيعية والتاريخية 
ومساعدة فرنسا. وبعد أن عرض مهمة الوفدين السابقين» حدّد مهمة الوفد الثالث 
بإعادة المناطق الضرورية لازدهاره حسب رغبات السكان «لأن فرنسا الي تواجدت 
في سوريا منذ ١5‏ شهراً تنجه الأنظار البها» 9 , 

ويذ كر البيان فرنسا بتراجعها عن البقاع في كانون الأول 91١819‏ » الذي تركته 
تحت رحمة عصابات الأمير فيصل » كا يحاول إثارة السلطات الفرنسية ضد الحكم 





.7 وثائق المطران خوري. رقم‎ ١ 
راجع رسالة البطريرك الحويك الى المطران خوري حول هذا الموضوع : وثائق البطريرك الحويك » محفوظات‎ + 
٠ ويوميات المطران خوري» المرجع السابق‎ ١ البطريركية المارونية » رقم‎ 
اي كتط 17 كل .همة راك بنه عولة علوط يل بطعيةم‎ 
وكتتيجة للإحتجاج اللبناني. اجتمعت لحنة الشؤون الخارجية في ملس النواب الفرنسي وقررت توجيه‎ - 4 
استجواب الى المسيو ميلران رئيس الحكومة حول المسألتين.‎ 
. أولاً: «إذا كانت الحكومة تنوي ابقاء لبنان كا هو بدون اعادة المناطق التي طالما طالب بها بحق‎ 
.٠عاقبلاو ثانياً: لأي الأسباب تتردّد فرنسا في احتلال مناطق راشيا ومرجعيون‎ 
- .بمنمطع]! .مولا بل .ممم قلا عوط يلل بطعية‎ 81١ 82, .لام‎ 


16 


العربي بقوله ان ضباط فيصل الذين قتلوا الضابط الفرنسي 6عداو2805 يتنرّهون بحرية في 
حمص دون أن يكون بمقدور السلطات الفرنسية توقيفهم 29 ؛ ويفيد البيان أسباب 
تعدّد أعال العنف الي تؤدي الى سفك دماء الجنود الفرنسية في مرجعيون وغيرها”) 
وكان عمل المطران في باريس « لرفع سلطة الداخلية» عن هذه المناطق » وف رسالته 
للحويك قال : «لأن ليس من يعارض الآن الفرنسويين بهذا الأمر لأنّ كل الدول تقر 
هم بالنفوذ في سوريا واتفاق ١941“‏ يجعل هذه المقاطعات محت النفوذ الفرنساوي 
واتفاق ك' ١414‏ يفوض الفرنسويين بالإحتلال محل الحنود الإنكليزية » فا هو السبب 
مراعاة المجاعة لهذه الدرجة... فطلب المسيو باليولوغ مفكرة خطية ببذه الأمور» 
وأضافت الرسالة : «أن ما يظهر لنا من ظواهر القوم يدل على حسن نواياهم 9٠‏ . 
وبهذا المعنى كتب المطران أيضاً الى البطريرك يقول : «وبدأنا نشعر هنا أن أكبر مساعد 
لمواصلة عطف الفرنساويين علينا وعلى بلادنا هو ما يرونه من.تروّد جارنا ( فيصل ) ومن 
المساومة الي يبديها معهم ومن اخلاصنا وصدق عواطفنا» © , 

وجاء في مخطوطة يوميات المطران خوري : «انتدبونا... وحضرنا نطلب باسم 
العلاقات القديمة بين فرنسا ولبنان الي كانت وسيلة لفرنسا بأن تدخل لسوريا وتطالب 
فبها » بحقوق لا يمكن انكارها عليها من أحد الدول , وأن تحتل فرنسا حالاً وسريعاً هذه 
المناطق (الأقضية الأربعة) وتضمُّها إلى لبنان... كا يخوها ذلك معاهدة ١91١‏ 
والاتفاق الذي جرى في شهر أيلول مع الحكومة الإنكليزية ... ومها كبروا لبنان فبقدر 
ذلك يخدمون مصلحتهم ومصلحة اللبنانيين... فأبان لنا المسيو عدعو501601 أنه من 
رأينا وأنه تخابر من يومين بهذا الصدد مع المسيو 1211220162 6م26 .]5 واتفتوا على 
هذه الأفكار وطلب الينا أن نقابل المسيو 2606 .5 وأن نقدّم له بياناً خطياً هذا المساء 





.ولط 17 لل .ممة .لتط] بطععة - 


3 .ولط 17 ]7 .ممة باك .مه .802 لوط يلل بعرم 
5 .(4 .م) (8 لل يممة اك .مه عقكل8 علوط يلل بطعيم - 
.(لمنمطكا طدالقلطمة .ج81 نال أعمومة1) 


-ا١‎ 


رسالة المطران خوري الى الحويك : وثيقة رقم .١‏ محفوظات البطريركية المارونية . 
يوميات المطران خوري» المرجع السابق» ماجريات 3١‏ شباط و ١١‏ آفار 187١‏ 
4 رسالة المطران خوري الى الحويك , وثيقة رقم .١‏ محفوظات البطريركية المارونية . 
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ليأخذه معه الى الوزير 04ه»|1/:1 نهار غد... فبرزنا التقرير المذكور وسلمناه 
لحضرته ...270 

ويبدو أن تأثيرالوفد كان فمَالاً في الأوساط الفرنسية نظراً لصداقة عضو الوفد اميل 
ادّه» لأحد النواب البارزين المسيو 1.6211 » الذي نقل للوفد اللبناني تأكيدات 
رسمية » بأن جميع اقتراحات فيصل ستعرض على المسؤولين الفرنسيين قبل اتخاذ أي 
قرار » مما أشاع الإرتياح في قلوب اعضائه» وكتب رئيسه المطران خوري الى 
البطريرك يخبره عن نجاحه « باستجلاب ا خواجه شكري غانم الى مذهبنا السياسي 7" ع 
«ووجدناه قد غير مبداه القدبم المعروف أي المطالبة بوحدة سورياء» وهو مستعد لأن 
يعضد مطالبنا خصوص لبنان أي استقلاله تماماً عن سوريا وتوسيعه إلى حدوده القديمة 
وهو مستعد لأن ينشر بياناً بذلك». وهذا بالفعل كسب مهم على صعيد الفصل بين 
المسألتين اللبنانية والسورية. وزاد من ارتياح الوفدء ما أعرب عله. رئيس الوزارة 
الفرنسية بأنه وصار من الواجب على الحكومة أن تتم بتوسيع لبنان والاعتّاد عليه» » 
وما أكدّه المسيو «وطادجة© عن «استعداد الحكومة الفرنسيّة للمحافظة على مصالح 
لبنان) 99 , 

وكان المطران خوري يعتقد بأن لبنان يستطيع أن يحصل على كل شيء من فرنسا ‏ 
لاسا وأن الكاردينال ديبوا وزمط 2 ؛ الذي جاء بمهمة من قبل الحكومة الفرنسية الى 
بيروت كان عضداً لوفدنا ومراعياً لحقوقنا المشروعة والمتوافقة مع المصالح الفرنسية »كم 


. يوميات المطران خوري» المرجع السابق‎ ١ 

1" كتب المطران خوري في يومياته في باريس يقول : «فهم المسيو اذه من المسيو لونيل أن لجنة الأمور الخارجية 
المؤلفة من أر بعين عضواً... قروا باتفاق الآراء كلهم على المطالبة بما نطلبه الى لبنان... وبما أن هذه اللجنة 
هي منتخبة من كل المحلس » فهي مله كله وأنه من المؤكد أن المحلس يؤافق على القرار هذاء وعليه صارت 
(مسئلتنا) أكيدة وأنّه لولا حوادث قيليقيا ومذابح الأرمن فيبا واضطرار الجيش الفرنساوي في سوريا لحاربة 
الأتراك هناك لكان صدر الامر للجئرال بوجوب احتلال بعلبك والبقاع وحاصبيا حالاً... ولا بد من هذا 
الاحتلال قريياً انشالله» 
(يوميّات المطران خوري. ص/ 8/. ماجريات ١١‏ آذار 2197٠١‏ 


يوميات المطران خوري.» ص/ */. ١8‏ شباط 21947١‏ 


1 


قال المطران نفسه 27 . كتب المونسنيور فغالي للمطران خوري يقول : ... في بكركي 
وف كل لبنان يستعدّون لاستقبال الكاردينال ديبوا الذي تستضيفه البطريركية ... وأكٌد 
لي بأن الحا كم يي بيروت سيكون سينا وليس مسلماً 29 » وذلك لأن الوعود 
المطمئنة كانت كثيرة . فقد حصل الوفد من الحئرال كاستلنو 1هه5)61وج2© رئيس اللجنة 
العسكرية في يملس النواب الفرنسي على مثل هذه الوعود » كما تبنّت الجنة الشؤون 
اخارجية وجهة النظر اللبنانية » لكن أخبار اعلان ملكية فيصل في سوريا بتاريخ 7 آذار 
»© أقلقت الرأي العام اللبناني من دون أن تثبط من عزيمة العاملين على 
استقلال الكيان اللبناني » لأن المناداة بالأمير فيصل ملكا « قد خدم القضية اللبنانية كثيراً 
من حيث أنها غيرت ا خواطر عليه وجعلت الفرنسويين يرتابون لسوء نيته © . وظهرت 
هذه النيّة باعلان «انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية الحاضرة ني المناطق الثلاث 
(لبنان فلسطين سوريا) على أن تقوم مقامها ملكية نيابية مسؤولة تجاه هذا 
امحل » أي (المؤتمر السوري) وقابل الوفد الثالث هذه الخطوة بمحاربة شديدة وممًا 
قاله المطران لرئيس الوزارة الفرنسية : «ما أحوجنا الى طلب المقابلة ما أجراه الأمير 
فيصل من المناداة به ملكاً على سوريا ولبنان وعدم احترامه وعود الحكومة الفرنساوية 
لنا بالاستقلال عنه وإرادة عموم الشعب اللبناني الأمر الذي أقلق أفكار الشعب اللبناني 
في لبنان ومصر وأميركا الشمالية والجنوبية واستراليا وأخذت التلغرافات تتوارد علينا 
اعتراضاً من كل صوب" . 


الثا: مقاومة اللبنانيين السياسية ودعم الوفد الثالث : 


نشط اللبنانيون » مقيمون ومهاجرون, لمواجهة الخطوة الفيصلية » وعلى رأسهم 


ع (36.م) ,83 78 مهكة نأك .مه :32ل8 لوط يلل تعنم 

1 .8 70 .مصخ راك .مه عقك8 لوط يلل بطعمم 

8# جاء في تعليق لجريدة البرق الصادرة في بيروت في ٠١‏ آذار 147١‏ : إن القناع سينكشف عن ملك يحمل 
الصوجان في يده... والتاج الذي لم تعترف به الدول , ويعتمد على صدفة وطنية محلية » يسهل اسقاطه لدى 
أقل هبة. 

4 رسالة المطران خوري الى البطريرك الحويك » محفوظات البطريركية المارونية » وثيقة رقم / 5/. 

ه رسالة المطران الى الحويك » المرجع نفسه . 


لضن 


البطريرك الماروني الذي كان من لبنان يوجه مساعي الوفد الثالث . فاحتج في برقيته 
المؤرخة ني ٠١‏ آذار 147١‏ لدى مؤتمر الصلح ولدى وزارة الخارجية الفرنسية با 
الشعب اللبناني » على مقرّرات المؤتمر السوري المناهضة لأماني اللبنانيين» مكررا 
مذكرته الى مؤتمر باريس في 7 تشرين الأول 1414غ ومعلناً أن بعض اللبنانيين 
المشاركين في المؤتمر السوري لا بمثلون على الاطلاق الأمة اللبنانية 297 . وكدّب ادّعاء 
فيصل باشتراك البطريرك الماروني بايعته 2 . وأوعز الى نائبه البطريركي في باريس ليبرق 
الى مؤتمر الصلح بهذا الشأن 9 , 

وتعمّم الموقف اللبناني د الوحدة الملكية ‏ السورية » فطالب التجمع المسيحي في 
بيروت « بلبنان الكبير» ورفض ملكية فيصل الحجازية ووصايته على لبنان 10 . أمّا الوفد 
الثالث في باريس ء فقد تلقّى الخبر من جريدة الصباح 2ذ81 م في ١١‏ آذار 01817١‏ 
فقصد المطران والشيخ يوسف الجميل وزارة الخارجية الفرنسية حيث أبلغهم المسيو 
برجاتون 8286602 « أن الناداة بالأمير صحيحة » ولكن الحكومة الفرنساوية لم 
تعترف بها وأن مركزها ( فرنسا) السياسبي باق على ما كان عليه تجاه الأمير فيصل الذي لا 
يتجاوز مركزه عندها مركز قائد الحيش العربي 0 600. ولم يأل الوفد جهداً لدعم وجهة 
النظر اللبنانية وتقبيح أعال فيصل » الذي يعمل في دمشق على تأليب أركانه وقد جمع 
بعض الحواسيس اشتراهم من لبنان وغيره... وبهذه الحفنة من صنيعته عزم على تكوين 


- .3 ل وعناعمهة .113 علوط يلل بطعئم 
؟ ‏ كان فيصل يعلم جيداً بأن اللبنائيين المسيحيين سيعارضون أن يكونوا جزءاً من سوريا الكبرى خوفاً من أن 
يصيروا أقلية وسط أكثرية اسلامية » فن أجل أن يضمّهم الى مشروعه قام بإعلان تصاريح مطمئنة » فالدولة 
الي سينشئها ستتركُر على قواعد الجنسية العربية والعلمنة والمساواة بين جميع ا مواطنين والعدالة »؛ وقال : إني 
أفهم المطلب ممق بإعطاء نان استقلالاً اداريا» ... محاول جذبهم بمختلف الوسائل » فورّع مثي قنطار من 
القمح في كسروان المارونية ؛ وكمية من المال على البعض ... وعيّن بعض الشخصيات المارونية في مراكز هامة 
أمثال : اسكندر عمون رئيس سابق لجمعية الاتحاد اللبناني بحصر وقد أصبح وزيراً » وا خوري يوسف اسطفان 
الذي أصبح المتحدّث الأول بمسألة فيصل. وجورج حرفوش عضو المؤتمر السوري... لكن كل هذه 
امحاولات باءت بالفشل » لأن الموارنة كانوا الأعداء الأساسيين لمشروع فيصل . 
2 "70 .ممكة 813 ماده يل بطعمم 

4سا .9 “71 وعلاعصمة راك .مه .1 بطعرم 


سدم 


يوميات المطران خوري » المرجع السابق , ماجريات 1١‏ آذار 2187١‏ ص/ ./٠١‏ 


ضن 


مؤتمر ضد كل عرف وتقليد ليعلن به نفسه ملكا على سوريا وفلسطين ولبنان... فهيّت 
من زوايا الحبل صيحة استنكار عارمة وقد وصلنا صداها بالبرقيات المثيرة 
للقلق»... 7" » ويضيف المطران خوري في مذ كّرته الى الحكومة الفرنسية حول مسألة 
فيصل وموقع لبنان فيها : «في غمرة الضيق يتوجه لبنان مرة أخرى نحو فرنساء ونحو 
فرنسا وحدها... لأنه كان ابان سنوات الحرب الأربع ينتظر بثقة وسط أصعب 
الظروف انتصار فرنسا وتحريرها» واليوم » إن يرى تكرار الخطر الذي تحدّاه في عصر 
الغزوات العربية والتركية وهي في أوج قونها . لكن بدوبا تأ أن يعتدي على حياته تحت 
أعلام فرنساء لذلك يصرخ لبنان بيأس مستغيئاً ! فقد أكدت له فرنسا كذلك في ١9‏ 
تشرين الأول 1415 بلسان رئيس حكومتها » على مساعدتها ودعمها وحايتها لاستقلاله 
ووعدته باسترجاع المقاطعات الضرورية لوجوده. فبالرغم من تعاظم الاهمامات الخطيرة 
الحاضرة والي لا نتجاهلها » هل ستبقى فرنسا متردّدة في أسماع صونها لطمأنة شعب في 
حالة من القلق تعنيه وحده؟ هل ستتأخّر عن أن تظهر له بالأعمال بأنه لم يننظر منها عبئاً 
تحقيق رغباته والحفاظ على حقّه بالبقاء 7 . وفي نيويورك احتيج رئيس النهضة اللبنانية 
نعوم مكرزل في تلغراف أرسله الى رئيس الوفد اللبناني الثالث «على طمع فيصل بالملك 
على لبنان» » وذلك باسم /90٠00٠٠/‏ ألف لبناني في أميركا وطلب «ما نطلبه بتوسيع 
لبنان وأن تكون علاقاته مع فرنسا وحدها»”" . وني لبنان » اجتمع اللبنانيون في بعيدا 
في 7١‏ آذار 147٠١‏ للاحتجاج على ما جرى في دمشق وعلى عدم شرعية المؤتمر 
ومقرّراته » وأكّدوا على استقلال لبنان ووحدته ونظامه 2 . وتلخّصت مطالب 
المتظاهرين من مشايخ وأعيان ورؤساء بلديات ومخاتير بما بلي : 


١‏ الاحتجاج على صلاحيّات المؤتمر السوري. 
؟ - التأكيد على استقلال لبنان. 
 «‏ ابطال مقررات المؤتمر السوري ودعم الوفد اللبناني في باريس 


.9 705 .ممخة .1131 .عأدط نلل تطعمم 
.29 *ل0 7 .ممخة 113 علو نال بطعرم 


كك 
ا 


م يوميات المطران نخوري» المرجع السابق » ماجريات 1١‏ آذار ١31917ء‏ ص/ ./٠١‏ 
م .6 *ل78 وعاعممة .34لا عنوط نل بطعرم 


ينيل 


و استقلال لبنان الكبير والتعاون مع فرنسا . 
ه ‏ اعداد دستور لابنان. 
تخ اكه وحدة لبنان وفرنسا واخاذ العلم لمثلّث الألوان مع الأرزة في الجزء 


0 
الأييض : 


أمّا الصحف البيروتيّة فقد انقسمت» فأيّدت الصحف الإسلامية اعلان ملكية 
فيصل «وهئّأت الشعب وتمنّت للملك السعادة والإزدهار» وبين هذه الصحف 
«جريدة البلاغ»... أمّا الصحف المسبحيّة فهنها «من لم يعر أية أهمية لذلك الاعلان » 
ومنها ما قال بأنه ملهاة والمستقبل كفيل ببرهان النتائج ولبنان لن يحتفظ بالصمت تجاه 
هذا الوضع » وسيعلن بدوره استقلاله». وبدوره قام الجرال غورو بتغطية تظاهرة 
بعبدا وابلاغها الى حكومته في باريس في برقيته بتاريخ /7١‏ #/ ٠1947ء‏ وأضاف: 
«هذه المظاهرة الي جرت بكل هدوء وظلت ضمن الإطار الشرعى » عاكست مبادرة 
المؤتمر السوري الاعتباطية » وشهدت مرة أخرى » للثقة التي يضعها في فرنسسا الشعب 
اللبناني لتنظيم مصالحه التي يحب أن تتحقّق ني القريب العاجل . وأرجو من سعادنكم 
ابلاغ سيادة المطران عبدالله خوري بهذه التظاهرة»”" . 

وورد في أحد تقارير البحرية الفرنسية بتاريخ 17/ / 147١‏ «ان اعلان ملكية 
فيصل الذي تم في 8 آذار في دمشق أثار موجة استنكار عارمة في الأوساط 
المسيحيّة ... وطالب الكثيرون منهم بكيان الجمهورية اللبنانية المستقلة تماماً عن 
سورياء وأن تحل تسميته فينيقيا (القديمة) » محل اسم «لبنان الكبير»”" . 

وف هذه الظروف وجّه الوفد اللبناني برقبة الى مؤتمر الصلح شدّد فيها على « الشرعية 
الككاملة لمؤتمر بعبداء الذي يتل ألفاً من الشخصيات المنتخبة من الشعب . ويثرك الوفد 
للرأي العام الحكم بين هذه الجمعية » وتلك الجمعية الي انعقدت بدمشق بواسطة زمرة 
مأجورة في النادي المعروف ب « النادي العربي»... وكررت البرقية المي وقعها كل من 


ان .(2 .م) .35 ”70 .ممة .8135 لوط نل بعرم 


2 .35 “20 .م مطعمم 
اه 3 ]8 عاعمهة يأك .مه .1 لطعم 


رئيس الوفد المطران عبدالله خوري والأمير توفيق أرسلان » ويوسف الحميّل واميل اذه » 
ما صدر عن المؤتمرين في بعبدا بتاريخ 5١‏ آذار 1917١‏ 20, 

وني باريس » طالب رئيس اللجنة المركزية السورية » شكري غاتم » من رئيس 
الحكومة الفرنسية السيد ميلران» برفض تبعية لبئان الى المملكة الفيصلية والاعتراف 
ينان باسح وجتمهوزية لنانية ) ووصابة قرتسا تحسيت اتفاقية 11710413 . جاء ذلك في 
رسالته الى ميلران بتاريخ 8 نيسان ولمتضمنة مختصراً للبرنامج المتعلّق بسوريا وقد 
جدّد فيه : 

١‏ «الاحتجاج الحاد ضد اعلان الأمير فيصل ملكا على سوريا.. 

؟ ‏ نطالب باستقلال بلدنا ونأمل به الحصول على مؤتمر شرعي .. 

# نوافق مع الشعور المؤيّد للنظام الجمهوري...0 7" . 

فالسيد شكري غاتم الذي ترأس اللجنة اللبنانية في باريس وانتخب عام 1١51*‏ 


اث لرئيس المؤمر العرني » وبالرغم من توجّهه السوري بين 1414 1410 » حيث 
كان قد تأر بالتيّار الداعي لونشاء سوريا الكبرى في الكي دورسيه والجمعيات 





وعد .36 ”71 .همة راك .مه 1132 عوط نال يعدم 
؟- ورداسم هذا الاتفاق الانكليزي - الفرنسي في المراجع والوثائق القريبة من تاريخه » ونذكر من هذه الوثائق » 
مثلاً » تقربر للمطران عبد الله خوري سنة 147١‏ من محفوظات البطريركية المارونية بالفرنسية , الذي جاء فيه 
حرفياً : «كانت الحدود ( التي يطالب بها لبنان) موافقاً عليبا ضمنياً في محادثات سايكس ‏ بيكو سنة 
. وكان المطران خوري يستند في حمل مذكّراته وتقاريره الى هذا الاتفاق ويسميه 45,وععه". كرا 
أن يوسف السودا في كتابه في سبيل الاستقلال المعول عليه في كثير من الأفكار ذكر نقلاً عن جريدة الطان 
5طدمع1 الباريسيّة في عددها الصادر في ١؟/‏ 9/ ١91١8‏ اسم «اتفاق سئة 218415 الفرنسي ل 
البريطاني » ٠.‏ راجع صفحة 2148 ويسمي يوسف السودا الاتفاق أيضاً ١‏ بالعهد بين انكلترا وفرنسا» صفحة 
ويضيف جورج انطونيوس في كتابه يقظة العرب اسم : الاتفاق الإنكليزي - الفرنسي ‏ الروسي » 
المعروف بالتفاق سايكس ‏ بيكوه صفحة 410 #, .»88٠‏ أمّا انطون حكيم فيلبت اسم «اتفاق بكلمة» 
5لروعهق ويشير الى مراحل «المحادثات 5معناعم ام" والتي نفسها كانت عثابة اتفاق صفحة / 49 

.1418 استدعت توضيحه محادئات كليمنصو لويد جورج بتاريخ 17 أيلول‎ ./ ١ 
- .ماك .ره بلقطملاه ععتمصع'! بمسعنردءاه]] .م‎ 231 - 3. 
ل .42 711 .هصخ راك .مه .80136 علو يلل تطعكم‎ 


1١*ه‎ 


الاستعمارية وغرف التجارة الفرنسية » فد نحول في الفترة الأخيرة الى المناصر الأول 
للوفد الثالث المقاوم للتيار السوري ‏ العربي » والمؤيّد باندفاع لقيام لبنان الكبير الذي 
يضم البقاع وطرابلس وبيروت 7 . هذا الموقف الدفاعي عن لبنان ومصا حه لم يستغربه 
البطريرك الحويك الذي اعتبر أن «ولدنا الخواجه شكري غائم هو من الأفراد الذين 
يفتخر بهم لبنان و بوطنيتهم الصادقة ”"' ». كا نوه به المطران عبدالله خوري وأشاد 
بوطنية شكري غانم الذي «وضع كل امكاناته وتأثيره في ميدان الصحافة والأوساط 
الأدبية والسياسيّة والحكوميّة في خدمتنا»29. وهكذا توطّدت المساعى اللبثانية 
السياسية في باربس وتركّرت على جميع مراكز التأثير في الإدارة الفرنسية ولاسسًا 
بواسطة المسيو 1أهعآ1 الذي استاء جدا من الماداة بملكية فيصل ٠‏ وصارح الوفد 
اللبناني بأن لجنة الشؤون الخارجية في المحلس» طلبت بشدة من المسيو ميلران رئيس 
الوزارة ألّا يتنازل عن حقوق فرنسا وحقوق لبنان تجاه فيصل . وكان البطريرك 
الماروني قد طلب في رسالته الى المطران خوري حض المعنيين في الحكومة الفرنسية «على 


. أرشيف تاريخ لبنان 1914 1980ء المرجع السابق‎ ١ 
1870 راجع أيضاً: يوميات المطران خوري» المرجع السابق» ماجريات 18 شباط‎ 

م _ رساثة البطريرك الحويك الى المطران خوري» تاريخ 1١‏ آذار 2187٠‏ عحفوظات البطريركية المارونية» 
الوثبقة رقم / م 


5 .61 .م) ,83 “لا .مصخ راك .مه عقل8 علط يلل اعنم 


نشير في هذا المحال الى مبدأ شكري غانم في ضرورة اعتّاد لبنان الدائم على نفسه مع العون الفرنسي » 
نقتطف بعضاً من رسالته الى المطران عبد الله خوري يِبرّر فبها موتفه وآراءه ويطرح بواقعية المشاكل السياسية 
والوطنية في لبنان وقال : ه... المسؤوليّة في لبنان كبرى » فواطنونا ليسوا بالسهولة المتناولة » إِنهُم أذكياء » 
لكنهم كم يكونون عتاة . نهم يطيعون وهذا صحيح. إِنّا طاعتهم أسهل الى غريب يفرضها عليهم من واحد 
مهم ... ما أريده هو أن يكون الوطن اللبناني في المصاف الأول بين الأوطان المحاورة » على رأس التضارة 
السورية وقلعة التقدم . وهذه الكلمة 8251105 تحملني على التفكير بالدفاع عنها و بنظامها الاقتصادي » إذاء 
بتكوين قوة خاصّة لها. فالإسلام في الداخلية سيكون لكم دائماً مصدر تهديد... مما يتوجّب أن نكون على 
غراره » ومواجهته بسور قادر عل إيقاف كل محاولة اختراق » وكل 'طمع ... فإذا لم نكن نحن عند الحاجة 
قادرين » على المقاومة » فإن فرنسا ستنبك من دعم وحاية أقلية عاجزة عن تنظيم ذانها والدفاع عن نفسها 
يتفسها. 
.5 71 .ممق أك .مه .8135 علوظ نال .طعيفق- 


4 يوميات المطران خوري» المرجع السابق » ماجريات ١6‏ آذار 195١‏ 


إضن 


وجوب اطلاق يد سعادة الجئرال غورو الذي جمع الفطنة الى الشجاعة والإقدام 
واللطف واللين الى الحزم والشدة... ان الغلا قد ضرب أطنابه في البلاد أكثر من ذي 
قبل... وانفتح باب كبير للمهاجرة فإن لم تتداركنا يد العناية وهمّة الحكومة تصبح 
بلادنا مقفرة ... من صورة القرار الصادر من المؤتمر السوري في دمشق تحصّلون سو 
المصيرع 9 , 

وجاء لقاء الوفد اللبناني مع ميلران مناسبة أعدّت سابقاً لطرح كل الأمور وممًا جرى 
في ذلك اللقاء : «استحلفه الأمير توفيق أرسلان بألا تقتل فرنسا محبّة اللبنانيين لهاء 
وطلب منه الشيخ يوسف الحميّل بأن يفوه بوعد من قبل الحكومة ليوصله الى مسامع 
اللبنانيين» ... فأجاب رئيس الوزارة الفرنسية » «أن فيصلاً له الحرية أن يفعل ما يشاء 
ولكن ذلك لا يتجاوز الحبر على الورق... » ورداً على تساؤل الحامي اميل اذدّه عن 
موقف فرنسا ازاء احتلال فيصل للبقاع » أضاف ميلران : «هذا غلط حدث عن عدم 
تروي ولكنه يسهل اصلاحه92 . 


رابعاً: تركيز وإصرار الموارنة على «لبنان الكبير» : 


وكان على أعضاء الوفد أن يوسعوا دائرة نشاطهم واتصالاتهم في جميع مرافق 
الثقل الفرنسي » فشملت كذلك النواحي الاإعلامية والدينية » حيث كان لرجال الدين 
الفرنسيين فعالية ملحوظة وعلى رأسهم الكارديئال وذهطنا© ٠‏ والمونسنيور 
112201210 اءز,6و0 مؤرخ حياة جان دارك » وممثل الحكومة الفرنسية في حفلة 
تطوببها في ذلك الحين لدى الكرسي الرسولي 9 . 


١‏ -- رسالة البطريرك الى المطران» محفوظات البطريركية المارونية» الوثيقة رقم / ؟/. 

؟ - المرجع نفسهء ماجريات ٠١‏ آذار 21870 راجع أيضاً : 
رسالة المطران خوري الى البطريرك الحويك . محفوظات البطريركية المارونية » الوثيقة رقم / 5/. 
و: .(57 ,56 يم) 83 كل .ممة ,نأك .مه .8432 علوط يلل بطععى - 

م« يوميات المطران خوري» ماجريات 14 و56 آذار و١٠‏ نيسان 2147١‏ وتجد فيها ما وعد به محرر جريدة 
الطان 5مدم16 وجريدة 35 16 للوفد اللبناني » من المساعدة الفمّالة على صعيد الاعلام بخصوص المسألة 
اللبنانية . 


مضنا 


وبفعل الجهود والتحركات على هذا الصعيد » تلقّى المطران خوري من محلس 
الشيوخ الفرنسي ومن محلس النواب » ومن عدّة شخصيّات بارزة » رسائل تؤيّده 
وتحدد مواعيد رسمية لاجتاعاتها مع الوفد اللبناني لمناقشة الحلول المطروحة للقضية 
اللبنانية . 

وقد شدّد المسيو «ماءع,82 وهو يحدّد موعد مقابلة رئيس الوزارة الفرنسية مع 
الوفد الثالث على أنّه لا يوافق أن تبقى الأفكار قلقة في لبنان» وأنّه من الضروري أن 
تحافظ الحكومة الفرنساوية على تقاليدها»... وقد توافق هذا الموقف مع مطالب الوفد 
الملحّة والّى أبلغها الى المسيو انهمع1 بالحرف: «إذا كانت فرنسا حب حقيقة 
مساعدتنا فعليها أن تعمل حالاً للبنان ما هو بمقدورها وهو أن تلحق به حالاً بيروت 
ونواحي صور وصيدا ومرجعيون وطرابلس التي هي بتسلّمها ولا دخل لفيصل بهاء 
فذلك ينعش قلوب اللبنانيين وآمالهم "2 . كما حرك المطران خوري قضيته في الصحف 
اذ كتب بتاربخ "١‏ آذار 147١‏ في جريدة 5م760 هآ الباريسيّة مذكّرة مطولة حول 
البقاع نقتطف منها النقاط الأساسية الآنية : «... لقد ادعى الجنرال اللبي بأن على 
العرب الاستمرار باحتلال الأقضية الأربعة لأجل اعتبارات عسكرية... ولمًا كان 
مفوض القوميسارية الفرنسي لا يمثّل إِلّا صفة المستشار السياسي بالنسبة للقائد 
البريطاني » اضطر أن ينحني أمام إرادة هذا الأخير... » وكان سكان هذه الأقضية قد 
أعربوا عن رغبتهم بالانضمام الى لبنان ني مناسبات علّة : 

١‏ «قبل الحرب ني سنة 191 » وقّع أهالي بعلبك والبقاع بالاكثرية الساحقة 
عرائض تطالب بإلحاقهم بلبنان . شخصيّات عديدة » أمثال » حيدر بك زعيم المتاولة » 
وكثيرون آخرون » ممن كانوا على رأس الحركة ابان الحرب أوقفوا من قبل الأتراك 
وحوكموا وأعدموا. نذكر أيضاً حالة تخله باشا مطران الذي بطلب من القنصلية 
الفرنسية بدمشق » قد أورد كتابة بأن أهالي بعلبك على استعداد للثورة وأن يأخذوا عنوة 
مناطقهم اذا ألحقت بلبنان . وس اعلان الحرب . وجدت هذه الكتابة في أرشيف 
القنصلية الفرنسية » فكانت سيبا للحكم على كاتبها بالموت من قبل الأتراك». 

؟ وبعد احتلال الحيوش الحليفة لسوريا في تشرين الأول 219418 وعناسبة 


.1917١ آذار‎ ١6 يوميات المطران خوري » المرجم السابق » ماجريات‎ ٠ 


١4 


إرسال الوفد اللبناني الأول الى مؤتمر الصلح , وقعت جملة عرائض من سكان الأقضية 
الأربعة » مطالبة بالإنضمام الى لبنان وانتداب فرنسا. أودعت هذه العرائض في وزارة 
الشؤون الخارجية في كانون الثاني فللل. 

 «#‏ وف الوقت الذي كانت البعثة الأميركية في سوريا بمهمة الاستفتاء وفع 
هؤلاء الأهالي عرائض جديدة بالمعنى نفسه , جميع هذه الوثائق قدّمت إلى المفوضية 
العليا ببيروت» فنقلاها الى مديرية الشؤون الخارجية بتاريخ 7 أيار و/ا حزيران 
فرحو , 


4 بمناسبة انطلاق الوفد اللبنافي الثاني في تموز 219169 تجمع لدى البطريرك 
الماروني الذي رئسهء تكليفاً اجاعياً من قبل أهالي الأقضية الأربعة أسوة بأهالي 
الأراضي الي تطلب انضامها الى لبنان. والحجج المتعلّقة بهذا التكليف أودعت في 
الأمانة العامة لمؤتمر الصلح في تشري ين الأول 84 ...(ولا يسعنا إِلّا أن نذكر ما جرى 
من اغتيالات في كوكبا والفرزل ‏ وحديثاً » اغتيالات بعلبك والبقاع إلى جانب المذابح 
والنبب في مرجعيون حيث أكثر من خمسين قرية هجّرت بكاملها»... إن أكثر من 
' الأملاك في هذه المناطق تخص لبنانيين أو من أصل لبناني ...» إذا كانت فرنسا 
لسبب أو لآخرء لا تقدر بعدء الحاقها (الأقضية) نبائياً بلبنان » فلاذا لا تحتلها بنفسها 
تمنع عنها فوضى العربان؟... لكن ٠‏ بالانتظار » كتب على اللبنانييين أن يظلّوا على 
صخرهم القٍاحل » محرومين من سهوهم التي يحول العرب دون نحصيل قفحهاء وغير 
قادرين على الشروع بإعادة تنظيم بلدهم الذي يخرج منبوكاً من سنوات الحرب الأربع 
وقد فقد خلالها ثلث أهليه»2 , 


واسبغ على تلك التحركات بوادر النجاح ءر ذلك التعاون اللبناني بين محتلن 
الأشخاص والمؤسّسات الاغترابية » التي لعبت دوراً إيجابياً بتأليب الرأي العام الفرنبي 
والدولي 2 لي » لصالح لبنان » فتوحدت كلمة الوفد اللبناني الثالث » وآراء الفعاليات أمثال 


١‏ وكان الجنرال غورو قد أرسل الى رئيس الحكومة يعلمه بمضمون العرائض المذ كورة لتكون بتصرّف رئيس 
الوفد اللبناني المطران عبد الله خوري» راجم : 

.7 كل 8 .مم لئن6[ .8132 عندظ يل بطعرة - 

ابت .9 780 .ممثة .8132 هلوط نال بعرم 


غيل 


شكري غانم » وجرجس طراد مندوب البرازيل » وأيوب تابت مندوب الولايات 
المتحدة » وجورج سمنه الذين اجتمعوا بالمسيو 211م1.6 والمسيو 200مء1انص وطلبوا 
الاسراع بأن يحتلن الحيش الافرنسي المنطقة الزرقاء بما فيها البتماع وبعلبك وحاصبيا 
وراشيا»”") . وفي هذا المناخ الموحّد» قدّم الوفد اللبناني الثالث الى مؤتمر الصلح » ا 
مفصّلاً بالمطالب اللبنانية » وقد لخّصناها بالنقاط الأساسية الأربع وهي : 

١‏ استقلال لبنان المطلق. 

؟ ‏ اعادة حدوده الطبيعيّة والتاريخيّة الضرورية والحيوية . 

. المساعدة الفرنسية‎  # 

مسألة التعويضات. 

وألحق الوفد تقريره » بذ كرة تأكيد للحقوق اللبنانية والاحتجاج على حركة فيصل 
ذات النزعة البريطانية » وأبلغ الفرنسيين ومؤتمر الصلح دأن لبنان لا يحشى مطلقاً 
ادعاءات الأمير فيصل ان هو ترك لقدراته الذاتية وحدها»” » فأوردت المذكّرة 
العلاقات الحميمة التقليدية بين لبنان وفرنسا» وأثارت مسائل «إعادة إعمار لبنان بعد 
الفظائع ( التركية ‏ الالمانية ) الي أفقدته أكثر من ثلث سكانه » ضحايا القهر والتجويع 
والانتقام من قبل الحكام الأتراك الذين لم يغفروا للبنانيين تعاطفهم نحو فرنسا... » 
وكررت وعود كليمنصو للبطريرك الحويك في رسالته الشهيرة في ٠١‏ تشرين الثاني 
6 ولا سا قضية الأراضي الي تشمل «طرابلس » بيروت » صيداء وسهول 
بعلبك والبقاع » ومناطق حاصبيا راشيا ومرجعيون وغيرها... وجميع سكانها 
بأغلبيتهم الساحقة لبنانيون أو من أصل لبناني » وقد طالبوا في ممتلف الظروف بضمهم 
الى لبنان ... فإلى فرنسا ء واليها وحدهاء يرجع انصاف لبنان... وإذا كانت الظروف 
لا تسمح به الآنء فعلى الأقل » يحب الحاق هذه الأراضي بالمنطقة الزرقاء التي تضمّها 
حسب اتفاقية 219415 بمعنى أن تكون أخيراً منفصلة عن الإدارة العربية الني لا تملك 
عليها أي حق . .. وهذا لا نرى موجباً للادي بتضحية اللبنانيين | كراماً لفيصل . اا 
١‏ يوميات المطران خوريء المرجع السايق» ‏ نيسان 1880 


_- .8 81 علاعمهقة راك .ره عقكة عندط يل بطعجم 
ان .8 “لل عاعمدة .نط1 بطعيم 


لال 


وأعرب عن أمله بألا تتأخّر فرنسا عن تلبية تلك المطالب » وأن نتولى تنظيم ادارة لبنان 
الحديد وأجهزته . وكرر الوفد اللبناني بأن « لبنان ينتظر بأن يبقى مستقلاً كا كان دائماً » 
ويذكر الوفد الأمير العربي بأن أسلافه في أوج نفوذهم أجبروا على احترام الجبل 
اللبناني ... فليس باستطاعته اليوم احتلاله يحيشه المعروف والذي لا يشككّل 8 مجموعة 
عصابات ... ونحن نعتقد جازمين بأن فرنسا لا تجيز أقلّ تدخّل من قبل الأمير فيصل في 
المنطقة الخصّصة لما حسب اتفاقات 1915 . وإذا كان هذا الاعتقاد في موضع اعطاء 
التطمينات الى اللبنانيين » فهم غير قلقين على مصير وطلهم ويطلبون التكريس الفعال 
لمطالبهم . .. ينتظر اللبنانيُون من فرنسا العمل الذي يسترجع لهم معنوياتهم الي زعزعتها 
سنوات الحرب الأربع » والتذبيح الخيف وما يحدث ويتكرر ... إن وفدنا يثق جيداً بأن 
فرنسا... ستتحرك بمساعدتها ودعمها ضمن الحدود المرسومة في خريطة الحملة 
الفرنسية ١485٠‏ 2221851. ثم أرسل الوفد يطمئن محلس الإدارة في لبنان عن 
حصيلة مساعيه » بقوله «إِننا لقنا من وزارة اخارجية تأكيدات بأنه لم بطرأ أي شيء 
على نوايا الحكومة الفرنسية فها خحص لبنان . .. فالفضمانات الي أعطيت للبطريرك ملترم 
بها تهماماً . ... ونتايع هنا حالياً مساعينا باتفاق تام » ونجد أيها كان استقبالاً مشجعاً" . 
وذكر الوفد الدور البارز الذي قام به السفير الفرنسي في لندن المسيو كامبون 7و6 مهت 
الصديق الشخصي القديم للبطريرك الحويك الى جانب المسيو 1811 » لحمل 
المسؤولين الفرنسيين على اتخاذ القرارات المؤيّدة لمطالب اللبنانيين9©) 

وني ٠١‏ نيسان ١47١‏ أرسل الوفد الى ميلران مكرّراً «اعتّاد الوفد على مساعدته في 
المفاوضات التحضيرية لاتخاذ القرار النهائي (4؟ وأضاف... أن لدينا الرجاء القاطع 
السدا 0 3 0 .مهة عقل8 عنهظ يلل بطعيم 
ا .6 8١‏ وعلاعمدة .لزط1 
-_- .9 لا .فهك .نأك .مه .عملم علدط طعرم 

رسالة المطران خوري الى البطريرك الحويك» محفوظات البطريركية المارونية » وثيقة رقم / ./1١‏ 
غ ‏ في رسالته الى الخواجه أنطون عريضه » اخختصر المطران خوري مساعيه حتى ابرام معاهدة الصلح ( سان ريمو) 

بين فرنسا وتركيا وقال : صرنا على أمل أن نرى في وقت قريب بلادنا (سائرً) مثل غيره في طريق الاستقلال » 

معضوداً من الدولة الافرنسية » واسع الأرجاء وفيه ما يشوق بنيه الى العود اليه والتفاني في سبيله ان شاء الله 

القديرء. 

أوراق من ملف المطران عبد الله خوريء بدون ناريخ » محفوظات البطريركية المارونية » الوثيقة رقم 37 . 


1١1١ 


واليقين الوطيد بأن فرنسا التي كرست ربمياً استقلالنا التام ... لا تألو جهداً عن اكال 
معروفها التحريري وال خيّر بتحقيق اعادة لبنان بالحدود الطبيعيّة والتاريحيّة . .. وأن يتستّى 
لنا أن نرفع الى من يلزم وجهة ة نظرنا والتبريرات اللازمة دفاعاً عن مصا حنا وحقوقنا. إن 
وفدنا الذي حضر خصيصاً الى باريس من أجل هذه الغاية يسمح لنفسه بأن يعتمد على 
لطف فنخامتكم لانباء مهمته والانتصار التام لقضية لبنان» 97 . ولاقت هذه القضية 
0 جديداً من جمعية فرنسا الشرق 6مءم06-0م222 » الي 9 أعضاؤها «أنهم 
يطلبون بواسطة رئيسهم المسيو لوبويك وعناوطع.آ1. من الحكومة اجابة مطالب 
اللبنانيين» وقرروا انشاء فرع لجمعيتهم يدعى فرنسا لبنان هةطناء عمط 9 , 
وتركّر جلياً من خلال رسائل المونسنيور فغالي في بوردو الى المطران خوري في باريس 
التعاون اللبناني من أجل القضية , «لأنَ القضية اللبنانية مجهولة في فرنسا بشكل عام » 
وبواسطة الحرائد والمؤتمرات العامة نتوصّل الى إفهامها إيَاها» , وقال فغالي أيضا ٠.:‏ إني 
على يقين بأن الله تعالى سينبي جهودنا » بتحقيق أمانينا وكل رغباتنا بالرغم من جميع 
الدسائس والنوايا السيئة التي تعترض فرنسا في تلك الأمكنة »... إنه بدون شك بفضل 
مساعيكم ونشاطكم الحكيم تتحقّق المصالح اللبنانية » وأنا أقوم بإعداد مؤتمر عام حول 
لبنان 99 , 

وبقيت نقطة مهمة تشغل الوفد اللبناني في باريس » فاجتمع مع المسميو سان رينه 
6ه .56 بشأن الحدود المعيّنة بموجب خارطة الحملة الفرنساوية ١85٠‏ «فطلبنا منه 
تحقيق أمانينا... لأن فهمنا من رجال فيصل الذين في باريس أنه حدث اتفاق بين 
حكومة الشام والفرنسيين على أن بيروت وطرابلس لا تكونان الى لبنان» أمّا البقاع 
فيعطى منه لبنان فقط البقاع الغربي الذي هو جزء من 78 فقط من المطلوب) © , 
وكان لا بد للمطران من أن يضع البطريرك في أجواء تمركات في باريس فكتب الي في 
نيسان 147١‏ : «لا يزال اعتقادنا متيناً بنوال الاستقلال التام عن الشام و بتوسيع 


1 ك4 .هه ناك .ره قلا علوط يلل بعرم 


؟_ يوميات المطران خوري» المرجع السابق» ه أيّار 19817١‏ 
-_- 44 لا .مهة بلط بطعمم 


4 يوميات المطران خوري » 7 أيار .1917١‏ 


يددالا 


الحدود » إنا مخشى أن هذا التوسيع لا يكون كا نحن نرغب » مخشى أن نعطى جنوب 
لبنان الحالي مع البقاع الغربي فقط دون بعلبك والبقاع الشرق وأن نحرم طرابلس 
ونصارى عكار وهذا يقوله هنا بعض رجال فيصل في الوكالة العربية... وقد ألفتنا 
الأنظار هنا الى عدم موافقة الحاق نحو سبعين ألف متوالمي من الجنوب في لبنان وترك 
مسيحيي البقاع وعكار خارجين عنه وقد بلّغنا ذلك هنا لمن يلزم من مساعدينا... 
وكلّهم يعتقدون أن الحركة التي حصلت في الشام . .. دم بان أكثر من سواها لنوال 
مطاليبه ونحن نعتقد ذلك إنما مخشى المساهلة مع الشام وكا كتبنا لكم سابقاً. .. إن رأي 
الحئرال غورو هو المعول عليه هنا" . 


وني هذا الاطار جهد المطران خوري مع زملائه في اعداد التقارير حول الحدود 
وامرافىء والمان» فكتب في تقرير عن المدن والمرافىء يقول : «ليس لديناء في 
المباحثات المفتوحة » أي خصم له الصفة بأن يتدخّل . فنحن تجاه فرنسا » منفردة » وهي 
لا يمكنها أن ترفض اليوم » ما كانت تجهد نفسها به في الأمس بكل الوسائل » لنحصل 
عليه . 0 بأن الصديقة الكبرى » عازمة بقوة على إنجاز المهمة 
الي بدأت سنة 1856٠١‏ ... لقد ترامى الينا بأن بيروت وطرابلس لن تكونان لبنانيتين» 
قلا برع ماي ربكل هد الأفكار . لقال » يسهل علينا أن نتبيّن حكم القضاء على 
لبنان من جرّاء سلخ هاتين المديتين اللتين تؤلّفان جزأ مكلاً منه : 

«أولاً : بيروت : إن نظرة بسيطة على الخريطة » تبح الاقتناع بأن هذه المديئة لا 
يمكن أن تكون إِلَا لبنانية . وهي اذ يحوط بها لبنان الحالمي من كل الجهات » حيث أنّها 
فصلت عنه بتعسّف تركي مشوه» فليس من الممكن الوصول البها من جهة ابر إلا 
باجتياز الأراضي اللبنانية بمسافة أقلّها خمسون كيلومتراً. فهي تقع في قلب لبنان » ومن 
هذا الواقع » للبنان فيها الحق الأولي والقاطع ...» 

يتفق هذا الحق بالتزامن مع نظيره لدى شعب بيروت الذي طالب في غير مناسبة 
بانضهامه الى الحبل اللبنائي . 


./٠١ وثائق المطران عبد الله خوري» رقم/‎ ١ 


1١1 


« الوثائق الرسمية الي تشهد به» ترجمت في مناسبتين مختلفتين» الأولى » الى وزارة 
الشؤون ا خارجية والثانية بعناية البطريرك الماروني الى الأمانة العامة لمؤتمر الصلح . 

وبحكم موقعها الحغرائي وتطورها الاقتصادي والاجمّاعي الذي وصلت اليه » 
بفضل المسيحيين واللبنانيين » أصبحت بيروت »2 منذ أمد بعيد ) واقعاً عاصمة لبنان » 
كما كانته في السابق وبحق. بظل فخر الدين الشهيرء والأمير يوسف شهاب. 


«وتشكّل المركز الوحيد لمشاريع الأعال في لبنان » فكل القوى الفاعلة في الجبل » 
تحد نفسها محذوبة اليها... بالنسبة الى الأغنياء والعديد من اللبنانيين في الخارج » إن 
انضمام بيروت والمدن الساحلية الأخرى الى لبنان» هو الشرط الرئيسي لعودتهم 
للوطن ... وإذا لم تعد هذه المدن لبنانية فسيظل الحبل بصخوره القاحلة بالنسبة البهم » 
بلا فائدة » وسيحتفظون ني العودة » حارمين هكذا » لبنان من مؤازرة رؤوس أموالهم 
الضخمة . 

«من جهة أخرى , على افتراض أن بيروت لن تكون لبنانية » فا هو الوضع القانوني 
لسكانها الحاليين؟ سيكونون لبنانيين؟ أم سوريين؟ أم بكل بساطة سيكونون مواطي 
مدينة يروت؟ 

«إن بيروت اللالبنائية » تشكل الحافز الحقيني للتخلي عن الواجب » إذ يكني 
اللجوء الها والحصول على حق المواطنية » للفرار من جميع الخدمات العسكرية الي في 
نيتنا » ويحب فرضهاء من أجل المصلحة اللبنانية والفرنسية على السواء ... إن لبنان 
ناه ة5 (١‏ بثغر بيروت » يتحول الى فريسة سهلة بالنسبة الى مناوئيه الذين بحيطون 
به ويترصّدونه من كل جهة... 

ثانياً : «طرابلس : العوامل ذائها تفرض كذلك أن نكون طرابلس لبنانية... أن 
تنفصل الآن طرابلس عن لبنان لسبب واحد هو الأكثرية المسلمة » التي من جهة هي 
لبنانية » ولم تستطع أن تتكون إِلّا بنتيجة الاعتداءات التي مورست على المسيحيين من 





: هكذا وردت ني النص الفرنسي المأخنوذ من تقرير المطران عبدالله خوري. راجم‎ ١ 
- “لا .مث عقالة علوط يلل بطععة‎ 7 


قبل الاتراك » سيكون ذلك استبداداً كا إذا تزع مثلاً من دمشق الحي المسيحي أو 
الاسرائيلٍ » لاقامته في مدينة غير سورية... «من البديبي إذا أن الحل المنطي الوحيد 
ا ل ا ل 
المنطقة المحيطة حيث تتواجد فيها. 

50 بكونها ضمن منطقة لبنانية في الأساس ء لا يمكنها إِلّا 
أن تؤلف جزءاً من لبنان.. 

« مدينتان حرتان» ؟ إنه 5 الذي ترجّح التوصية بهء في هذه الحالة» يطرح 


سؤال آخر» على افراض بأن الاتداب لمْحدّد من قبل جمعية الم يتبح محقيق مشروع 
كهذاء فلأي حكة تتَبّى ذلك؟ لاذا يشوه لبنان الى هذا الحد؟.. 


« يقال . بأن بيروت وطرابلس ٠‏ يحب أن تكونا مرفأين » ليس فقط للبنان » بل لكل 
سورياء فلا يمكنهم| بالتالي أن تكونا لبننيتين. لكن » يبدو من هكذا اقتراح » ولنفرض 
بأنه صحيحء أن له نتيجة بأن بيروت وطرابلس يجب أن تكونا بالأحرى مرفأين 
حرين «وليس مدينتين حرتين » هذا لا يعني نفس نفس الشيء. .. قد يكون واضحاً» عند 
الاقتضاءء أن يضحي لبنان » وأن تتضمن تضحيته بعض الفائدة لفرنسا . .. لكن كلا 
كان (لبئان) أكثر حيوية وصلابة» تجد نفسها أكثر ثاتاً في كل سوريا.. 


يحب أن يتمكّن اللبنانيون من الاستمرار» بكل قواهم » وبدون أية خلفيّات» 
الأصدقاء الحقيقيين والشرعيين لفرنسا » الي ما برحوا ينادونها منذ زمن بعيد » ولأجلها 
٠‏ ألفاً منهم قضوا خلال الحرب»27 . 

كما أن رئيس الوفد المطران عبدالله » كان متخوفاً من عدم ذكر استقلال لبنان في 
معاهدة الصلح مع تركيًا » لأن «الاستقلال الذي وعد به كليمنصو واثبته لنا ميلران إن 
هو استقلال إداري فقط 0(" . لذلك ضاعف الوفد جهوده ولا سما لدى سماعه برغبة 
فيصل ني الحضور الى باريس . واستعان بجميع الشخصيات اللبنانية في باريس وذكر 


و .7 الل .ممة ملز عوط نل بلعم 
؟ - رسالة المطران خوري الى البطريرك الحويك ؛ محفوظات البطريركية المارونية » الوثيقة رقم / ./١8‏ 
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في رسالته الى البطريرك بتاريخ ©؟ حزيران 1947١‏ دور جان ملحمة وصداقته مم 
موريس باراس وأعرب عن اختلاف الرأي مع روبير دي كاه : فحضرته حاول أولاً عدم 
الوك بالأمر (مصير المدن اللبنانية ) وسألنا عن سير أحوالنا فأخبرناه ما قد توقّع معنا 
حبّى الآن وعن اهمال ذكر لبنان في معاهدة الصلح مع تركياء فقال إن اهمال لبنان كان 
سبيه السهو والنسيان » فبكينا بكاءاً مرا على الشعوب الصغيرة والبلدان الصغيرة . ثم 
صرح لنا روباردي (كاه) أن الحكومة تنوي ابقاء بيروت وطرابلس منفصلتين عن لبنان 
بصفة مدينتين حرتين :2 65+طذ! 5ه1االا حتّى يتسنّى لكل اللبنانيين والسوريين معا 
القع بمنافعهه| التجارية » فقلنا أن لبنان بعد نفسه مالكاً بكل حق طاتين المدينتين من كل 
وجه (جغراني واقتصادي وقومي وعدلي...) وأن الحاقها به لا يمنع السوريين من 
القتعم بالمنافع التجارية بموجب اتفاقية تبرم بيننا وبين السوريين. فقال: إن شعب 
طرابلس لا يرغب الإنضمام وأكثره اسلامي فقلنا أن نصارى حلب يرغبون الانضمام الى 
لبنان فلاذا لا يستجاب طلبهم وأن نصارى بيروت 1 وهم الأكثرية الغالبة.. 
وجاهروا برغبتهم الانفمام فلاذا لا تضموهم .. ... ريبما يعمل في بيروت 
العام سرمي . فالذي كان صحيحا البارح 
لا يزال اليوم كذلك... إِنْنا نطلب تحقيق خخارطة لبنان المعروفة منككم ... وحيث كان 
المقصود من تأليف حكومة لبنان المستقلة القيام يواجب العدل نحو بلاد يطلب وحدته 
وقد تضحّى مدى أجيال بسببكم » وتأليف حكومة مسيحية كيا هي رغبة سكان البلاد 
الأكثرين ... فقال إن ذلك يستحيل فقلنا فإذا كل آمالنا خخابت لأن من أهم الأسباب 
التي تجعلنا نطلب الانفصال عن سوريا هو الغرب من حكومة اسلامية فبتفضيلكم هذا 
للبلاد اللبنانية يظهر أنكم تنوون ابقاءنا تحت النير المحمدي .. ع الواقع لغبطتكم 
حتى إذا رأيتم مناسباً أن تمخابروا وبلهجة شديدة الجئرال غورو» 27 ... وف المواضيع ضيع 
نفسها خاض الوفد اللبناني محاولات شاقة لإقناع المسؤولين الفرنسيين : بالموقف اللبناني 
ووضع المسيحيين. وممًا قاله المطران للمسيو برجاتون والمسيو 20002 26112 في وزارة 
الخار جية الفرنينية وان عدم ذكر لبنان في المعاهدة (سان رعو 5620 53) يجعله غير 
معروف رسمياً من الحلفاء » ويكون نصيبه أمامهم نصيب سوريا» . .. ولا اجتهد برجاتون 
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في تبيان اخلاف وان فرنسا هي البي تحددّد بين سوريا ولبنان وهي التي تجعل لبنان حرا » 
أجابه المطران : ذا اعت ينا برضا ان مسح دل عدر صب عرب ان 
يتمكدّن لبنان من ادّعاء استقلاله لأن لا ذكر له بالمعاهدة كبلاد منفرد عن غيره 7 
فأين هي مواعيد كليمنصو للبطريرك ومواعيد مياران لنا... وأنتم كلفتمونا بأن نرسل 
للبطريرك أنكم تحافظون على الوعود»... أجابه برجاتون : «لا زلنا تحافظ » » فعاود 
المطران رأيه : «وليس ما يدل على ذلك في المعاهدة... ونحن مستعدّون للعودة الى 
بلادنا لنفهمهم الحقيقة , لأنّ بقاءنا هنا مضر ويجعلهم يعتقدوا (ن) بحسن العاقبة ! 
علّهم يحرون شيئاً ويقفون عنهم الخطر هذا91 , ولمنا الس المطران مس أصدقائه 
لقضيّته » شدّد على ضرورة الإهّام بموضوع الحدود « بيننا وبين سوريا» وكتب الوفد 
الى ميلران بهذا المعنى يقول : ١‏ لقد فوجئنا بألم » » بمشروع معاهدة السلام مع تركيا... 
حيث لم تأت أيّة إشارة الى استقلال لبنان... إن حلا كهذا يشكّل تعارضاً : 
مع المبادئ المعلنة من قبل أعلى المراجع ا حليفة » مع إرادة لبنان الني عبر عنها مراراً 
بالحفاظ على استقلاله التام بالنسبة الى سورياء ومع الوعود الرسمية الي تلقاها من فرنسا 
الصديقة الدهرية اللي وضع فيها ثقة عمياء. 

إن نفوسنا تأبى أن تقبل بأن حقوق اللبنانيين المقدّسة » أكثر من غيرهم السوربين 
والعراقيين» قد أوشكت أن تصير منكورة ومضحى بها. 

«تجاه هذا ع ري ا .. نود بحرية واجلال أن 
نسألكم سيادة رئيس ال حكومة كي تقولوا لنا جيداً » إذاكان استقلال الجبل غير المنّتبك 
على مر القرون » سيظلكذلك ممتراً وعفوظا 7 . وأرسل المطران خوري الى البطريرك 
يقول : «لقد طلبنا من المسيو عناع221010 كاتب أسرار الوزارة العام أن لا يبت شيئاً 
بخصوص حدود لبنان قبل اشعارنا بذلك والوقوف على البراهين الي تؤيد ما 
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ندّعيه »27 . ونذكر مشاركة لفيف الأساقفة الموارنة المنتشرين بين لبنان وأوروبا 
0 الوفد الثالث. ومن رسالة المطران بطرس الفغالي الى المطران عبد الله 
خوري نورد هذه السطور : «يظهر أنه يوجد تقرب لحكومة الشام (من فرنسا) » 
ويخشى أن نضَحى لهذه الغاية » أنبّه فكركم لتكونوا على سهر وما يدل على مخابرات 
التتفاهم على حسابنا هو ما جرى أخيرا من تنزيل الراية اللبنانية إكراما للجيران على ما 
يقال ومن التنبه على رجال الصحافة ني أن لا يتفنّدوا على المللك الجديد وغير ذلك ما 
يوجب القلق لحهة لبنان . مسكين لبنان قضي عليه با خراب وغير قريب يصير قاعاً 
بسبب المهاجرة الي تزداد يوم فيوماً » وعلى كل فها قل الأمل وضعف فعلينا أن نجاهد 
ونقوم بالواجب الوطني الى الساعة الأخيرة والنفس الأخيرو 9 , 


خامساً : الواقع اللبناني والسياسة الفرنسية 


لكن بعض الدوائر في وزارة الخارجية الفرنسية » ظلت على مواقفها غير الداعمة 
لمسألة لبنان » فاشتكى المطران من هذه المواقف في رسالته الى الجخرال غورو تاريخ 4" 
أيار 3197١‏ اولس نجاو با مع تعيين المسيو 04 قلافط تامبوط 06 دلا روكا» 
مديراً مساعداً في الشؤون السياسية والتجارية فشعرنا ولأول اتصال معه» بها بكنّه 
لبلدنا من أههام خاص . وأضاف : «منذ وصولنا الى باريس و بالرغم من إلحاحنا 0 
نتمكدّن من الوصول الى محادثات مفيدة مع الكي دورسي ... لكن تعيين دلا روكا .. 
سيكون له الوقع ا حسن على قضايانا... ولسنا نترقب نهاية قريبة لمهمّتنا... ونقوم بعمل 
شاق لأجل اثباتها واحقاقها 9 . 

لأن وزارة الخارجية الفرنسية لها نظرة شاملة في كيفية ادارة المناطق ذات النفوذ 
الفرنسي و في الشرق » لذلك كتب المطران الى مفوضها السامي يي بيروت » بأن فكرة 
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دولة سوريا الكبرى على شكل انحاد فدرالي : تأخذ بعين الاعتبار الطوائف المحلية . 
كاستقلال لبنان ودروز حوران ضمن الوحدة السورية. 

وبعد أن اطلع 2 126119 على جملة المسائل العالقة » تعهد للوفدء بأن يصير 
ذكر لبنان واستقلاله في أمور الوصاية» وطلب منه تقديم مذكّرة خطيّة للسلطات 
الفرنسية . فأسرع الوفد بتكليف «اميل أفندي اذه في 17 أيار 2147١‏ بوضع عريضة 
لتقديمها الى رئيس الحكومة ميلران باسم الوفد("2 .٠‏ وخلال المدة الي قضاها الوفد 
للبناني في باريس ٠‏ لم يترك مركزاً من مراك التأثير في الشؤون السسياسية الفرنسية وفي 
مؤتمر الصلح إلا وطرقه » محاولا تذليل الصعوبات الي واجهته . 

وما أن توصل الى اقناع الدوائر الفرنسية بوجهة النظر اللبنانية » حتّى وصلت من 
الشرق أخبار الحوادث الطائفيّة والتعديات الشريفية الاسلامية على القرى المسيحيّة 
امتاخحمة لمناطق النفوذ الفيصلي "2 وأوضح المطران بطرس الفغالي في رسالته الى المطران 
خوري بعض تلك الحوادث «أخبركم أن عموم المسيحيين غير راضين من سسياسة 
الفرنساويين عندنا والإسلام أمرهم معروف وقد صارت حكومة سوريا أحسن من 
حكومة لبنان والعدل هناك ماش بقدم وساق... والذي جعل الأمير يختال عندنا هو 
سهر الاحتلال على إرضاء الاسلام وعدم الإكتراث في أمر النصارى لأنهم يخصون 
فرنسا وهذه خطة كل كبير يضحّي ذويه لإرضاء أخصامه فتكون النتيجة أنه لا يبقى له 
مخلص فإن شاء الله بنهاية المسائل عندكم تنتبي الإضطرابات عندنا لاسمًا وأن القوم هنا 
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صاروا معتقدين بوجوب تغيير خطة الملاينة يخطّة الشدّة» 27 » وني رسالة مشاببة قال 
المطران بشارة الشهالي بعد أن تكرت الاعتداءات على المسيحيين : « أصبحنا في موقف 
تخشى فيه سوه العاقبة وأن نكون ضحيّة السياسة الي لا تعرف الشرف ولا ذكر في 
شرعها للدين والوجدان وضحية تسليمنا الأعمى دون قبد وشرط . فالمسؤولية كبرى 
والموقف حرج والسياسة تتقلّب كل يوم وني غضون ذلك أبناؤنا يذيحون ذبح النعاج في 
عينبل وجديدة مرجعيون ويخشى من هجوم الشيعيين على جرود كسروان وزعماء هذه 
الحركات يسرحون و يمرحون في دمشق ... وعليه أقول أن تكون الحكومة اما قادرة أن 
تحمي المسيحيين وتقتص من المحرمين مسيّي الفئن أو لا فإذا كانت قادرة وهي لا 
تفعل فتكون هي ال حانية ويا له من العار... وإذا كانت غير قادرة وهي الي كسرت 
شوكة الالمان فعليها أن توعز إلينا لنستدرك أمورنا ولو بعد فوات الفرصة ولا نكون 
ضحية أبدية لمطامع الإنكليز والعرب»" . 

وكان الوفد اللبناني ومحركه الفكري والعملٍ المطران خوري يجاب الأحداث 
ويدحض المزاعم المناوثة » لاسا ضد مشروع سوريا الفيصلية فجاء في أحد تقاريره الى 
مؤعر السلم «قدياً وعدت فرنسا لبنان برسائل صريحة في 78 نيسان ١544‏ ولي ١7١‏ 
نيسان ٠07807‏ بالحهاية والوقاية الخاصة... ولبنان خلفيات تار مخية » وعاطفية وواقعية 
رفض على الإطلاق محاولة السيطرة الشريفية ... وتعود لبنان من خلال حسنات فرنسا 
اسلامياً كيرا » وأنه سيخون آمال الشعب » التي تأصّلت فيه طيلة نصف قرن » بمعاناة 
جمّةء إذا م يعارض اليوم » خطر التبعية الى أي مركز ني الحكومة الحاشمية والمملكة 
العربية... فإذا حقّقت السيطرة الحجازية شرطها الأول بأن لا تلتحق أبداً بأيّة دولة 
أجنبية » فإنّها لن تستطيع أن تفرض السيطرة المقبولة بحرية » وأن مشروع المملكة لا 
بل لا على الصعيد الديني ولا على الصعيد السياسي استقلال العرب ووحدتهم » ولا 
يعطي الضمانات المتساوية للمصالح المحلية والدول الأوروبية » أما لبنان فقد أثبت ذلك 
وسيبرهنه بنجاح . 
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«إن وحدة العالم الإسلامي والخلافة» قد توارت بعد القرن الثاني للهجرة » 
وأصبحت في الشرق » خرافة » منذ أن أخذت فكرة الجنسية تستند الى الطائفية 
الدينية ... وي لبنان بنوع خاص ؛ تصطدم هذه الوحدة بالقوى التقليدية » واستمرار 
النزاعات » والتفوق العددي للمسيحيين... إن مذابح حلب في أواخر شباط الماضي . . 
كانت اشعاراً مهدّداً . والإسلام في بعض الأحيان بكونه سياسة وديناً فإن اشتداد 
التعضّب يظهر أكثر عندما يكون العرب أكثر اسلاماً ... تمانية مسيحيين من الفرزل في 
البقاع أعدموا لرفضهم توقيع مضبطة تأييد لفيصل » في كوكباء سجن قائمقام حاصبيا 
الزعماء الذين طالبوا بالالتحاق بولاية الساحل» وأتلف محاصيلهم » مما استدعى 
تدخل المفوضية العليا... وليس ذلك إلا بعض الشواهد على سبيل المثال لا الحصر.. 
لهذا يكون من الأسهل عدم إثارة عصر من السخط ؛ وأسباب الشحناء وارمات 
التقتيل » من اللجوء إلى المعالجة بعد وقوع الحادث ... (فالأتراك) عزلوا ييروت عن 
لبنان»ء بالرغم من موقعها على شاطئ المتوسط وانفصالها الطبيعي عن سوريا 
عبر السهول وقمم الجبال؛ كما ألحقت بسورياء شالي وجنوبي يروت» أقضية 
طرابلس » وعكار وصيدا م ومرجعيون وحاصبيا وراشيا وبعلبك والبقاع 
التي هاجر سكانها الذين أرهبهم الاستبداد والاضطهاد... واللبنانيون مسلمون 
ومسيحيون » وقد تلاقوا من أجل إجاح قضية وطنيةء ىا فعلوا منذ أشهر في 
التساوي بالاستشهاد"" » وضعوا ثقتهم من أجل الدفاع عن آمالهم القديمة؛ في 
صاحب الغبطة البطريرك الماروني الذي به عاد لبنان سيّد قراره » أميناً على التطلّعات 
الدهرية لجوهره» وعازماً على الاستجارة الدائمة بفرنسا لحاية مصالحهء فهو 
يتوجه لاء الى المثالية الفرنسية الي ما فتكت تتم بنصرة العدالة والحرية 9 , 
إزاء هذا الموضوع واستفحال الأمر في لبنان تحركت الدوائر العسكرية في باريس » 
و«أخبر السيد انهلوم1 المسيو اميل اذّه أنه بعزم الحكومة في باريس أن ترسل 
أمراً الى الجئرال غورو باحتلال الشام وسورياء ثم أخبرنا القومندان ماباي /إهمم7/3 
الذي هو في وزارة البحرية أن احتلال سوريا غير بعيد وأن الأميرال مورنه 240556 
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الموجود ني بيروت يلح كثيراً بذلك ‏ وقد كنا منذ سبعة أيام طلبنا ذلك من المسيو 
لينارس 1.6025 حين قابلناه في 7 الجاري (حزيران) بخصوص حوادث صور) 2 , 
هذه الحوادث أبلغها الى المطران بتاربخ ١7‏ أيار ١47١‏ أحد أبناء الجنوب يوسف خليل 
وقال : «إن الثوار من متاولة وعرب وصلوا ببجومهم الى بوابة صور بيدهم البومبات 
اليدوية ولولا شدّة فرقة المتطوعين اللبنانيين هناك القليلة العدد لدخلوا المدينة وأجهزوا 
على أهاليها المسيحيين ثم عرفت بعد ذلك من أخبار الثقمات أن الثوار هاجموا عينبل 
وحاصروها مدة لا تقل عن اليومين ولم يدخلوا القرية إِلّا بعد فراغ الخرطوش من أهاليها 
الذين أبلوابلاء حسناً وأظهروا رجولة كبيرة إنما كثرة العدد التي كانت تقدّر بالآااف 
غلبتهم فدخل الثوار القرية وقتلوا وحرقوا وبلغنا أن عدد القتلى لا يقل عن المائتينكذلك 
فعلوا في باقي القرى كرميش ودبل... حاكم صفد الإنكليزي أرسل تلغرافاً الى سيادة 
مخدومنا يخبره عن حريق هذه القرى المسيحيّة وعن مهاجرة قسم من الأهالي الباقين أحياء 
الى صفد وعن حالتهم الي تفبّت الكبد ... بالإختصار ننعي لسيادتكم الطائفة المسسيحية 
من موارنة وكاثوليك وروم في جهات جبل عامل . الخوري فرنسيس لم يزل في صور 
وقال انه لا يترك إلا متى هاجر آخر نفس من الطائفة وتحاريره ترد بكثرة وكلها تبي 
الماد... المعروف أن حكومة دمشق هي التي تعطي الأسلحة الى الأشقياء ورؤساء 
المتاولة على وفاق معها وهم في بيروث يسرحون ويمرحون. إذا بقيت ال حال على هذا 
المنوال فالكل هاجرون الى أميركا من كبير وصغير ويتركون البلاد. منذ شهرين حتّى 
اليوم بلغ عدد المهاجرين ستة عشر ألف رجل من جبل لبنان»" , 

وزاد من قلق الوفد ‏ اقرار فيصل باستقلال لبنان » لكنّه أراد تأجيل البت في مسألة 
الحدود بين سوريا ولبنان . بعلم الإدارة الفرنسية » بها يعتبر الوفد » هذا الموضوع النقطة 
الأهم في مهمته. فهي الحدّ الفاصل بين المسألتين السورية واللبنانية لأن هناك لبنان 
وهناك سوريا. وفي تفنيده لهذه الآراء قال المطران خوري : هناك القضية السورية 
وهناك القضية اللبنانية... وحدود لبنان الطبيعية تتضمن كذلك المدن الساحلية 
الثلاث » طرابلس » بيروت وصيدا المحاطة من كل الأطراف بلبنان الحالمي وقد سلخها 
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الأتراك عنوة . وبناء لاتفاق 19415ء فإن هذه الأراخ ضي التي يطلبها لبنان تدخل ضمن 
المنطقة الزرقاء الخاضعة مباشرة للإدارة الفرنسية » 1 » فإنه الى فرنسا وحدها تعود 
إمكانية اعطاء ا حق لمطالب لبنان المشروعة ... «ومع نزول الحنرال غورو الى شاطىء 
بيروت في أوائل كانون الأول )١1414(‏ أعطى أوامره الى جنوده باحتلال البقاع .. 
لكن بعد اتفاقيات كليمنصو والأمير فيصل تراجعت الفرق الفرنسية عن احتلال البقاع 
والأراضي الأخرى وتركتها مؤقناً !... بين أيدي العرب ... كان ذلك إشارة لعهد 
الفوضى . أمَا إذا أعطيت حرية أوسع للجئرال غورو في أخذ المبادرة والقدرة على الضي 
قدماً عند الاقتضاء حتى دمشق لفرض النظام » وإذا ما أفهم فيصل وأتباعه عن عزم 
فرنساء فإنْه ليس إِلّا الإعلان عن مثل هذه الأخبار التي تعقبها عملية الإحتلال ما 
يكبح العناصر الأكثر جموحاً» ويضني عليهم جواً أكثر مسامة»"" , 

وإزاء عودة القلق الى اللبنانيين , وإلحاح الوفد في اتصالاته مع الحكومة الفرنسية ع 
أسرع ميلران في في الحواب على مذ كرة الوفد . لتطمين «سيادة المطران عبد الله خوري 
والوفد اللبناني » وللتأكيد على استقلال لبنان تحت انتداب فرنسا ("2. كا أنه أرسل الى 
القوميسارية العليا في بيروت يشرح خطة العمل القريب وقال : «فها يخصُ سورية » 
وضعت نفسي في أجواء الإتفاقات الفرنسية الإنكليزية ل 1415... واتفاق 
كليمنصو_- فيصل المؤقت ... وإِنّي أترك لك (غورو) حرية العمل على الأرض لتقييم 
الالتزامات وامحافظة عليها... وني هذه الظروف أطلب منك أن تحدّد لي رغباتك 
وتحركاتك المزمع اتخاذها من الناحية العسكرية » وتعلمئي أيضاً على الصعيد السياسي 
بوجهة نظرك حول الوضع في سورية وبال العمل الذي يبدو للك أكثر تداولاً لبعطي 
فرتسا الدور والقدرة الي تبررها تقاليدها وتضحياتها ومقرّرات مؤتمر السلم ؛ ا 


- .]8 ل .موث بلنط[ا علط نل بطعيم 
- 49 ,48 ١ل‏ وعمزاعممى ,لزط1 
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بردلا 


الفصل السابع 
نحو لبنان كبير 


أولاً : لبنان الكبير بين المفهوم اللبناني والمفهوم الدولي : 


انطلق الوفد اللبناني في فكرة تحديد الكيان اللبناني » من التقليد التاريخي الموروث 
ومن أيام عهود الإمارة » عن الامتداد الفينيتي القديم » وكان الاستناد الرسمي يركز على 
تصميم الخريطة التي وضعتها الحملة الفرنسية عام 185١‏ 7(". لذلك شدّد المطران 
خوري في جملة التقارير والمذكرات على تبيان مسائل الحدود والمدن والمرافىء 
اللبنانية "2 . وقال : «لقد تعود اللبنانيون دائماً أن يوجّهوا انتاجهم نحو الموانىء الثلاث 
المذكورة ( طرابلس » بيروت » صيدا) التي بحكم موقعها المتاخم لأراضيهم » كونت 
مراكز تجارية مهمة ... إن تأثير اللبنانيين في هذه المدن الثلاث جعلها مزدهرة وضمحل 
التجارة في ؛ لبنان» ... والمفيد أن نذكر هنا بأن الدول العظمى لم تعترف اطلاقاً للباب 
العالي بحق السيادة على لبنان » بل بسلطة اسمية ... وأنْنا نستعطف الدول الكبرى 
الكفيلة للإحتجاج ضد المساس بحقوقنا. فبلادنا صخرية وقاحلة» لقد حرمنا من 


وضع السيدين شكري الخوري وحبيب مسعود في سان باولو سنة 19414 » خريطة الحملة الفرنسية وهي 
تشمل البقاعين الغربي والشرقٍ من الشرق» وبلاد عكار إلى ما بعد بر الكبير من الشمال حنى محرى نهر 
القاسمية وقضاء مرجعيون من الجنوب وكل مدن الساحل من طرابلس حتى جنوبي صيدا على البحر المتوسط 

من الغرب. 
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السهول الزراعية » ولا يوجد عندنا » لا صناعة ولا زراعة. من أجل ا حياة أجبرنا على 
إلهجرة . الى أميركا... وطننا مهدّد بأن يصبح مقفراً. فلا يمكننا البقاء منزوين في جبالنا 
كمنفيين محرومين من أي اتصال بالبحر » وحكوماً علينا الى الأبد ى 65دام,ز5ذ5 ننخر 
الصخر 29 , 

أمّا المراجع الفرنسية المسؤولة فقد نظرت الى مسألة الحدود اللبنانية من ناحية تأمين 
انتشار نفوذها الى المناطق ذات النفوذ البريطاني . وشهدت الفترة بين شهري نيسسان 
وتموز 01947١‏ تحولات جذرية نحو نحقيق المساعي الي بنلها الوفد اللبناني في مرحلتيه 
الثانية والثالئة » من جهتهء ورداً على التحركات الشريفية في كل من سوريا!© 
وباريس » ناشد من لبنان» حبيب باشا السعدء الوفد اللبنافي باسم محلس الاودارة 
والشعب ؛ عدم مغادرة باريس قبل اقرار الحل اللهاني » فيا ص مشكلة حدود لبنان 
الكبير 9 , 

كا أكّد المسيو 56776011 للمطران خوري «أنه لا يوجد فرنساوي واحد من 
كبيرهم الى صغيرهم إِلّا ويريد اعطاء لبنان الحدود البي يطلبها لأن الحكومة تنوي 
استعال الشدّة مع فيصل»9 . 

من هنا كانت تتمثّل العقبات الدولية بالموقف الفرنسي ذاته من المسألة اللبنانية . 
ومن التجئي القول بأن الموقف الفرنسي كان يخاو من العطف » وكم كان المسؤولون 
الفرنسيون يستغلون هذا العطن. يقول الجنرال غورو في بيان خطير ألقاه في الخامس 
والعشرين من آذار ١47١‏ أثناء دورته التفتيشيّة بين طرابلس وزغرتا واللاذقية : ١‏ أيّها 
اللبنانيون المحبوبون » إن داء المهاجرة يبدّد لبنان بالهلاك , لما دخلته فرنسا صديقته وأمّه 
الحنون كانت حاملة اليه الحياة ورغد العيش ؟... إن فرنسا مهتم في أمر حريتكم ولا تألو 


هكذا وردت في النص الأصلي امأخوذ عن : 
01١ 84.‏ .ممكة راك .مه 80132 عله يلل بطعهم - 
؟ ‏ ارتدت تحركات أتباع فيصل طبع التعدّي باستفراد القرى المسيحية المطالبة بالاستقلال والانضمام الى الكيان 
اللبناني » فحصلت محازر وهجومات عديدة في نواحي الحنوب والبقاع . 
_- .46 :لظأ .ممك رباك .مه .1132 علوظ يلل طعرم 
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جهداً في سبيل تأبيدها وهي تضمن لكم استقلالكم ا 0 
أيضاً بإنماء ثروة الحبل وسط الرغد فيه » ولن تعدل قط عن هذا المماج.. ٠‏ أنم أ 
اللبنانيون تسكنون بلاداً شيّقة فن الخطأ المبين أن تغادروها بدون داع موجب بيا نرى 
كثيراً من الأجانب يعدون أنفسهم سعداء باستيطانها ليتمتعوا بلذائذها وطيباتها. هذا 
النداء العاطني وقع في نفوس اللبنانيين المسيحيين موضع الغيث ني الأرض العطشى . 
والجنرال غورو يعرف خير معرفة وضع المسيحيين السياسي والعاطني وما يضح في 
أعاقهم من تطلّعات استقلالية ومن اعهاد لتحقيق ذلك على صداقة فرنسا فهو الذي 
رفع الى سلطات بلاده التقرير تلو التقرير عن هذه التطلّعات 9 , 
مقابل ذلك الوضع ا خارجي المعقّد» بقيت العقبات الداخلية والمحلية: المتمثلة 
بصورة خاصة » بمسلي بيروت والأقضية الأربعة المرتبطة عضوياً بالحكم العربي في 
متلق ملتقرة سا . وظهرت بأشكاها السياسية والعسكرية التخريبية '") » مما دفم 
0 غورو ي ١١‏ تموز الى أن يبرق الى وزارة الخارجية رافعاً الها اعتراض 
البطاركة الكاثوليك على تصرّفات الْحربِين وجاء فيه : «نحن الموقّعين أدناه» رؤساء 
مختلف الطقوس », نلاحظ باستمرار المذابح والتخريب على مختلف الصعد بحق مواطنينا 
من قبل رؤساء العصابات التي أصلها من المنطقة الخاضعة لحكم دمشق ونجد عنده 
المساعدة والدعم مفلتة هكذا من السلطة الفرنسية (ومن) العقاب الذي تستحقه. 
الموقعون بدافعم من الا ثر المؤلم والقلق يحتجون على هذا الوضع ويطلبون بإلحاح أن تمد 
فرنسا سلطتها باللإحتلال السريع والخخامم للمنطقة التي أصبحت ملجأ الأشرار والي 
تدّد سياستها بالقضاء على أصدقاء فرنسا الأوفياء والدهربين» 9 . 
وعكست تلك العريضة نه مأساوياً عن المعاناة السنياسية يي لبنان » فالوجود 


المسسيحي في مناطق الأقلية المسيحية معرّض دائاً الخطر بسبب التحالف الفرنسي ‏ 
المسبيحي (وحتى بسبب أي تحالف آخر) . وما كان يزيد من المأساة أن فرنسا غالباً ما 


8 2ه 95 الال .ممة باك .مه بعتم 


؟ زين زينء المرجع السابقء ص/ ./١456‏ 
* -- الموقعون على هذا الاحتجاج هم.: الياس بطرس الحويك بطريرك انطاكيا والمشرق الماروني » الرحاني بطريرك 
أنطاكيا وسائر المشرق الكائؤليكي . وكلهان معلوف اسقف بانياس الكاثوليكي . 


كه 


كانت تضطر الى ممالأة المسلمين وحكام الشام على حساب هؤلاء المسيحيين 20 
ول تتوقّف محاولات الإعراب عن المشاعر المتناقضة عند جميع الفئات». لدى 
جميع المراجع الدولية وامحلية , إِلّا أن تلاتي المصالح في إقامة دولة ماءكان الجامع 
الأكثر فعالية » على الاقل في المناطق الشمالية (طرابلس ) والجنوبية (صيدا وراشيا) 
والشرقية (زحلة وتوابعها) » والتي توحّدت مع مطالب أهل الحبل بشكل عامء 
وتحلقت حول قرارات محلس الاإدارة ومساعي الوفدين اللبنانيين الثاني والثالث. 
ونخلص الى القول بأن الوضع اللبناني الداخلي . كان في حالة من الغليان المستمر. 
ولئن أردنا إيجاز العناصر المساهمة في هذا الغليان لوجدنا أن أغلبية السكّان كانت تتوق 
الى الانعتاق من النير التركي لكن انقساماً خطيراً يرتكز قي ظاهره ا خارجي الى الصراع 
البريطاني الفرنسي 2 » كان يعبر في العمق عن صراع قوميتين تنقض أحداهما 
الأخرى : القومية العربية السورية المتمحورة حول انشاء المملكة العربية السورية 
برئاسة الملك فيصل وضمنها لبنان وان متميّراً بعض الشيء عن باقي مناطقها » ومن 
ناحية ثانية القومية اللبنانية المعبرة عن الإرادة اللبنانية الدهرية في الاستقلال والحرية 
والمتمحورة حول محلس الإدارة حيناً وحول الإتحاد اللبناني وغيره من مظاهر التعبير عن 
الشخصية اللبانية الفريدة والني برزت في الدور البطريركي الماروتي. 
ومع تفاعل الصراع الدولي الخارجي والصراع القومي الْحلي » نتج تحالفات 
وخلافات . فتحالفت فرنسا مع الموارنة وارتكز التحالف على المصلحة الفرنسية من جهة 
والشعور القومي اللبناني المميّز من جهة ثانية 7 . وكان من جرّاء التقلّبات الفرنسية 
وتغيّر المخططات » تتبلبل المواقف المسيحية ويسيطر عليها الاستياء وخيبة الأمل 
اللاشعوريين حيناً والولاء اللاواععي والالتزام الكلي حيناً آخر. 
١‏ راججع رسالة الطران بارس الفغالي الى امطران خحوري بشأن استاء لمسيحيبين من تقاعس الإحتلال الفرنسي 
عن حايتهم : أوراق المطران خوري »2 وثيقة رقم 3, محفوظات البطريركية المارونية . 


ات .143 - 142 .متاك .مه .مسعمام .م 
«-_- .270 مبناك بره ملتمعة عا ومع رمع 


ونشير أيضاً إلى أن الشعور القومي اللبناني » هو شعور بالاستقلال والحرية بمعزل عن أي ارتباط عضوي أو 
سياسي . يكون وسيلة للهيمنة والتذويب وبالتالي. للقضاء على مميزات فكرية وعقائدية اتسم بها معظم 
الشعب اللبناني لاف غيره من الشعوب المجاورة . 


١ /اه‎ 


ولئن كان المسسيحيّون يعولون كثيراً على العلاقة التاريخيّة بين لبنان وفرنسسا انطلاقاً من 
دعم فرنسا الديني لمسيحيي الشرق ولبنان وبشكل خاص ابتداء من الحروب الصليبية 
والإمتيازات الأجنبية » ولئن كان هؤلاء المسيحيّون لا يزالون يراهنون على مساعدة 
فرنسا ء فإن هذه الأخيرة ما كانت لتعول كثيراً على هذه العلاقة إِلّا بمقدار ما تتناسب 
مع مصلحتها الاستعارية ومع مخطّطاتها للاستيلاء على لبنان وسوريا إِبَان الحقبة التي نحن 
بصددها. وبقيت هذه المصلحة واضحة حتى بعد إعلان لبنان الكبير يبدو ذلك في 
امحاضرة التي ألقاها الجنرال غورو ني إتحاد الشركات الكبرى للإنطلاق الوطني في 1١8‏ 
شباط 145١‏ : «هكذاء إن سوريا وقيليقيا» تقدران أن تعطيا فرنسا القمح والقطن 
اللذين تحتاجها » وبالمقابل فإن هذين البلدين لا صناعة لما » يطلبان من صادراتنا ما هو 
مصتّع » والأقشة والآليّات والسيّارات ومواد البناء» 29 , 

وهنا قبل أن نستطرد في هذا الموضوع , نعود الى ابراز مشكلة الحدود اللبنانية المي 
كانت تتصارع حوها النظريات الداخلية وامحلية » والمصالح الأجنبية الدولية » ولاسمًا 
مع ظهور العنصر الصهيوني الجديد المتستّر» الذي كان يخطّط لتوسيع حدود الدولة التي 
وعد بها بلفور . عبر الليطاني "2 وأبعد من ذلك لتشمل صيدا" . 

وكانت قضية الحدود مع لبنان موضوع اهام المسؤولين عن الحركة الصهيونية 
اليبودية » وقد رفعت منظمتهم مذكّرة الى مؤتمر الصلح 9 مؤرّخة في " شباط 21416 
ضمنتها الحدود المقترحة للدولة البهودية المزمع اقامتها في فلسطين» با في ذلك المنطقة 


55 لا .فهك يأك .مه .15 اعنم 
5 ./ا1 .املا - وعلمعو اأومتط .لإعناه2 معاعرهظ طكتالم8 هه كاأمعصيهه172 ,لاتلغ) .2 ععلانظ 
كان .0 782 .313 .م ,1952 ,هملممآ 


١تا١1/ نعرض في هذا محال البرقية التي وجهها الكولونيل ميئرتراغن همع 1410622 الى كورزون بتاريخ‎  # 
وجاء فيها : «الحالة الاقتصادية في فلسطين تضمن فقط الري على نطاق واسع وادخال الماء غير المطر.‎ 
وهذا الماء سهل المنال في فلسطين الشمالية من ينابيع نهر الأردن ونهر الليطاني ... وضياع هذه المياه هو صغير‎ 
بالمقارنة بالنسبة للسلطة الحتلة سوريا. إذا كانت هذه الشروط الاقتصادية ستصان يجب أن تسير الحدود‎ 
الثمالية من البحر تماما شمالي نهر الليطاني ومتابعة الخط المستقيم وتجتازه من الغرب الى الشرق قرب سدود‎ 
الليطاني . ومن ثم يجب أن توجه الحدود لتشمل مياه حرمون الي نصب في الليطاني أو في أحواض الأردن»‎ 


صورة عن التلغراف : 534 .م .366 :20 
ا 1 بماك .مه بمسعلزاواه »1 


١همل‎ 


الجنوبية من لبنان» وجاء ني المذ كّرة ما بلي : « إن حدود فلسطين يحب أن تسير وفق 
الخطوط؛ المذكورة أدناه : تبدأ في الشهمال عند نقطة على شاطىء البحر الأييض 
المتوسط » يحوار مدينة صيداء وتتبع مفارق المياه عند تلال سلسلة جبال لبنان حتى 
تصل جسر القرعون , فتتجه الى البيره متبعة الخط الفاصل بين حوضي وادي القرن 
ووادي التيم ثم تسير في خط جنوبي. .. كما يجب التوصل الى اتفاق دولي نحمي بكوجبه 
حقوق المياه للشعب القاطن جنوبي نبر الليطاني (أي المهود ) حماية تامة إذ أن منابع المياه 
هذه تستطيع أن تخدم تنمية لبنان مثلا تخدم تنمية فلسطين» ١‏ وتتايع المذ كرة : «وجبل 
الفيخ هو «١‏ أبو المياه» الحقيي بالنسبة الى فلسطين فيجب اذن أن ببقى نحت سيطرة 
أوائنك الذين هم أرغب وأقدر على إعادته الى نفعه الأقصى)3" , 

وني الواقع عندما أثيرت مسألة الحدود الشمالية لفلسطين في مؤتمر الصلح طالبت 
بريطانيا بتوسيع تلك الحدود نحو الشمال لتضم مصادر المياه في المنطقة . وقد أعلن لويد 
جورج أمام المؤتمر موقف بلاده قائلاٌ : «إن بريطانيا ستوافق فقط على قبول انتداب على 
فلسطين حقيقية » فلسطين التاريخ القديم ع لني يجب أن لا تقتصر على صخور يبودا 
المرزدلة:ة الي يكن أن ركان مت ري اخلط بعل الله موا . وأثناء المؤتمر 
الذي ظهر فيه التنسيق التام بين موقي بريطانيا والمنظمة الصهيونية » ظهر أيضاً توافق 
عضوي الوفد الصهيوني- الأميركي الى المؤتمر ( لويس براندس وفيليكس فرانكفورتر) 

مع اللورد بلفور” . على وجوب ضم مناطق مصادر المياه اللبنائية الى فلسطين كشرط 
0 لإقامة وإنجاح الوطن اليبودي» © . 


م هآ .2 .آم ,1965 - 1914 أموع علللاصم عدعم عط هذ لإعمصرهامتطط اوعس .0ل 
.4 - 50 .م ,1956 


الم .م .1] .آون .1939 رهملهمآ .كع دعن عمدعم عط اناه36 طاناعا عط ,روععوومء0 لله 1231010 
.1155 


م يراجع بهذا الشأن تقرير المستر بلفور الى اللورد كورزن بتاريخ أيلول 2١914‏ ي: 
.3 .م ,220 815 ,نأك .مه بلإعنامم مواعده؟ طوتام8 مه قالع عمط 
.55 .م ,1950 بلرولا سعلط! .عكذ! وأموالا عم ى .ؤأعلمهء8 
4- وراجع بشأن الاتصالات حول الحدود مع مثلي اليهود : 
يدر الحخاج» المرجع السابق . صن / 378ء 274 245 8ه/ و: 
بمحلّة «شؤون فلسطينية: العدد 214 تشرين الأول الاولاء ص/ 85/. 
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وتشير المصادر الى لقاء تم بين دافيد بن غوريون وحابييم وايزمن مع رئيس وفد 
لبنان الثاني الى مؤتمر الصلح البطريرك الحويك » وحاولا اقناعه بالتخلي عن جنوب 
لبنان والحليل الأعلى لقاء وعد بتقديم مساعدات مالية لتطوير لبنان بحيث يصبح ذا 
أكثرية مسيحية » فأجابه رئيس الوفد » بأن الموضوع خارج عن إرادته وأن القرار بيد 
فرنشنا . 

من هنا كان المفهوم اللبناني للكبان اللبناني يعتمد على الوعود التاريخية والأماني 
المتراكمة عبر السنين » الي تعهدت بتحقيقها فرنسا. وإذا استطاع البطريرك الحويك 
سنة 1418 أن يتصرف بدبلوماسية في حواره مع المهود» فإن الموقف الفرنسي سنة 
قد تجاوز المطالب الصهيونية المدعومة من بريطانيا» واستعدٌ لمواجهة القضية 
الفيصلية بعد أن تحلت عنها بريطانيا عسكرياً » واكتفت بتنظيم نفوذها في فلسطين على 
حساب طموحات المنظمة الصهيونية . وكان الموقف الفرنسي يتلخّص باعتبار أن 
« فلسطين ستضم قضاء صفد حتى دان شهالاً والحدود ستعين شرقاً خط عمودي يرسم 
من جنوب جبل الشيخ الى حيث تقطع الحدود الني تصفها محادئات سايكس ‏ ببكو 
لعام 27021915 وكان ذلك بعد اقرار انتداب فرنسا على سوريا و بريطانيا على العراق 
وفلسطين. 

وني تموز 0٠194ء‏ بدأت في الأفق ملامح التوجّهات الفرنسية الاسمة ٠»‏ فرفض 
الجترال غورو الاعتراف بملكية فيصل وطلب إليه سحب موظفيه من البقاع » لأن 
«عموم اللبنانيين الذين يدعمون موقف الوفد اللبناني الثالث في باريس » يطالبون بضم 
البقاع لدولة لبنان «كما جاء في تقرير غورو إلى رئيس حكومته ١‏ . 

ففرنسا كا أشار المطران خوري في رسالته الى البطريرك الحويك بتاريخ 5١‏ مموز 
و«عزمت على ضرب الضربة القاضية بشأن فيصل الذي أبلغته انكلترا بأن الأمر 
في سوريا بخص فرنسا وحدها... وستجعل من قم جبل 4811-1164 الحدود الفاصلة 
ما بين لبنان والشام وتعطي لبنان ما يطلبه من حدود طبيعية)9؟ , 





./41١ يمحلة وشؤون فلسطينية» العدد لاهء ص/‎ -١ 


؟ - بدون تاريخ .7 707 .ممق يأك .مه 81 علوط نال بطعمم 
و: 7 لال .همك برأزع.مه .1 بطععم - 


وثائق المطران خوري. المرجع السابق» الوثيقة رقم 18 


لحل 


وي هذا الظرف ء كان المطران خوري قد خبر تأرجح السياسة الفرنسية وتضارب 
مصالحها ومصالح بريطانياء فكنّف مع رفاقه سعيهم وتوجّهوا نحو رجال الكنيسة 
الفرنسية 7" , ولا سمًا لحل مسألة ضم بيروت وطرابلس الى دولة لبنان. ومن بين 
الشخصيات الدينيّة الفرنسية الأب جلابار البسوعي «صاحب المداخلات مع كثيرين 
من أعضاء الندوة ووعدنا بأن يساعدنا عندهم حتى تكون بيروت لبنانية » » والمونسنيور 
لاجيه :12816 مدير المدارس الشرقية الذي خطب «عن موقف فرنسا في الشرق وندّد 
على سياسة الحكومة الي تنازلت عن كثير من هذه الحقوق الى الإنكليز» ... وطلب الينا 
المونسنيور 1ه لاه نائب كردينال باريس أن تتكلّم فتكلمنا... وطلبنا أن يساعدونا 
وأن تساعدنا جمعية ع:0('0آ عمصوعل دم ننومغل26) بضم بيروت وطرابلس الى لبنان 
كا هو... ومن الحملة صاحبة جريدة +1ة6مه0ه ثم المسيو وعلالا .56 الصحائي 
المعروف» .. وقابلنا المونسئيور 8210111364 رئيس الكلية الكاثوليكية ... وأفهمناه 
مخاوفنا خصوص نزع بيروت عن لبنان ووعدنا بأن يساعدنا... '" » وقد طالت هذه 
احادثات بشأن المديتتين في دوائر الخارجية الفرنسية على اعتبار أنهها جزء من لبنان”" . 
هذا الاعتقاد يكاد يشغل بال جميع اللبنانيين وهم يحارون في الأهداف البي تسعى اليها 
بعض الدوائر الفرنسية » نفهم هذا الاعتقاد مما كتبه أحد الكهنة من آل ا خوري الى 
المطران عبدالله وهو يؤْكّد بأن «مسألة يروت هي لبنانية بكل الوجوه » فإن تبُعوها رأسأ 
الى لبنان أو لم يتبعوها فهي لبئانية هذا إذا كانوا لا يوضعون حواجز بين لبنان وبيروت 
مثل كمرك أو أخذ رسومات... والذي يمُوفني أن يتبعوا صيدا وصور الى بيروت 
وكذلك طرابلس ولا يتبعوهم الى لبنان ويحصرون لبنان في مركز حرج يحتنق بين سوريا 





: للمزيد عن اتصالات الوفد في هذا الشأن راجع‎ -١ 
و1‎ 2196١ يوميات المطران خوري » ماجريات حزيران تموز‎ 
٠١ .م) .83 05م .ممة يأك .نه مقلم عندظ يلل بطععة‎ 74(. 
. يوميات المطران خوري » المرجع نفس‎  " 
: م _ راجع المسائل حول المديتتين في‎ 
./١8و‎ ١0// رسائل المطران خوري الى البطريرك الحويك. المرجع السابق , الوثائق‎ 
./9 / رسالة البطريرك الحويك الى المطران خوري » المرجع السابق» الوثيقة‎ 


١6١ 


وبين المواني » لأن كلام الجترال غورو في زحلة لا يستفاد منه إِلَّا تتبيع حاصبيا » 
راشيا » بعلبك والبقاع فهل أن المدن هذه مع مرجعيون داخلة ضمناً يا ترى مع لبنان أم 
لا؟70" . تلك التساؤلات والحيرة سببها هو أن بعض الساسة الفرنسيين أمثال روبير 
دي كاه:«زة© 286) ينوون سلخ بيروت عن لبنان «و بأن تكون بيروت مدينة حرّة لكل 
سوريا ولبنان»2 . على خلاف ماكان يريده البعض الآخر أمثال المسيو عناهه1ه/5016 
الذي طمأن الوفد اللبناني «بأن الحكومة لم تقر شيئاً بهذا الصدد». أمام هذه البلبلة في 
الموقف الفرنسي » كتب المطران ١‏ لغبطته الى بكركي حتى يخابر دي كاه «نة© 26 
فخابره » وأنكر ذلك » قبّح الله السياسة وكذبتها»9 , 

وني اللقاء الاسم بين أعضاء الوفد اللبنافي والمسيو »«زهح ع2 بين المطران خوري 
يرافقه « المسيو اميل ايجابيات ضم بيروت وجعل حلب مقر المندوبين الفرنساويين إذا لم 
يتيسّر له السكن في بيروت بسبب لبنانيتها» 0». وسجل المطران خوري الحديث بين 
الفريقين قائلاً : «نفضّل بعده (المندوب الفرنسي) على حرماننا من بيروت لأن بذلك 
يكون الضرر أقل » فافع دي كاهء أما بخصوص طرابلس فقال ان اسلام طرابلسٍ 
وسواحل عكار نحو ألفاولا يرغبون بالانضمام الى سوريا . .. وأخيراً لما وجدناه مصرّاً 
على عناده طلبنا اليه أن يتقرّر تكوين لبنان الكبير بموجب الخارطة المعروفة (لحقام 
وذلك مبدئياً «فإن لم يرض به اسلام لبنان فإذ ذاك تمنحهم حكومة لبنان استقلالاً 
اداريا تكون القوميسارية الرابطة بيهم وبين لبئان وبهذه الطريقة لا يكون لبنان خسر 
حق السيادة على طرابلس ... فاستصوب «ة© 26 الرأي ... وقد كتب شكري غانم 
كتابة مطولة بهذا الصدد الى بونكاره » علّق عليها رو بير دي كاه في رسالته الى شكري 
غائم الذي أبلغها الى المطران خوري ناقلاً اليه وجهة نظ ر يانه © 56 حرفياً : «لقد أطلعت 
١‏ أوراق من ملف المطران عبدالله خورتي» المرجع السايق» الوثيقة رقم / ./٠١‏ 
؟ - كانت وزارة الخارجية الفرنسية ضالعة في تغليب فكرة انشاء سوريا الكبرى وضم لبنان نحت السلطة السورية 


بموجب وصاية فرنسية ٠.‏ راجع : 
.186 .م نأك .مه بسدعقع! وععرمء6© - 


م يوميات المطران خوري » ا مرجع السابق » ماجريات 74 وه” حزيران ١؟٠191.‏ 
4 يوميات المطران خوري » المرجع نفسهء أول تموز 147١‏ 
وه يوميات المطران خوري » ا مرجع نفسيه 


يحل 


على رسالتك الي وجَّهنها الى المسيو ميلران لتطلب فيبا الحاق طرابلس وبيروت بلينان » 
نحن جميعاً ( الفرنسيون) نمي ء لهذا الالحاق » لكّنا نشك قليلاً بالإنعكاسات الايجابية 

على الحبل » والي تفرضها الحياة السمياسية المشتركة مع مركزين هامين ناتاه يسبب 
واحدهما المعارضة الإسلامية والثاني يؤثر بشكل أكثر بحكم وضعه المتردّي » مما يسيء 
الى الحكم اللبئاني وال بنية لبنان المتميزة الحبلية السليمة . والحل المطروح هو إذن» 
اشراك المدينتين سياسياً بلبنان مع اعطائهما في مرحلة اختبارية استقلالما البلدي 
والاإداري الذاتي . هدف الحؤول دون امتداد نفوذهما على الحبل أكثر من وضعهها بمنأى 
عن اخضاعها له. فلا تنسى (والكلام لروبير دوكاه) بان بيروت مؤهّلة لأن تدمو 
كثيراً. .. فها يبقى الجبل عكس ذلك » في الظروف الاقتصادية للعالم الحديد نظرا 
لازدياد عدد سكانه » وما ينبغى التخوف منه هو أنه » في وقت من الأوقات » ينتقل 
النفوذ السياسي الى مراكز الثقل في المدينة على الأقل في الشتاء مما يستدعي 
البحث عن وسيلة انخاذ الحيطة ضدّ هذا الخطر» 7" . واستطاع الوفد أن يتأكّد من أنه 
«قد تقرّر أن تكون تم جبل انطيليبان الحدود الفاصلة بين لبنان والشام وأن يعطى ما 
يطلبه من حدوده الطبيعيّة إنما بيروت وطرابلس لم يتقرر أمرهما بعد ولكن الأمل كبير 
بها . ويظهر أن الأمر يتعلّق بروبار دي كاه وغورو والأول مها ينقصه ال ءونطءعمه 
(الصراحة) ولا يقول فكره تماماً لا معنا ولا ضدنا» 9 . 

لقّد كان *«031) 106 بحسب تقويمات المطران خوري لماجريات تلك الفترة » العقدة 
السياسية بالنسبة الى الشخصيات التي تباحث معها الوفد والتي أظهرت تفهماً أكثر 
تعمقاً لمسألة لبنان. فتعجّلت من جرّاء ذلك خطوات اي وأعصي الضوء الأخضر 
من باريس للجنرال غورو » الذي أسرع بإنذار حكومة دمشق وأعقبه باحتلال الجيش 
الفرنسي للشام بعد موقعة ميسلون كا رأينا. وأوضح هذه الأوضاع كلام المطران خوري 
في رسالته الى البطريرك الحويك حيث قال : «الحكومة الفرنسوية قصدت وهي لا تعود 
عن قصدها : 6نطءانمعدم هود اك 916ةرنال بأنها تضرب الآآن عندكم الضربة 


ا .60 “لا .ممة عملا عوط نل بطعية 


؟ ‏ رسالة المطران عبدالله خوري الى البطريرك الحويك. وثائق المطران خوري» الوثيقة رقم/ ./٠١‏ 


يلد 


القاضية . فيصل خابر المرشال اللنبي وطلب منه باخرة للسفر إلى لوندره فالمرشال بلغ 
حكومته طلب الأمير فنخابرت حكومة لوندره المسيو ميلران فأجابها بلهجة شديدة أنه لا 
يطيق أن تتداخل الحكومة الإنكليزية بأمر فيصل لأن لفرنسا وحدها الوصاية على 
سوريا. كا لإتكلترا وحدها الوصاية على العراق فكنا أن فرنسا لا تطالب انكلترا بما تجريه 
عندها فهي تطلب منها إلا تتداخلبأمورها في سوريا لأن الكيل قد طفح ولذلك كلّفت 
الحكومة الإنكليزية المرشال اللنبي أن يبلغ فيصل أن لا شغل له معها بل مع فرنسا. لأنّها 
وحدها الوصيّة على سوريا...0 2920 , 

هذه الخطوات سهلت معالجة وضع مدينتي يروت وطرابلس 9" . وكشف المطران 
في جملة العقد والعراقيل عن أن «أحد اعضاء الوفد اللبناني (ي ج) وهو من 
الشديدي القَسّك بفرنسا لا رغبة له بضم بيروت» وأنه على اتفاق مع الرجل العقدة في 
المي دورسيه 0 «نه© 26 200:14 . لكن تدخل شكري غاتم والأب شانتار 
والمسيو انةدعآ والمسيو بورجوا وذهعع,داه8 رئيس محلس الشيوخ لدى رئيس 
الحكومة الفرنسية » أثْر في «دي كاه»» وغيّر حرى الأمور » واقتنعم هذا الأخيرء 
بضرورة ضم بيروت «لخير فرنسا ولبنان معاً. لأن «نه© »9 كان يفكّر يجحعل بيروت 
وطرابلس انين قا 

ولمًا كانت المباحثات في باريس تنتظر الموقف العسكري في سوريا ولبنان» كان 
رئيس الوزارة الفرنسية في ٠١‏ تموز ١47١ءقل‏ أخذ في تداييره » تطبيق سلطة فرنسا 


آا- المرجع تفسلة . 
5-6 .(76 - 72 وم) .83 "8 عمعممك راك .مه بعالدمة84 علط يلل بطعيم 


- يوميات المطران خوري ٠»‏ ماجريات تموز 1947١‏ وتجد فيها محاولات*نة© 6< المغايرة لأهداف الوفد اللبناني 
وقضية لبنان ء وتأثيره على اراء عضو الوفد الشيخ يوسن الحميل الذي جاراه في رفض ضم المدن الكبرى الى 
لبنان الكبر. دوكان الشيخ يوسف الجميل والأمير توفيق أرسلان من مبدأ واحد بخصوص ترك بيروت:. 

4 بعد تراجع دي كاه عن رأيهء طلب حضور بطريرك الروم الكاثوليك الى باريس . والغاية التي قصدها من 
ذلك هي : «بما أنه مقيم في الشام ومطلع على أحوال فيصل وحكومته يمكنه أن يقنع الوزارة بوجوب خلعه 
لأنه غير مخلص لفرنساء » وبالفعل » ساهم سفير فرنسا في روما المسيو بارير غ885 في اقناع البطريرك 
بالحضور لهذه الغاية. (يوميات المطران خوري» المرجع السابق» ١١‏ تموز .)198١‏ 


وأشار المصدر نفسه بأن البطريرك أتمّ مهمّته يوم الاثنين 76 تموز .147١‏ 


١ 15 


الانتدابية » فكتب الى قنصليّته في لندن وبيروت يوضح أن الانتداب تم بموجب قرار في 
مؤتمر الصلح وسان ريموء وهو يشمل سوريا بكاملها وستنقّذ سياستنا . وكان اللبنانيون 
براقبون الوضع في باريس ء فكتب المونسنيور فغالمي الى المطران خوري مسبقاً يقول : 
يتوضح بأن الجنرال غورو يستعد في هذه الفترة هجوم قريب على العساكر العربية الي 
نحتقر كثيراً مسيحيي سوريا: «أعداد وافرة من الحنود الفرنسيين تصل تباعاً الى 
بيروت20", ١‏ 

وبدأ التنفيذ بإبعاد فيصل » والفضل يعود الى الحنرال غورو » إِلّا أن اللبنانيين «لم 
بروا في ذلك حصرلاً على الفمانات... فها هي الضمانة الي تحول دون خرق 
حدودنا؟... وما هي طبيعة استقلالنا؟ هذا ما تساءل عنهُ أحدهم في رسالته إلى 
المطران خوري يقول : «ما هو العمل الذي يجعل تعيين حدودنا مضموناً؟ ... ويرشح 

من اتفاقية السلام مع تركيا بأن سور يا وحدها حرة . ٠.‏ وتتمتّع باستقلالها وسيادما .. 
أما لبنان فبالعكس » يعتبر من وجهة النظر الدولية » جزهاً_- وهذه هي النقطة 
الحوهرية ‏ من سوريا... لبنان بحد نفسه » دولياً» ضمن الدائرة السورية » وليس » 
للأسف» مثل سورياء عضواً له حقوقه الدولية9" ». 


ومنذ شباط 147١‏ » والوفد يتابع في باريس يغوص في غمرة الاوتصالات والمساعي 
الحثيثة » ويوطّن النفس بقرار نمائي برسم حدود لبنان وكيانه » ويريد به وثيقة رسمية 
تتعهد بموجبها فرنسا بتحقيق التزاماتها تجاه الصديق التقليدي في الشرق . وهذا ما حدا 
بالمونسنيور فغالي أن بحث اليه الوفد اللبناني برئاسة نظيره المونسنيور حوري وقال ٠:‏ يتبين 
لي بأنك لن تعود الى لبنان قبل أن تحصل على الانتصار الكامل في باريس وتحقّق على 
الأقل أغلبية أماني اللبنائيين» 9) 
2 د 3 “لل .ممق باك ره عقاة علده بال بطعيم 
؟ - مقتطن من رسالة قريب المطران خوري » مؤرخة في 7 آب 147١‏ » وتتضمّن تساؤلات عن الفمانات 

الدولية لمستقبل لبنان المستقل » راجم : 57 ههة نأك بره عمال عامط يلل بطعيم - 


د .5 "ل .مصثة .لنتط1 طعرم 
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وني السابع عشر من تموز » أبلغ «ذه© 26 الشيخ يوسف الجميل بأن «تحديد لبنان 
الكبير منوط بأمر الحئرال غورو ء وأن احابرات بهذا الصدد تكون معه هناك» » ووعد 
*نة© 26 الوفد اللبناني بأن الأمور تنتبى بعد ١5‏ يوماً... فالحئرال غورو «يعمل شغله 
هناك . .. وهو يريد أن يضع الحكومة هنا (في باريس ) أمام عمل قد تم . .. وأن الحالة 
أصبحت تدقع الفرنسويين رغماً عنهم الى احتلال سور ا . لكن هذا الأسلوب في 
السياسة » لم يأت اتاج المرجوة سريعاً» والبي كان يتشو ق الها الوفد اللبناني مما 
اضطره الى تقديم تقرير جديد بالتعاون مع الأب شانتار الذي كان سق عنده ٠‏ مع 
اميل اذم 0 قدمه الى المسيو 1]]ع2ء2 126 وقد انّسم اللماء به في وزارة الخار جية 
بالصراحة حيث خاطبه المطران خوري قائلاً : دلا برهان بيد الذين يطلبون فصل بيروت 
عن لبنان» وأمًا أنا فيسوءني بنوع خاص » أن أرى بدلاً من أن تكون نتيجة تخليص 
لبنان وتكبيره بواسطة فرنسا صوت شكر ودعاء تكون مخلاف ذلك عندما يعرفون أن 
بيروت ليست لبنانية » فلا أريد أن أفتكر بإمكان ذلك », ولاسمًا لا أريد أن أسمع هذا 
الصوت أو أعاين المظاهرات الي تبدو استياء من هذا العمل ... أنا أصبحت بسن 
الخمسين وربيت على حب فرنسا ولا أتغير. أنا وطني قبل كل شيء » فلدى عجزي عن 
تمحصيل يروت أرى نفسي مضطرا للبقاء في أوروبا والى هجر بلادي » إذ يعر علي أن 
أعود وهي ببذه الصفة وأن أسمع من مواطني أن فرنسا ضحّت مصالح من كانوا نا 
لإدخالها عندنا». وكان جواب المسيو 1 06 مقنعاً عندما قال : «متى حان 
الوقت سأدافع عنم .. . أنا معجب بك ومقدّر صفاتك وأنت معتبر عندي بما أنّك 
صاحب فكرة جبدة وان تعرف أن تدافع ع1 

وبالفعل » بها كانت التطورات السياسية والعسكرية ناشطة في لبئان وسورياء 
توصل الوفد في دفاعه ومقاومته في التاسع عشر من آب 147١‏ ء إلى بداية خائمة مرضية 
لنجاح عمله » اذ تبلغ من المسيو :ممعم © » «أن الحكومة قَرّرت تكوين جبل 
لبنان بموجب طلب اللبنانيين أي خارطة سنة 21871 ويتبعه بيروت وطرابلس) © , 


.197١ تموز‎ ٠١و‎ ١8 » يوميات المطران خوري » المرجع السابق‎ ١ 
. يوميات المطران خوري . المرجع السابق‎ 
.145١ يوميات المطران خوري , المرجع السابق . ماجريات شهر آبٍ‎  # 


لك 


ووصف سيادته ذلك اليوم ب «يوم سعيد». إِلَّا أن الوفد ظل منتظراً ما كان قد وعد به 
روبير دي كاه في ”١‏ تموز 147٠‏ بأن الحكومة تنوي اعطاءه » «وثيقة توضع فيها مما 
ستقرّره لأجل لبنان» وأنها معتمدة على أن تجعل لعودتنا الى الوطن صفة رسمية» 9 , 
وهكذا في 74 آب 1970١‏ أصدر رئيس الوزارة الفرنسية المسيو ميلرات وثيقة 
وجّهها الى المطران عبد الله خوري رئيس الوفد اللبناني الثالث الى مؤتمر الصلح» أكد 
فيها قرار الجنرال غورو بتاريخ # آب 197١‏ » والقاضي بإعادة الأقضية الأربعة الى 
لبنان وهي أقضية حاصبيا » راشياء بعلبك والمعلّقة (البقاع)”" » و«أن يحتوي لبنان 
على سهول عكار في الشمال وأن يمتدّ الى حدود فلسطين (اسرائيل) في الجنوب ٠‏ وأن 
ترتبط به مدينتا طرابلس وبيروت ارتباطاً تاماً... لبنان الكبير يستطيع الآن ودائماً أن 
يعتمد على فرنسا» ‏ وساهم المسيو ©نا5160108 في توضيح رأي الحكومة الفرنسية 
فأرسل الى شكري غانم يخيره بأنه «... عملاً بتعلوات حكومة الجمهورية » إن الحاق 
البقاع والبلاد الممتدة من هم الأنتيه ليبان وحرمون بلبنان بتحقّق قيامه » وني نية 
الحكومة الفرنسية تضمين لبنان الموسّع » شمالي جبل عكار » ومن الجنوب » الأراضي 
المتاخمة لفلسطين» واتحاد مدينتي طرابلس وبيروت بهء على أن محتفظا باستقلال 
بلدي » يأخذ بعين الإعتبار الفارق الاقتصادي الظاهر بين المدينتين والحبل 4 , 
إذء لم يكن تحديد الكيان اللبناني محرد قرار فرنسي ارتجالي » إن وليد معاناة 
وصراع شعب ء قاد ممتّلوه مسيرة الجهاد من أجل الاستقلال والحرية في جميع المحافل 
ذات الثقل وف مؤتمر تقرير مصائر الشعوب... والشعب اللبناني استطاع بحكمة من 


١‏ المرجع نفسهء رغم تعلّق اللبنايبين المسيحيين بفرنساء فإنّهِمٍ ظلّوا في حالة قلق بالرغم من تصريحات غورو 
ووعود المسؤولين في الي دورسيه , لذلك شدّد الوفد الثالث على الحصول على وثيقة خطية بالحدود الكاملة 
للبنان المطلوب في مذكرة رئيس الوفد اللبناني الثاني والثالث البطريرك الياس الحويّك . 

؟ ‏ في هذه المناسبة كتب الجئرال غورو الى المطران خوري ء بأنّه قام في زحلة بإعلان ضم البقاع الى لبنان الكبير, 
راجع : 


.8 781 .همك ,نأك .مه .18136 علط نلل بطعرمخ - 
م« .61 “لظ .مصث .لزط[ 


4س .2 “لل .ممم .لنطل 
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اختارهم هذه الغاية في السنتين 1414 أن يحمل الدول النافذة وعلى رأسها 
الجمهورية الفرنسية على تبي قضيته ومساعدته لينال ما يريد. 

وإزاء تحقيق الكيان الذي عمل من أجله الوفد اللبناني » وجه المطران خوري الى 
المسيو ميلران » باسمه «واسم جميع الأجيال اللبنانية ... وياسم الشهداء» وباسم الوفد 
اللبناني » رسالة شكر وعرفان بالحميل» » بمناسبة اعلان الحكومة الفرنسيّة استقلال 
لبنان وحدوده ومنحها المطران وساماً تقديرياً لحهوده ... ولأجل «تأييد فرنسا 
واعترافها بحقوق اللبنانيين وبالاستقلال والحدود الطبيعيّة التي ما فتئوا منذ القديم 
يطالبون بها. 


وكيا بدأ البطريرك الحويك مهمّة العمل على استقلال الكيان اللبناني من روما في 
صيف 1414 » كذلك » قرر المطران خوري ختام تلك المساعي وتتويجها بزيارة قداسة 
البابا بونوا الخامس عشرء لشكره على مساعدته وتأييد الكنيسة لقضية لبنان. فقدّم له 
تقريراً عن أعال الوفد اللبناني والنتيجة التي توصّل اليها لدى الحكومة الفرنسية المنتدبة 
على لبنان. وممّا جاء في هذا التقرير «... بعد سقوط الأتراك » أسرع اللبنانييون الذين 
أثقل النير الإسلامي العماني كاهلهم أكثر من ثلالة (أربعة) قرون ٠‏ للسطالبة 
بانعتاقهم ... ولم يكن من البطريرك الحويك إِلَا أن يتجاوب مع الثقة الني منحها إّاه 
جميع اللبنانيين» فيعضد قضية تمس عن قرب قضية الكثلكة في الشرق » وبرفعم عن 
وطنه ذلك النير فيكون دولة صغيرة » هي الوحيدة الموجودة بأغلبيتها المسيحية» في 
خضم القارة الآسيوية... وصادفت من قبل النواب الكاثوليك أمثال : دو كاستلنو 
دوعماءا5ة© 26 ودو غلهار بارسل اء0:ة8 2:0ط1زهة6 26 ولونيل انههمآ » كل 
اهام بقضيّتنا ولاسمًا المسيو 1.6811 نائب ليون» وكذلك فعل الزعماء الاشتراكيون 
أيضاً ومنهم فيكتور بيرار 868:4 » ومارسيل كاشين «نطء© كبا تدخل المسيو 
بوانكاريه 6تفعمزه5 والمسيو بورجوا 6015ع:بده8 لصالحنا مع المسيو ميلران. 


: قائلاً‎ 148٠ /1١ /8 وهو وسام جوقة الشرف ذكره أنيس معوض في رسالته الى المطران خوري بتاريخ‎ ١ 
«لقد استحققت من فرنسا العذبة وسام الشرف ومن جبالنا الشاعفة عرفاناً جميلاً دائماً من أجل الصمود‎ 

/ والحكة والاندفاع الي تمتعتٍ بها على رأس وفدنا بغية الحفاظ على حقوقهاء. راجم : 
2 الل عاعممة ,نأك .مه 3لا علوط نل بطععم - 


كا وأنّ نيافة الكردينال ديبوا وذهطدا8 الذي أثناء زيارته الأخيرة إلى لبنان » تمكّن 

من الاطلاع عن كلب على الوضع ٠»‏ قد ساعدني كثيراً بنفسه وبواسطة أصدقائه من 
الفعاليات » وأخيراً » فقد تنازل نيافة الكرد ينال كاسباري ومدق أمين سر الدولة 
لدى قداستكم » أثناء احتفالات اعلان قداسة جان دارك لاإعلام الدبلوماسيين 
الفرنسيين» مدى اهتّام مقام البابوية الخاص بقضية اللبنانيين.. فاعترفت فرنسا 
باستقلال لبنان» ومنحته حدوده القديمة نحت سلطة انتدابها... و[ إني بصفئي اسقفاً 
مارونياً ونائباً للبطريرك الحويك بطريركنا الجليل» اسمح لنفسي بأن أطرح على أقدام 
قداستكم الولاء البنوي وعرفان جميل الشعب الاروني وأكليروسه الذي تميّر بأمانته 
للكرسي الرسولي » كشكر لعنايتكم الأبوية التي تفضّلت قداستكم وغمرتهم بها خلال 
هذه الحرب الرهيبة وبعدهاء بإرسالكم اليهم المساعدات الفائضة بالرغم من ضيق 
الموارد في هذه الظروف العصيبة... 200 . فسر البابا وكتب على خريطة لبنان المرفقة 
بالتقرير الوثيقة » ما ترجمته : «في حي ملع مان ابنائنا الأعرّاء اللبنانيين» تحب أن 
نهم ومنحهم بقلب كبير البركة الرسولية 9 . 


وإذا بالبرقيات ورسائل اللهنثة تتوالى على رئاسة الوفد اللبناني الذي ما لبث أن عاد 
الى بيروت : وأعرب رئيسه المطران خوري في الأول من تشرين الأول »187١‏ 
لدى عودته الى مقر البطريركية المارونية الصيني في الديمان » عن ارتياحه وثقته بمستقيل 
وطنه وقدرته على تقرير مصيره (© 


2187١ يوميات المطران خوري » المرجع السابق » ماجريات آب‎ ١ 
: ؟- تاريخ هذه الكتابة في 37 آب 19 . راجع‎ 

(79.م) .83 :]ا .ممخ باك .مه .ةلم لوط نل طععم - 
للمزيد عن رحلة المطران الى روماء راجع يومياته » المرجع السابق . آب ‏ أيلول . ونشير الى أن ماجريات 
هذه امخطوطة تتوافق مع الكثير من الماجريات الواردة في كتاب الأب ابراهيم حرفوش وهو المرجع المعتمد 
مايا في هذه المؤلّف. 


.(83 .م) .83 الل .فهك يأك .مه هلز ضلوط يلل بطعرم 
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ثالثاً : نجاح الوفد الثالث بإعلان دولة لبنان الكبير. 
أ الحدود : 

أصدر الحنرال غورو يوم ١‏ آب 195١‏ قراراً يحمل الرقم 271 يقضي بضم 
الأراضي والمدن الآثية الى جبل لبنان : 

ولاية بيروت وكانت تتأللف من أقضية صيدا وصور ومرجعيون. 

ولاية طرابلس مع قضاء عكار. 

الأقضية الأربعة : البقاع » بعلبك » حاصبيا وراشيا. وكانت هذه الأقضية قد 
ألحقت بولاية دمشق أثناء العهد العماني 2 وأصبحت حدود الدولة الحاضرة على الشكل 
الآلي : 

من الغرب» البحر الأبيض المتوسط خط يمد من رأس الناقورة جنوباً حنّى 
قرية العريضة في شمالي خليج عكار . 

من الحنوبء. حدود فلسطين كا يتم تعبيها بالاتفاقات الدولية . 

- من الشمال والشرق » الحدود مع سوريا : خط يمد من ثمالي مصب نهر الكبير 
الحنوبي ويتبع محراه الى نقطة اجماعه برافد وادي خالد قرب جسر القمر. 

من الشرق» خط يغرق بين وادي خالد ووادي نهر العاصي المار بالقرى 
التالية : المزرعة » جربعانه » هيث » أبش » فيعان» وقرب بريفه ومطربة » ثم يتبع الحد 
الشهاللي من قضاء بعلبك » فيميل الى الشمال الغربي فالجنوب الشرثي ثم الحدود الشرقية 
لأقضية بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا . 

كا أصدر بالتاريخ نفسه قراراً رقه 78١‏ ألغى بموجبه نظام المتصرفية المعمول به منذ 
سنة 1851. وكان قد عرض على رئيس الحكومة الفرنسية وجهة نظره » كقائد لحيوش 
فرنسا في الشرق ٠‏ بأنه « ينوي تقسيم أراضي النفوذ الفرنسي الى ثلاث دول رئيسيّة بينها 
«لبنان الكبير بحدوده الموسّعة الي تشمل سنجق صيدا ما عدا المنطقة المتبوعة 
بفلسطين» وأقضية حاصبيا وراشيا والبقاع (المعلّقة)» وبعلبك وبلديات بيروت 
وطرابلس . 


1 


ب الاحتفال الرمي بالااعلان : 


وني اليوم التاللي » الأول من أيلول 147١‏ ء دعا الجنرال غورو رجال الدين من 
كافة الطوائف اللبنانية » والأعيان» وكبار الموظفين الى احتفال يقام في قصر الصنوبر 
(السفارة الفرنسية اليوم) لإعلان استقلال لبنان نحت الانتداب الفرنسي بحدوده 
الموسّعة الحديدة ( الحالية) » وقد حضر الاحتفال وجهاء البلاد من مدنيين وروحيين» 
أبرزهم البطريرك الماروني الياس الحويك » وجلس عن يمين غورو ؛ والمفي مصطفى 
نبجاء عن يسارهء وألقى غورو خطابه المشهور ونقتطف منه ما يلي : 


«أيها اللبنانيون» 


أمام هؤلاء الشهود جميعاً» شهود آمالكم ويحهوداتنا وانتصاراتناء وبقلب 
يشاطركم فرحكم وفخركم أعلن : «لبنان الكبير» » وأحبيه باسم حكومة الجمهورية 
الفرنسية » متجلببا بالقوة والعظمة ... «وإني قبل تعيين حدوده استشرت الشعب » 
واستناداً للى تعهّدات فرنسا والى المبادىء التي أوحتها جمعية الاثم » أستطيع أن أقول 
أني لم أكن يخطر لي غير أمر واحد وهو نحقيق أماني الشعب الذي كان مجاهر بها ء بملء 
الحرية » وخدمة مصالحه المشروعة »20 . وأوصى غورو اللبنانيين بالانحاد الذي هو 
مصدر قونهم » محذّرا إيَاهم من الخصومات العرقية والمذهبية » التي تضعفهم وقال : 
دان لبنان الكبير تألف لفائدة الجميع ولم يِؤلّف ليكون ضد أحدء فها هو الا اتحاد 
سياسي اداري» 7" . وانتقل الى التذكير » « بأن معركة ميسلون قبل خمسة أسابيع » لم 
تكن إِلَّا للقضاء على السلطة الِي حاولت استعبادهم » فالجنود الفرنسيون هم عرابو 


- .م رناك .زه بمتسعنزهاه‎ 4 ١ 


؟ - ان هذا التعبير ظلّ مبيماً وقد أعرب يوسف السودا للبطريرك في 58/ 4/ 14.١‏ عن أنْها فكرة 
«هن)مةلغ مع سوريا مما حرّك وطنية البطريرك الماروني في حفلة استقبال غورو بالذات كن ذلك 
التاريخ وحصل نقاش حاد حول هذه القضية المستجدّة وهدّد البطريرك في خطابه في الديمان قائلا : إذا 
مسّت حفنة من تراب لنبان , فأنا خلال أربع وعشرون ساعة أشعلها ثورة في البلاد». فتراجع غورو 
عن موقفه وطمأن البطريرك بأنه لا يصير شيء إلَّا بموافقتكم للمزيد عن هذه الحادئة راجع » يوسف السودا » 
في سبيل الاستقلال, المرجع السابق .؛ ص/ 81" و84*. 988. 85"/. 
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استقلال لبنان» وبأن الدم الفرنسي ما سال من أجل استقلال اللبنانيي نكها سال من 
أجل استقلال شعوب عديدة. 
ج ‏ صدى نجاح الوفد الثالث في لبنان والعالم : 

على أثر استعادة المقاطعات المسلوخة عن لبنان » وإعلان قيام لبنان الكبير بين * 
آب وأول أيلول 1947١‏ » توجّهت الأنظار الى البطريركية المارونية والى مجلس إدارة 
لبنان » ووفد سما الى باريس . فتلقّى رئيس الوفد اللبناني الثالث » المطران عبدالله 
خوري »2 سبلامن الرسائل والبرقيات* وهي تني على جهوده ونشاطه ووطنيته ونجاحه 
في استعادة الحقوق وتحقيق الأماني التاريخية للبنان وشعبه . 


فن الإسكندرية وردت الى المطران برقية شكر على الجهود المثمرة والموفقة 
للوفد 9" . ومن معهد الديمن ‏ يوسف في مدينة بوردو استلم المونسنيور خوري رسالة 
جاء فيا : «كم إتراني مشروراً للفرحة الكبرى الي تغمركم من جراء تلك النتيجة 
والسعادة الي تزفها الى 0 القديس » والى أساقفتكم الأجلاء والى أتكم 
اللبنانية » تلك البشرى السعيدة ! فكل أمانيكم استجيبت » كل تصوراتكم تحقّقت 
بلبنان الكبير المستعيد حدوده ولمتنعم باستقلاله 29 . وأضاف المونستيور نادم 
صاحب الرسالة « لقد استعاد لبنان الكبير حدوده متمتعاً باستقلاله تحت حاية فرنسا ! 
ليتمجد الرب » بباركته سعيكم واحسانه اليكم بمثل هذه المكافأة على شجاعتكم 
| ورعايتكم الأسقفية ... وأكثر من أي يوم مضى . نحن هناء نجدّد اعرابنا عن تعاطفنا 
مع أمة الموارئة النبيلة » ومع ابنائها الذين يعيشون في ظهرانينا .... وأن أحلى وأمحد عزاء 
لي هو أن أمكّن من تمضية بعض ساعات من الوداد مع صاحب الغبطة البطربرك وقللا 
من أيام الحبّة مع أساقفته ذوي الاعتبار... ونضاعف صلواتنا لأجل تنفيذ مشاريعكم 
الوطنية المقدّسة » 

وقال ونطوع قي رسالة تبنثئة أخرى : «وأعنّى بأن دولة لبنان » وقد حصلت على 
حدودها الطبيعيّة » واسترجعت المناطق الضرورية لوجودها وتطورها » ستكون بازدهار 


ا بدون تاريخ 8 “81 .ممخ عذالة عتدط يال بطعيم 
كسم ,64 819 .مهكة راك .مه عولة غغوط يلل بطعمم 


يفن 


مضطرد » ولفرنسا الصديقة الكبرى... وأرجو يا صاحب السيادة أن تنقل الى غبطته 
تحياني الخالصة لنجاح المهمة الني لأجلها كان البطل المثابر والعامل ها بتضحية فائقة . 


وكتب في هذا المحال السفير الفرنسي في لندن ء» كامبون » وأساقفة فرنسا » والحخترال 
غورو ء ومما قاله كامبون : ٠‏ لقد جاء حل مطالب لبنان موافقاً لرغبات اللبنانيين الني 
أعلذها صاحب الغبطة البطريرك ا حويك ع وتابع نحقيقها برسوخ عجيب أتلحٍ له أن 
يتغلّب على كل العوائق وأن بعلحل كبر من المشاكل... فأرجوك أن تبلغه أصدق 
تباني » لأجل ثباته وسمو مقامه وهمته التي لا تعرف الوهن ... وإني أَمَنّى للبنان كل 


ازدهار... 0 


وهناك رسالة نوهت بذكاء اللبناني في معرفة الاستفادة من الظروف الدولية جاء فيها 
«... لقد كنت سعيداً » والبطريركية بنوع خاص ء بالحصول على هذه النتيجة العظيمة 
بتحقيق » وفي قليل من الزمن » ماكان يطالب به أجدادنا ويسعون لأجله دون تراجع 
خلال قرون طويلة » وقد ساعدت عوامل كثيرة في هذا الصدد انقلاب عالمي بسبب 
تلك الحرب الرهيبة » شجاعة اللبنانيين الراسخة » ولاسما وجود بطل وطبي » الوقور 
الحليل الذي نفخر به 0 أن ندعوه بطريرك لبنان الكبير» 29 , 


أمّا في لبنان» فقد خخاطب الأب العام اللبناني » اغناطيوس التثوري » المطران 
خوري قائلاً : «لسيادتكم الفخر بأنكم أنجزتم البناية التاريخيّة التي وضع أساسها غبطته 
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نذكر أيضاً رسالة المحبة والثناء لعمل المطران عبدالله خوري وجهتها اليه نسيبته كارمن خوري وقالت 
بالحرف : 
زعاقطمصمظ) عغلامة عنام/ عل عنامز راط 'لكناه زناة بطادامولزء8 خ عراء بالناه 221) أ2رنج' ل" 
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ل 0 715 عتعمهم بعاتدمعدل] أمع مهماهم نال علتطعيم 


فنا 


(الحويك)... فحق لكم أن تشاركوه بالفضل والذكر المَْلّد الذي يحفظه التاريخ 
ويفتخر به الوطن على مر الأجيال7" . وبرزت وحدة الرهبانيات المارونية في تقاسم 
السرور بهذا الحدث المشترك وعبر عنه ببلاغة الأب العام الحلبي بقوله «إن عودكم . 
الحميد من البلاد الغربية مع ما تعلّق عليه من الفوز والنجاح بكل المعاني تجاه المراجع 
العليا الدينية والمدنية » قد أحدث بالقلوب كافة هزّات طرب جميلة تفوق الوصف 
والبيان» إذ أن العواطف اللبنانية جمعاء على تباينها واختلاف مذاهبها قد خلعت اليوم 
شارات الأوهام والحداد وتحلّت بأببى مظاهر الفرح والسرور احتفاء بقدومكم الميمون 
وتكرياً لشخصكم الأثيل الذي جاهد ني سبيل الوطن الحبوب فنجحت مساعيه 
والحمد لله وتمكّن بفضل مهارته واقتداره من استهار غرسات بمين الشيخ الجليل 
صاحب الغبطة النبيل مار الياس بطرس الحويك بطريركنا المطوب وأب كل لبناني . 
أجل أيها السيد المفدّى وزعيم الوفد المبجل إن ما تمشمتموه من المشاق في سبيل الدفاع 
عن الوطن وتحقيق الأماني اللبنانية مع ما نلتموه من الكرامة والإجلال في البلاد 
الأوروبية والفوز والظفر بتأبيد رغائبكم المقدّسة لما يسجل لسيادتكم في التواريخ 
الصادقة وعلى صفحات القلوب اللحمية أجمل ذكر وايات حمد وفخر تنطق بفضلكم 
وشكركم على غابر الدهر ... نهنئكم ... بظفركم ونجاح مساعيكم الخطيرة وا حزتموه 
من التعظيم والتكريم الذي من أخص الدلائل عليها الوسام الكريم المتلألىء على صدركم 
الرحب) 27 8 

وعمّت البشرى سائر اللبنانيين بارتياح الشعب الى النتائج المؤملة الي توصل اليها 
متّلوهم لدى المراجع الدولية » ولم يخف الأساقفة اللبنانيون تلك المشاعر» لأن استقلال 
الوطن اللبناني وحريته » هما «داعي سرور كل مسيحي يرغب في استقلال هذا الحصن 
الاشم والملجأ الوحيد لنصارى سوريا على اختلاف طوائفهم . وعبّر عن المشاعر نفسها 
في 77 أيلول 147١‏ المحامي حبيب الزين » بقصيدة عفوية أنشدها احتفاء وتقديراً للوفد 
اللبناني على مأدبة الكونت صعب.» فقال : 


©1١84 محفوظات البطريركية المارونية » الوثيقة رقم‎ ٠» أوراق من ملف المطران خوري‎ 1١ 
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«لبنان يشكركم على حرية كانت فرنسا ذخرها «المذخورا» 
«ان صار لبنان كبيراً انه ما كان يوماً في الجبال صغيرا 
لكنه حق أعادتنه له أختء فضمّت عضوه البتورا ‏ (فزنا» 
وأب له في البطركية رابض كالليث يحمي شبله ليسيرا «الحويك)» 
فلتحي للدنيا فرنسا حرة وليحي لبنان الكبير كبيرا© » 
ولا بد من ذكر الرسالة الفريدة التي وجّهها عبد القادر الدنا الى أبناء بيروت وجاء 

فيها : «وأنتم أيها البيروتيون» افرحواء لأن مديتكم أضحت عاصمة لبنان الكبيرء 
وبذلك» بعد قليل من الزمن ستكون الباريس الصغرى في سوريا... ولنشكر تلك 
الأمة المحبوبة الي حرمت نفسها من أفضل رجلاتها ليتمّم في وطننا الإصلاحات 
الضرورية بعد تلك الحرب... واني أرفع صوتي وملا ترجيع صداه الأجواء : 

لتحي فرنسا المجيدةء 

لتحي الجمهورية الفرنسية » 

لتحي سوريا الحميلة» 

لتحي فرنسا المسلمةء 

ليحي لبنان الكبيرء 

لتحي بيروت عاصمة له(" 

وكعادته » لم يترك رئيس الوفد اللبناني سانحة إلا ليغتنمها بدبلوماسيته » فكتب الى 

الجنرال غورو شاكراً وموضحاً الموقف اللبناني الثابت والعاطني تجاه فرنسا واستند الى 
التاريخ ليقول للجرال : « قال بطرس كرم لابئه يوسف : متى جاء جنود فرنسا الى 
وطنناء اذهب الى قبري ودحرج عنه الحجر واهمس لي الحدث السعيد. إن ال ١6٠١‏ 
ألف لبناني الذين راحوا أيام الحرب ضحايا البربرية التركية الأمانية » جميعهم » 


١ل‏ المرجع نفسهء الوثيقة رقم / 1/ 
راجع أيضاً: يوميات المطران خوري» المرجع السابق. 7١‏ أيلول 181١‏ 
اده 2 *781 .هقث ,0ندئنته© .01 عل ععزووه12 


١ا/ه‎ 


أؤكّد لك , كانوا يرددون كلمات بطرس كرم ... لقد مات هؤلاء الوطنيون... وها نحن 
نقطف عرة تضحيتهم . سييتز ارزهم بالنشوة في اللحظة الني يحفق فيها العلم الفرنسي على 
جبالنا وقد دق نفير الانقاذ » وقلوب الاحياء نسيت تأرجح القرون الطويلة ولا تريد إلا 
أن تستمتع بالسعادة الحاضرة . .. وأمام أمانينا الي تحقّقت. .. عزمنا على أن نقتي في 
خياتنا الجديدة أثار مدرستكم » » طائعين واثقين» ودون تفرقة بين المذاهب » سنتعلّم أن 
نكون مواطنين لبنانيين » وأن نتصدّى لكل ما استطاع أن قسّمنا في الماضي لنبقى ابناء 
لوطن محبوب واحد . وكا أسلافنا سنأخذ على عاتقنا أن نركز أبصارنا نحو فرنسا » فهي 
بأمثالها ونصانحها ستنبي مهما الانقاذية » وستكون فخورة بنا ...279 . وبهذا المعنى 
خاطب المطران الحترال غورو أيضاً فها بعد » إننا عرب لكم عن رضانا وانا نسل 
بكل امكاناتنا المسعى الحميد الذي تفرضونه لصالح لبنان الضيّق في حدوده ولكن 
الكبير بآماله الي عرفت الأفكار الفرنسية ايحاتها لأبنائه . 


لقد أثار يجاح الوفد اللبناني ارتباحاً شبه شامل. وكان ممثّاو الشعب في بحلس 
الإدارة »ء مع اغتباطهم بالنتائج الي حصلت على يد الوفد» ومع تقديرهم لمواقف 
الجئرال غوروء» يشعرون بنقص معيّن حول نقطة معيّنة وهامة كانت مصدر تخوفهم 
وقلقهم » وتكن في هوبة ا حاكم وجنسيته . فالبعض يفضّله مسيحياً وطنياً » والبعض 
الآخر يرى في كونه فرنسياً يحخقُف كثيراً من المشاكل والحزازات : وعرض محلس الإدارة 
وجهة نظر أكثرية اعضائه في هذا لموضوع في مضبطة وجهها الى الحترال غورو وجاء 
فيها : «باسمنا وياسم من تل ء نقدّم شكرنا عرفاناً بالجميل » من أجل تصريحاتكم 
الواضحة والصادقة الي اعلنتموها مؤخراً في بكركي » مما أثار الإرتياح والإطمئنان في 
الوطن . وحيث أن بعض العناصر الفوضاويين يطرحون مسألة جنسية الحاكم » فإننا 
نود أن نوججه عنايتكم الى الخطر الكبير الذي يشكله حالباً تعيين لبناني لهذا المنصب . 
لأن وطننا» وقد أضعفته فترة الإحتلال المحمومة » ومرّقته الأحزاب السياسية التي كل 
بدورها سعت للاستكار بالسلطة » سيصل حتماً الى التفكّك اذا ما افتقر الى كفالة 
حاكم فرنسي مستقل ... وإلْنا على يقين من أن صوت المفوضّية العلية للجمهورية 


ا .0 “لل .معط 112 علفط يلل بطعيم 


اهنا 


وحده» سيخنق تلك الشائعات الي تدور دون انقطاع حول تبديل الاإدارة » والي 
تنقص من مقامه بين الشعب وتسمح للمجرمين وقطّاع الطرق الإفلات من العقاب 
حجة تغيير «النظام) 29 , 

وني هذا الإطارء أوضح المسيو شكري غائم مشبدداً» في رسالته الى المطران 
خوري » «أن خلاص اللبنانيين أصبح في أيديهم» . وقال أيضاً : «لايهم فها تكونه 
شخصية البطريرك » فالرجال يذهبون. إن ما يحب علينا تقديره هو النظام » إن لم يكن 
ذلك بروح دينية » فعلى الأقل » بروح من المحافظة ... ان انضباط جميع اللبنانيين 
واتحادهم واندماجهم لن يحدثا بين ليلة وضحاها » كضربة عصا سحرية... إن ينبغي 
المزيد من الوقت » والمزيد من الصبر... أتعتقدون بأنه من السهل توحيدهم » وضبط 
نفوسهم» والعمل منهم مواطنين مترفعين. متفانين» متفاهمين على المصلحة 
العليا؟»7" . كرا كتب غاتم الى المطران خوري معرباً عن أمانيه وتوصياته وقال : «عد 
الى لبنان الكبير سعيداً فخوراً. إن الأول من أيلول سيكون بعد الآن الرابع عشر من 
تموز في لبنان» العيد الوطي والإحتفاء بولادته. فقد حملته فرنسا على أسس 
المعمودية : إنّها أكثر من عرابة ‏ إِنّها أمَه الحقيقية ... وعندما يحين لنا أن نتباحث معها 
في مصلحة ماء ليكن ذلك كأبناء مع أمهم » لإقناعها وليس فقط لتشدٌ ساعدهم . 
وكأبناء للوطن » تعرفون حاجاته » رغباته المنطقية » والضرورات الملحّة أفضل منها . 
وهكذا » تستطيع هي أن تفهمكم وتسمعكم بقلها الكبير وحكنها الوقّادة ولفيف 
رجالاتما الختارين . اعذرني سيدي المطران » أوشكت أن أحتل مككانك في الوعظ .. . 
ليست هذه هي نبي » لكن : «أحكيك يا كنّه لتسمع الجارة )29 , 


فإذا كان الفرنسيّون قد لبوا المطالب اللبنانية » وزادوا عليها بتوسبعهم الحدود 


.-١‏ .5 لمعك باك .مه عملا علدط نل بعرم 


#احه .66 !8 علاعمصة بعاتممعةلآ أفععم ماهم يلل عتتطعيم 

د .65 ل .صمك ,لزطآ 
يريد غانم بذلك أن يوجه الكلام الى بعض اللبنانيين الذين يرفضون دور فرنسا في لبنان ويطالبون 
بالاستقلال المطلق (الاتمحاد اللبناني بمصر). 


ففنا 


الجنوبية حتى الناقورة » فإنَّ بغيتهم الثانية » بعد انصافهم للوجود الماروني » قد أكدها 
المطران خوري بقوله «إن فرنسا تعرف, أن مصلحتها الخاصة هي في تكوين لبتان 
حيوي وأكثر توسّعاً» بمكن أن يشكل معقلاً شرعياً لكل سوريا 27 . 

ولا بد من الإشارة هنا الى أن هوية الحاكم هي من صلب المسائل الأساسية على 
الأقل من بعد سقوط الأمير بشير الثاني الكبير » حيث كان قناصل فرنسا في بيروت منذ 
ذلك التاربخ يشدّدون على ايلاء هذه القضية الأهمية البالغة » لأن المسيحيين في لبنان 
كانوا يخشون فقدان الأكثرية المسيحية27. لكن بعض دوائر الخارجية الفرنسية 
وموجهي سياستها في الشرق » ومنهم »«زد 26 .2 كانت لهم نظرتهم الخاصة »حتى أن 
هذا الأخير حاول اقناع أحد اعضاء الوفد اللبناني الشيخ يوسف الجميل» بأفكاره الي 
كانت تقضي « بإلحاق جبل النصيرية وحوران وعامل الى جانب «طرابلس وبيروت يجبل 
لبنان في نظام فيدرالي» 27. والهدف من ذلك هو تمكين فرنسا بهذا المشروع » من 
الاستغناء عن وجودها يي داخلية سورية. 

ومع انتصار المشروع اللبناني بقسطه الأكبرء تأمن للبنان الاستقلال الجغراني 
والسياسي عن المشروع السوري » إِلَّا أن الاستقلال النفسي بتي مضطرباً ببقاء السئّة من 
بين جميع الطوائف اللبنانية يعارضون » ليس فقط انفمامهم الى لبنان الكبير ٠‏ بل وجود 
هذا الكيان بالذات مستقلاً متميزاً عن سوريا. ولا شك فإن الارتباط السني اللبناني 
بقضية فيصل السسّي » كان وثيقاً بحيث أنه لم يكن يستهدف استعداء طائفة معينة من 
اللبنانيين» إِنّما كان ينصب في القضية التاريخية للحكم السبي منذ الأموبين » وستأتي 
على هذه الناحية في فصل لاحق. 


١‏ .2 .م) اق لم .مدخ .لزط1 
؟اظلت آثار التعديات الاسلامية , والأحداث الدموية والمذابح , ماثلة أمام المسيحيين في قراهم المحاورة لمناطق 
الاكثرية غير المسيحية . 
- أوراق من ملف المطران خوري» مرجع مذكور » وثيقة 15. 
يوميات المطران خوري » المرجع السابق» 59 تموز .1947١‏ 


يكن 


الفصل الثامن 
العرائض والمواقف اللبنانية 
بين الدور الفرنسي والمسألة السورية 


أولاً : الرأي العام المسبيحي والشيعي : 

رأينا في الفصل السابق تواصل الدور البطريركي الماروني ذي التوجه اللبناني الصرف 
في مسائل الحدود والحكم والمتصل مخلفيات تاريخية وحضارية خاصة بلبنان منذ 
أجيال » وذلك في مسعى الوفدين الرئيسيين من مراحل التوجه اللبناني لدى مؤتمر 
الصلح في باريس بين 1914 01970 أحدهما برئاسة البطريرك الياس الحويك 
شخصياً » وثانيهم| برئاسة نائبه المطران عبدالله خوري. وحيث أن هذا التوجه قد 
اصطدم بتيارات معاكسة موالية على الأقل للصبغة السورية العربية » فإن لهذا الوضع 
أسباب وظروف منها ما هو سابق للحرب العالمية الأولى ومنها ما هو لاحق. فعقب 
الحرب » شهدت المناطق التي شككلت فيا بعد حدود دولة لبنان الكبير خليطاً من النفوذ 
شأنها في ذلك شأنها بقية مناطق الولايات السورية » نفوذ اجني تمكّل بصورة رئيسة 
ببريطانيا وفرنساء ونفوذ عملي تمثّل بالحضور السياسي العربي وبالفكرة الاستقلالية 
اللبنانية . وكان النفوذ الأجنبي يشكّل سلطة الوصاية على النفوذين المحليين. على أن 
الخلاف بين طرفي النفوذ الأجني نترجم الى صراع سياسي وعسكري في بعض 
الأحيان » بين طرني النفوذ حلي . ولا كان الحضور العربي هو الأكثر شيوعاً في المناطق 
الي طالب بها دعاة الاستقلال اللبناني » نحت مقولة «الحدود الطبيعية التاريخية » فكان 
على الاستقلاليين اللبنانيين أن ينزعوا الوجه العربي السوري عن المناطق المسلوخة » سنة 


1/6 


ويظهرونها بحلة عريقة الصلة بلبنان تبرر مطالبهم بضمّها إليه ٠‏ لدى مؤتمر الصلح 
وأصحاب العقد وا حل . ومن المفيد جداً أن نعود بهذه الصفحات الى سنة 141١‏ أيام 
المتصرفية والإمتيازات لنتثيّت من أن فكرة الاستقلال قديمة لدى اللبنانيين. فها كان 
المتصرّف يوسف فرنكو باشا يعمد على مماشاة مخططات النظام التركي الاتحادي قي 
خرق امتيازات لبنان أوفد غبطة البطريرك الماروني الشيخ فريد الخازن سنة 141١‏ الى 
باريس . وني الفترة الممتدّة بين رحيل يوسف فرنكو باشا وتعيين متصرّف خلفاً له » 
استساغ اللبنانيون طعم الاستقلال والحكم في غياب المتصرف» فنشطت مساعيهم 
الاستقلالية ورأى الكثيرون م منهم أن 0 مؤاتية ليقومواٍ بحركة تقطع الرابط الوحيد 
الذي يجمعهم مع لأباطورية العانية 290 . وكان طبيعياً أن ترسم هذه الحركة بين 
المسيحيين» إذ جسُوا نبض القنصلية الفرنسية فأئنتهم عن مسعاهم لأن التوقيت غير 
مناسب . من هنا كان عدم رضى الموارنة على الاإصلاحات الي وافقت عليها الحكومة 
العهانية » سنة 18411 » خاصة من الناحية المادية في الوقت الذي كان فيه الخروج من 
المأزق الاقتصادي أهم مطلب من المطالب البي وضعت أمام سفراء الدول الضامنة 
لنظام المتصرفية . الأمر الذي دفع الطائفة المارونية الى إرسال كتاب في 5 كانون الثاني 
41 الى رئيس الوزراء الفرنسي . تشكو له خيبة أملها في الاإصلاحات التي لا 
يمكن أن تحسّن الوضع اللي والاقتصادي في المتصرفية . 

وترى الطائفة في عودة مقلم وما ألحق بولاية دمشق اعتباطاً وتعديل حدود لبنان 
الطبيعيّة » من شأنها وحدها أن تسهل حياة اللبنانيين وتحدٌ من نيار الحجرة الي تفرغ 
البلاد"' » وإذا كانت فرنسا تريد فعلاً حلاً جذرياً للمسألة فلتقرن القول بالفعل. 


هذه المذ كرا ات والمساعي اللينانية » على الأصعدة القومية والاقتصادية توافقت مع 


بي تم .(5/3/1912 عل العصنعه2آ) 2 ال( ععمهة عقل8 لوط بل بطعرم 
؟ ‏ يفيد أحد التقارير من محفوظات البطربركية المارونية بالفرنسية » تفصيلاً عن احصاءات سكانية في لبنان 
تسمح بإجراء مقارنة سريعة حول تأثير الهجرة على ا خريطة الديمغرافية فيه : في سنة 1858 بلغ مجموع عدد 
المسيحيين الذكور 458 . "#8 والمسلمين ( دروز ومتاولة وسنّة) ١48,848‏ »؛ واليبود ٠١,7٠١‏ , ويتضمُن 
التقربر شرحاً باللغة العربية عن احصاءات السكان وطوائفهم وهجراتهم وأسبابها وعلّق عليها بملاحظات 


مختصرة راجم : 
8 4 الا .مهث باك .مه .8132 عأوط يلل بطععةق - 


تصريحات رسمية فرنسية » بشأن مصبالح فرنسا في سوريا ولبنان ففي 58 كانون الأول 
141., نشرت جريدة7) ومم16 علا الفرنسية تصريح 6مدعمزوط الشهيرء أمام 
محلس الشيوخ الفرنسي » حول مصالح فرنسا التقليدية في لبنان وسوريا. وفي الوقت 
نفسه رست الدارعة الفرنسية ممع وء1نا[ في ميناء جونيه » كتدشين لتحقيق المطلب 
اللبناني الماروني . وقام قائدها بزيارة البطريرك في بكركي . هذه الزيارة تككررت في 
مطلع *لولء ولكن ء» هذه المرّة كانت مبادلة فرنسية بشخص قنصلها العام بالميناء 
الجديد. يقول المطران عبد الله خوري في تقريره بعنوان : موقف البطريرك الماروني : 
«استعاد الفرنسيّون مع البطريرك السياسة التقليدية الني ترمي الى توجيه الرأي العام نحو 
المصالح المشتركة لفرنسا ولبنان بواسطة السلطة البطريركية المباشرة»” . 


ويمكننا في هذا لجال أن نشير الى مذكرة بلدية زحلة 9" , التي قدّمتها باسم جميع 
يحالس بلديات جبل لبنان الى مثل حكومات الدول الكبرى . الضامنة بروتوكول 
المتصرفية » بعنوان «البقاع للبنانيين ) ولعل هذه المذ كرة أفضل دفاع تاريحي واقتصادي 
في تبرير المطالبة بضم البقاع الى متصرفية جبل لبنان. وتعكس قة المعاناة من الضيق 
الاقتصادي الذي هو في الحقيقة المغزى الحقيقي والحوهري للمطالبة بالحدود الطببعية 
والتاريخية . وتوسّلت هذه المذكّرة الأسلوب الذي يثير الشفقة الإنسانية » «إن لبنان 
الأرز القديم يحتضر أعيدوا له قوة الأيام القديمة. لبنان مسجون في حدود ضيقة » 
أعيدوا له الحرية ببذه العبارات العاطفية الصادرة عن الضعف والبؤس » عرضت 
المذكّرة حججها التاريخية والاقتصادية أمام استقامة الدول الكبرى وعدالتها فشرحت 
كيف فصل البقاع عن لبنان سنة 187١‏ . وفي تبريرها «لبنانية» البقاع قالت بأن تربته ما 

هي إِلَا تربة الجبل الحروفة مع السيول . فالبقاع م . يكن إِلّا جزءاً من الإمارتين المعنية 
0 . كا كان جزءا ا المسيحية م من المتصرّفية . إن قوى مسيحية 


1 2.م.1912 عرطووءءة7 23 نل 18800 1 ,وممع1 عآ 


65 21/025 20115 ,2013121221 ع تالا اأء موط انآ 211 ' ناو )أهمغد باد عرأل عل مزمذءط6 5هم 1 "م عل 
““عاعموع؟ وعوتة؟ دعا كمهل62أ2ء كلامم عناق اء كلعصمه0 2205 كاغمغامط 


- .م40 لل .همة عقلز صاوط نل بلعم 
د .5 .م .نأك .م0 بتقعة»؟! دمع روء 0 


14١ 


عديدة ترغب في الإنضمام الى المتصرفية لكنها مخشى سياط «الدرك وانتقام 
الحكومة) 29 , 


نعود إذن الى فترة انعقاد مؤتمر الصلح فنتبين أن الوسيلة الي اعتمدت لبلوغ هذا 
الهدف كانت العرائض التي شجّعت عليها مبادىء الرئيس الأميركي ولسن في حق تقرير 
المصير. وعلى هذا الأساس » ومنذ انتهاء الحرب الأولى حتى انتهاء الحكم العربي 
الفيصل في سورياء قدمت جاعات من السكّان في الساحل والأقضية الأر بعة عرائض 
لا نخصى تتناول كلها موضوع الرأي اللبنالي : منها عرائض من البقاع وبعلبك : في * 
كانون الأول 1414 قدم المسيحيّون القاطنون في غربي قضاء بعليك عريضة الى 
جورج بيكو ممثل الدولة الفرنسية الفخيمة في سوريا بمناسبة التئام جمعيات في قضاء 
بعلبك وأحزاب كثرت الأقاويل فيها وتعدّدت بتلون نزعة ذويها». وتتعرض العريضة 
للظروف التاريخية التي قضت بفصلها عن لبنان مع بقاء الحكومة التركية على اعترافها 
بلبنانيتهم . م «كما كان موقعنا الحغراقي يعتبر جزءاً متمماً للبنان وكانت عاداتنا وتقاليدنا 
ولبنان واحدة وكنا مرتبطين معه ارتباطاً اقتصادياً وكان انفصالنا الحاير عنه مدعاة 
لمشا كل اقتصادية وسباسية كادت تودي بنا . ... إنّنا نطالب اعادتها وإلحاق أملاكنا إلى 
لبنان ملتمسين أن ترفعوا أمنيتنا هذه لمقام دول الائتلاف" . 


وني 77 كانون الثاني 1419. قدم البقاع عريضة ضخمة حمل مثات التواقيع من 
قرى متعدّدة منهاء المعلقة » ونيحاء وكفرزبد» ومشغرة» وصغبين» وعيتنيت » 
وحيدوت » وسحمرء وعين التينة» والخربة» وجب جنين» وقاناء وعميق » 
والفرزل » ب والقرعون» وحوش حالاء ورياق» وقب الياسء وتعنايل » 
وتعلبايا... جاء في العريضة : «إن حالة قضاء البماع الحغرافية والتاريخية حتى والإدارية 
ضاي خاب الأزة ني مرت عي تبث كون هلا القضاء جه منمم جيل نا لأن 
قسماً منه واقع في سفحه الغربي والقسم الثاني في سفحه الشرقي في ... وحيث أن جبل 


اح .9 ١ل(‏ وعرعمهة مان :36 دعل .اعم 
؟ ‏ راجع بهذا المعنى عن عرائض مناطق البقاع الوثائق التالية : 
,16 ,7 باك .مه .5 بطعمم 


دنلا 


لبنان كان ولم 0 اقتصادية وعسكرية معلومة وكانت حالة البقاع لا 
تختلف بشيء عن حالة الجبل... .. أن نسترحم من المعتمد الثاني في المنطقة 
الشمالية من الاحتلال أن يرفع 00 الى مؤتمر الصلح المعقود في باريس عساه أن 
ينظر الى مطالبنا اق و بقرارها بضم إدارتنا إلى إدارة لبنان عملاً بسنة المساواة لا سها 
وأن موقعنا الجغرافي يساعدنا على هذا الطلب” . وني 78 كانون الثاني ١9419‏ قدم 
المسيحيون وقسم من المسلمين في قضاء بعلبك بك » الى المفوض السامي » عريضة يؤْكّدون 
فيها على مطالبتهم بضم قضائهم بعلبك الى لبنان كي وردت ي عريضتهم السابقة 
والمؤرخة في ٠١‏ كانون الأول // . وقد فاتهم في العريضة السابقة أن يذكروا بأن 
من الأراضي والمساكن في قضاء بعلبك تعود للمسيحيين ولبعض المسلمين 
اللبنانيين وأن 58 / الباقية تشكّل ملكأ لمسلمي بعلبك الذين يعارضون في طلب 
انضمامنا”" . وبما أن الحزب المعارض للإنضهام يشكّل 76// من مالكي العقارات 
والمساكن ني قضاء بعلبك . يطلب اصحاب العريضة الحاقهم بلبنان. فهل يؤخذ برأي 
الأغلبية المالكة أم الأغلبية الساكنة؟ 

ومع اجتياح البلاد اخبار تشكيل وسفر لجنة الاستفتاء الأميركية » نشطت موجة 
العرائض . وني 7١‏ حزيران 218418 قدّم سكان «قرية تعلبايا في البقاع من الطائفة 
المارونية » عريضة الى القوميسيرية الفرنسية في سوريا تشرح فيها انتماءها التاريخي للبنان 
وكيف قيدت الحكومة التركية أثناء الحرب اسماءهم جبرأ وقسراً في دفاترها وسجلانها 
لذلك «جئنا الآن بعريضتنا هذه نلتمس اعدادنا لبنانيين تابعين لحكومته ... حتى لا 
تسري علينا أحكام الولاية في نفوسنا كا هي في أملاكنا 7" . 

وفي دبيع 4؛ حصل تقارب بين فيصل وفرنسا » أدذَى ال اضطراب خواطر 
اللبنانيين. وني هذه الأجواء » عرف شهر أيار 6»؛ موجة مركزة من طرق التعبير 
عن الأماني اللبنانية بإرسال البرقيات والإحتجاجات » من مختلف المدن والقرى المسيحية 
تطالب باستقلال لبنان في حدوده الطبيعية والتاريخية بمساعدة فرنسا . ورافق هذه 


لا 7 5لا أووناة علمل؟ ,14 لل .ممة .لن15 .5 بطععم 
ا 16 عه 70 *ل8 .مم ,لثط1 
ع 7 :لا ومعممة .لز15 .5 بطعية - 
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العرائض » حركة مظاهرات ونجمعات شعبية في مناطق الحبل قاطبة تنادي بالاستقلال » 
وترفض دمج لبنان بسواهء نذكر .بعضها بالتدرج الزمي : 

نداء من أهالي مديرية جبيل بتاريخ "7 آذار 1419. 

نداء من أعيان وأهالي قضاء جزين بتاريخ 5٠9‏ آذار 1919. 

مظاهرة أهالي قضاء البترون بتاريخ 59 آذار 1419. 

برقية من بلدية اهدن وجمهور الثمال بالتاريخ نفسه . 

عريضة من جاهير أهالي الكورة بتاريخ 79 آذار 1919. 

عريضة من أهالي دير القمر ومجلس بلديتها بتاريخ ١77‏ أيار 1416. 

عريضة من أهالي زحلة وقضائها بتاريخ ٠١‏ أيار 1419. 

عريضة من سككّان بعبدا بتاريخ 7٠١‏ أيّار 1919 

عريضة من الشعب المني بتاريخ 5١‏ أيار 1919. 

نداء من جرد جبيل وكسروان بتاريخ ؟ حزيران 91936 , 

ونشير إلى أن هذه العرائض والبرقيات الي رفعت الى المسيو بيكو حاكم لبنان والى 
حلس ادارة لبنان » كانت تعبر عن آراء فئات الشعب اللبناني الثلاث » الموارنة » الروم 
والشيعة . وكان من بين هذه البرقيات برقية زحلة وفيها أن أهالي القضاء على اختلاف 
المذاهب والطوائف يطلبون فيها أن نبلغكم تمنياتهم بشأن بلادهم وهي تنحصر في طلب 
استقلال لبنان الكبير استقلالاً تاما واعادته الى حدوده الأصلية الطبيعية المغصوبة 
1 
ومن راشيا جاءت عرائض : في 7 تموز 1414 » قدم رئيس وهيثة إدارة جمعية 
« القديس نقولاوس الأرثوذكسية» ني راشيا حارة الفوقا الي تضم البها أكثر شبّان 
الطائفة من حاضرين ومهاجرين قد قررنا طلب انضمامنا الى لبنان الكبير الذي كنا قبل 
١‏ أرشيف تاريخ لبنان» المرجع السابق, القسم الأخيرء ص/ 7 176/. أنظر: 


.39 ,37 ,36 “لم وعلاعمقة نأك .مه .5 .طععة - 


1 نك موناقءاكتسصتم0ه'٠‏ خ ,1919 ندل! 20 عا علطه2 عل عستصسدععغاة1"' .عاء :286 دعل .12 .عدم 
.50 71 عتعمصة .موطئاآ 
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انعد منه... وان تكون الدولة الوصية على لبنان وسورياء الدولة الفرنسية 
العظمى . 

وف الشهر ذاته قدمت طائفة الروم الكاثوليك في قضاء راشيا عريضة الى القوميسير 
الأعلى في ولاية بيروت السيد جورج بيكو الأفخم جاء فيها : «إِنْه كما كان قضاءنا راشيا 
من ضمن لبنان الكبير بمقتضى الخريطة الي وضعتها دول أوروبا سنة ...18٠‏ نرفع 
صوتنا مستغيثين باسم العدل اعادتنا الى النقطة البي حذفتنا منْها تركيا من الخريطة القديمة 
واعتبار قضاءنا من ضمن لبنان الكبير تحت ححماية فرنسا...2. 


ويبدو أنه في الوقت الذي كانت تقدم فيه عرائض لصالح لبنان الكبير كانت تقدّم 
عرائض معاكسة تطالب بالإنضمام الى الحكومة العربية في دمشق . وكانت تزور التواقيع 
وتوضع الأسماء بدون علم أصحابها . هذا ما حصل للخوري «اسبر أبو معروفم رئيس 
روحي لاروم الأرثوذكس بحارة الفوقا من راشيا . الذي علم أن البعض « وقعوا باسمي على 
لائحة مقدّمة الى سمو الأمير فيصل لأجل طلب عدم الحاق قضاء راشيا بلبنان الكبير.. . 
وحيث أنتي صاحت ختم وامضاء معروفين جئت أظهر أن اسعي وضع بدون علم مني وأن 
ما طلب في اللانحة المذكورة هو منائي لرغائب الأهالي الذين يرومون الالتحاق بوطنهم 


الأصلي لبنان... » 


كذلك تقدّم «رئيس وأعضاء يحلس الل الأرئوذكسيّة في قضاء راشيا بعريضة 
يشيرون فيها الى قضية ا حوري المذكورة أعلاه » ومما جاء في العريضة ان عموم الطائفة 
اللي تعد نصف القضاء تقريباً... تريد الإنضمام الى لبنان الكبير» . 


وحذا السريان الكاثوليك من سكّان قصبة راشيا الواقعة في سفح جبل حرمون 
الغربي حذو طائفتي الروم الكاثوليك والأرثوذكس . وقدموا عريضة ترجع انتساب 
راشيا الى لبنان الى الأسباب التاريخية والحيولوجية وقد فصلتنا من نصف قرن السياسة 
التركية عنه فتريد ارجاعنا الى لبنان الكبير المنوي تأسيسه ...23 , 


-١‏ .62 كلة .صمة (6 عضغو) .دتط[ .عاغ :26 دعل .) .طعرم 
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كرا قدم معلمو المدارس في قضاء راشياء في ٠‏ تموز 1418 عريضة جاء فيها «إنّه 
ليس لقضائنا بد ولا حياة الا بانضهامه الى لبنان الكبير بمساعدة الدولة الفرنسية 
العظمى . 

وقدم قضاء راشيا مضبطة وقد حرصوا على أن حمل مئات التواقيع . وبعد عرض 
الإرتباط الحغرائي والظروف السياسية جاء في العريضة : «نريد أن نضم الى لبنان الكبير 
اموي اميه عل [ن..كزد جخار! عل ,أنبازانة بواسطلال ايكون ربوا ف سور 
ربطاً اقتصادياً تكفله الدولة الوصية على لبنان وسوريا... وإِنّنا نتمئّى أن تكون 
الجمهورية الفرنسية الفخيمة الدولة الوحيدة المساعدة لنا...» 

كا قدّمت عرائض مائلة من قضاء راشيا حمل نفس المطالب وكذلك قدّمت 
عرائض من البقاع الشرقي. ويعود تاريخ هذه العرائض الى منتصف سنة 1919» 
مرحلة الاستفتاء . وكانت هذه المناطق قد قدمت عرائض مماثلة في شهر شباط 21919 
أي الوقت الذي استمع فيه مؤتمر الصلح الى مطالب الوفد اللبناني الأول وني ٠١‏ تموز 
»؛ قدم نادي حرمون المسيحي عريضة تمنّى فيبا «... إن كل تمنياتنا ترجع أن 
يرجع لبنان الى حدوده الطبيعية ويستقل ادارة » وسياسة وينال امتيازاته السابقة.. 
وتكون الدولة التي تساعده الجمهورية الفرنسية العظمى دون سواها...» 


وسبق في 74 تشرين الثاني 1914 » أن قدّم وجهاء الموارنة في روما عريضة الى 
سفير فرنسا في روما جاء فيها أن ساعة العدالة قد دقّت ووقت خلاص 
الشعوب والأمم الصغيرة قد حان . وتحتج العريضة ضد أية محاولة تركية تيدف الى ابقاء 
اللبنانيين تحت سيادتها وتبعيّتها أي كان شكل الاستقلال والحرية » لأن دم اللبنانيين 
الذي سفكته تركيا قد قطع كل صلة يمكن أن تربطهم بها . وضع بها وبيلهم حاجزا لإ 
يقطع . وعليه يطلب الوجهاء الموارنة في روماء أن يشكلا أمة مستقلة » استقلالاً ذاتياً 
بالمعنى الواسع للكلمة نحت ححاية فرنسا. 


وقدم قضاء مرجعيون عريضة طوها أكثر من مر ونصف تطالب « بإعادتنا الى 
النقطة الي حذفتنا منها تركيا من الخريطة القديمة واعتبار قضائنا من ضمن لبنان الكبير 
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تحت حماية فرنسا ...270 . وتوجد عرائض جديدة تحمل النص نفسه المشبار إليه » 
قدمت من قرى متعدّدة من قضاء مرجعيون. 

كا قدم مسيحيو قضاء حاصبيا ولبنان الشري عريضة تطالب بالانضمام الى لبنان 
الكبير وحاية فرنسا . 


ومن الحنوب : قدم شيعة جبل عامل » في تموز 1414. عريضة طوها حوالي 
متر وربع» وتحمل مثات التواقيع » وقد جاء فيها: «... أما الآن وقد رجعنا 
ودرسنا المصلحة العمومية درساً مدقّقاً وتأمّلناها عميقاً ظهر لنا أن لا راحة لنا في الال 
والاستقبال إِلّا بإرجاعنا للوطن العزيز لبنان الكبير تحت مساعدة دولة فرنسا الفخيمة 
التي تحافظ على حقوق عموم الطوائف بدون تحير لأي كان”" . كبا وجه الشيعة في قرية 
السكسكية (صيدا) في ١١‏ تموز 21414 برقية الى جورج بيكو يطلبون الحاقهم 
« بلبنان الكبير انسجاماً مع قرار امحلس الإداري ومع مساعدة فرنسا». وتقدّمت قرى 
البيسارية (صيدا) ودير القمر وبلدية جرّين بالمطالبة ذانها. وكانت جزين قد تقدامت 
في "كانون الأول 21918 بعريضة باسم «مقدمو أهالي قصبة جزين ... » لحانب هيئة 
مؤتمر الصلح العمومي المعظّمة وبملء الرضى طالبت هذه العريضة توسيع نطاق الجبل 
الى حدوده الطبيعيّة والتاريخيّة وإعادة ما أخذ عنه عنوة من السهول والموانىء... وأن 
تكون تحت إدارة الحكومة الفرنسية مباشرة»؟" . 


وي ١‏ كانون الثاني 21414 قدم مقدمو أهالي قضاء جزين من جبل لبنان 
«عريضة كبيرة) لحانب هيئة مؤتمر الصلح العمومية المعظّمة» تحمل النص الذي 
تقدّم به مقدمو أهالي قصبة جزين. وطاما أنْنا نتحدّث على موقف جزين من لبنان 
الكبير» من المفيد أن نشير الى أن بعض سكان البلدة بعث برسالة الى المفوض السامي 


: هناك عريضة بدون تاريخ من مرجعيون تطالب بالاستقلال السوري نحت حاية فرنساء راجع‎ ٠ 
- .لنط1 .6 عمق‎ 38*26. 

- .109 “لظ .ممة .لنط1 

م 4 “لظم عاعممة ,لتط1 .5 بطعمم 
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جورج بيكوء في ” كانون الثاني 219414 يحتجون فيبا على قيام بعض الأشخاص » 
مدعين تمثيل الشعب » بالمطالبة باستقلال لبنان وقاموا بتوقيع عرائض . بهذا المعلى » 
لذلك جئنا بعرائضنا «نطالب بأن نكون محكومين مباشرة من قبل فرنسا اذ ليس من 
كلمة تخيفنا مثل كلمة استقلال». وبعد انعقاد مؤتمر الصلح كان «وسكّان قضاء صور 
ار بعريضة مشتركة الى بجلس الأربعة ومؤتمر السلام » 
طوها أكثر من أربعة أمتار وتحمل تواقيع عديدة » وتضمُنت خمسة بنود أو أسانيد 
لمطالبتهم «بالانضمام الى لبنان فراراً من خطر الصهيونية » فلا نريد أبداً أن نلحق 
بفلسطين» ٠»‏ وتقول العريضة : « أن الشيعيين منا هم من قوم تفرقوا في صور وصيدا 
ومرجعيون وني انحاء لبنان... فبحق بريدون الانضمام الى قومهم ... وإن النصارى منّا 
هم من أصل لبناني أتى اجدادهم قديماً من شماله الى جنوبيه ... فيريدون الانضمامٍ 
الهم ... إن لبنان وبروت مدينته هي سوقنا التجاري منذ القدم . .. فنريد صونا 
لاقتصادياتنا أن نضم لاخواننا في الشهال ... إِنْنا ولبنان واحد في لق والمذهب 
والعوائد والأخلاق فبحق يطلب كل فريق منّا الانضمام الى قومه ...» 


كا قدّم الموارنة والكاثوليك والأرثوذكس والشيعة في قضاء صور عريضة اخرى 
تطالب بلبئان الكبير. وطول هذه العريضة أكثر من خمسة أمتار"؟ . 


هذا بالنسبة للعرائض التي قدّمتها بعض المناطق المطالبة بضمّها الى لبنان الكبير. أما 
مناطق جبل لبنان فعروف موقفها من استقلال لبنان في حدوده الطيعيّة والتاريخية مع 
المساعدة الفرنسية . فهي تؤيد مضمون القرار الذي صدر من ملس الإدارة في ١4‏ أيار 
8 كذلك فعلت قرى وقصبات زغرتا » اهدن » كفرصفاب » كفرحوره » داريا» 
احنون » كفرشخنا » كفرذبيان » كفرياشيت » عرجس » ارده » رشعين » عشاش ٠»‏ كل 
هذه القرى » وهي مسيحية عامة ومارونية خاصّة » رفعت المعالمي دول الاتفاق العظام » 


١‏ راجع توكيل الشيعة بام كامل بك الأسعد للمطران عبد الله الحوري للمفاوضة باسمهم في مؤتمر الصلح 
وضمُّهم الى لبنان الكبير في : 
لمعك راك .ره عقلا8ة مد يل بطععة - 
5 .قلط 25 ,25 “781 عاعممة راك .ره .5 بطععىم - 


ىما 


نصاً واحداً يطالب بتوسيع نطاق جبل لبنان وفق الحدود الطبيعيّة والهاية الفرنسية 99 , 
وكان المفوض السامي » جورج بيكوء قد أرسل من بيروت » في ٠‏ شباط اول 
رسالة الى وزير الخارجية» ضما 74 عريضة تؤكد على قرار محلس الإدارة 
الصادر في 4 كانون الأول 1418 » والقاضي بإرسال وفد ثان الى مؤتمر الصلح للمطالبة 
باستقلال لبنان وتوسيعه الى حدوده الطبيعيّة والتاريخيّة مع ضمانة ومساعدة فرنسا”" , 
وكان من بين هذه العرائض 75 عريضة من قضاء الشوف . 77 عريضة من الكورة » 
٠‏ عريضة من قضاء المئن » وعريضة واحدة من اقليم الخروب (الشوف) وكان هذه 
الأخيرة ولعرائض الكورة وقع خاص دفع بيكو الى لفت النظر من جهة الى أهمية 
العريضة الأخيرة التي نمحوي أكثر من ألني توقيع لسكّان قرى الإقليم. بمجملهم 
مسلمون ٠‏ ومن جهة أخرى الى عرائض قضاء الكورة بأغلبهِم روم أرثوذكس . إن 
عداء موقف الأرثوذكس لفرنسا معروف شأنه في ذلك شأن الموقف السئّي . وقد تختلف 
حدّة العداء بين لبنان وسوريا. ومن هنا كان موقف الأرثوذكس القلائل المؤيّدين 
لسياستها. في الكورة. هذه القلّة عادت وحركتها فرنسا في ١٠١‏ تموز 21918 بعد أن 
استمعت لحنة الاستفتاء الأميركية الى مطران الروم الأرثوذكس في طرابلس وبعض 
وجهاء الطائفة كممثّلِين لرأي الطائفة كلّها في لبنان الشمالي. وعلى أثر ذلك قدم هؤلاء 
برقية احتجاج الى محلس إدارة جبل لبنان على عدم سماع اللجنة الأميركية لآرائهم في 
الوقت الذي سمعت فيه اللجنة أصوات اخواننا باقي الطوائف اللبنانية» . وكان موقعو 
العريضة ينوون المطالبة باستقلال «لبنان الكبير محدوده التاريخية والجغرافية جمهورية 
منفصلة عن سوريا بمساعدة دولة فرنسا العظمى «كما قال موقعو البرقية : : و إننا نكذّب 
تكذياً قطعياً كل من وقف آزام االمة ونكلم باسمنا خلاف مطالبنا هذه سواء كان 
سيادة مطراننا بطرابلس أو خلافة»' هذه البرقية اني تحمل حوالي ثلاثين اسما لا تبدو 
معبرة عن رأي ثلاثين ألفاً كما ادّعت. فالأغلبية اللأرثوذ كسسية مثلها موقف مطرانها في 


./104 ارشيف تايخ لبنان» المرجع السابق » صص/ ##لا‎ ١ 
ا :19 216 راق بره ب لمعم‎ 
: راجع موقف الأرثوذكس في‎ 

7 كلا .مث لوكنة غلم ,.لأط1 .1 بطعرىم 
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طرابلس والمنسجم مع موقف البطريرك غريغوريوس حداد في دمشق » الموالي للحكم 
العربي والنفوذ البريطاني. 

والحدث المهم الذي يستوقفنا في تحليل مضامين هذه العرائض » هي اقتصارها » 
بالدرجة الأولى على المسيحيين عامة والكاثوليك والموارنة خاصة . و بالدرجة الثانية على 
الشيعة وخلو هذه العرائض من التوقيع السئي » فقلًا وقعنا على عريضة لسنّة صيدا أو 
صور أو يروت أو طرابلس أو الأقضية الأربعة 7" . حتى العلويون (الاسماعيليون) 
طالبوا لجنة الاستفتاء الأميركية » في 15/ 8/ 219419 باسم «... طائفة العلوية 
(الاسماعيلية ) القاطنين ناحيتي ا خوالبي والقدموس من قضاء المرقب في الغربية البالغة من 
النفوس ستة آلاف والذين هم مضطهدون منذ قرون طويلة من قبل المسلمين... جثنا 
بعريضتا :عل تطالب. بها ما يي : 

. ضم بلادنا الى لبنان الكبير بحدوده الطبيعيّة والتاريخية‎ ١ 

؟»' ‏ وضعه نحت حاية فرنسا الدولة المحسنة ولا سما للطوائف الضعيفة . 

وكان سبق لأهالي قضاء صافيتا أن قدموا عريضة الى جورج بيكو. أي ١7‏ تموز 
4؛»؛ طالبوا فيها « بإلحاقهم بلبنان الكبير مع حدوده الطبيعيّة والتاريحيّة . يما قدّمت 
أقضية المرقب وجبلة وصهيون ونواحي اللاذقية عرائض طالبوا فيها بالحاقهم بلبنان 
الكبير بحدوده التاريخية والطبيعيّة... والوصاية الفرنسية؟" , 


ثانياً : الرأي العام السئّي والمسألة السورية : 
إن كان الموارنة يشككّلون القوة الرئيسيّة في البنيان اللبناني فإن السنّة قد شكّلوا ء 
أقله في حقبة اعلان لبنان الكبير» نواة الموقف الإسلامي الرافض لهذا الكيان. وأهميتهم 
تنبع ليس فقط من الأكثرية العددية بين الطوائف الإسلامية الي تأمنت لهم في ذلك 
الحين بعد ضم مناطق جديدة على جبل لبنان بل من الفاسك المعنوي في موقفهم 
١‏ راجع الفرق في المواقف بين خطب عمر الداعوق وانطوان عرب وبيار طراد وعبد القادر الدنا في استقبال 
الحترال غورو في 7١‏ و775/ /١١‏ ؤلؤك2 في: 
,69 اه 67,68 ,66 ,65 “71 علاعممكة ,يأك .م0 .2 بطععة - 


د .عانناك أء 79 .م ,أله .ره بلتقتوع1 وعم رمع 


ومن المحاولات التاريخية لمعارضة الكيان اللبناني المستقل. خلافاً لباقي 
الطوائف الإسلامية الي تراوحت مواقفها عبر التاريخ بين الميل الى الاستقلال... 
والإنفصال عن الدّاخل الذي كان يضطهدها وبين الشعور على الرغم من ذلك 
بوحدة دينية تشدّها الى الأكثرية الإسلامية. نرى أن السنّة حافظوا مدّة 
وجودهم ني لبنان على رفض استقلاليته عن الككيانات الإسلامية الي تعاقبت حوله . 
فالإرتباط السنّي بعيد الجذور في كل من مراكز النفوذ الأموي » والعبّابي» الى 
المملوكي والتركي بين مصر وسوريا واسطنبول. فبيها انسلخ الموارنة عن الأكارية 
امحيطة بهم والطاعحة الى القضاء على تمايزهم بدافع ايديولوجية اجماعية 
قومية دينية مادية استقلالية محدّدة المعالم» نرى السّة يِؤْمُون لبنان في البدء كقبائل 
عربية وظيفتها عرقلة الاتصال الماروني ‏ الغربي البيزنطي من النغور اللبنانية » 
والتواجد السكاني في أراض جديدة29 , يسهل ضمها على التوالي الى الإسلام 
في المحالين الديني والسياسبي. ومع استمرار المدّ الإسلامي منذ الأمويين حتّى 
الأئراك الى المنطقة التي تسمّت بالعريية مؤخئراً. تطورت تلك الأيديولوجية وتركّزت في 
طابعها العمل على مناطق تواجدها مما جعلها تتناقض مع مقومات الوجود الماروني 
الأساسية في جبل لبنان ومحيطه . ولئن حضر مفي بيروت الشيخ مصطفى نما الاحتفال 
بإعلان دولة لبنان الكبير مع بعض الشخصيات السنيّة مقابلا بذلك الوجود الماروني 
مثّلاً بالبطريرك ا حويك » ولئن تعاونت بعض العائلات السئيّة القليلة مثل عائلة الجسر 
مع سلطات الانتداب فإن ذلك لا يعني أبداً بأن السنّة قد اقتنعوا بالحوية اللبنانية كما رآها 
الاستقلاليون الموارنة 29 . فنحن » كا يقول المطران خوري «أهل الوطن ونعلم جيداً 
أكثر ممّن هم فيه منذ الأمس ... انه الوقت ت الأنسب لقكين لبنان من مستقبل مضمون 
واتمام العمل الإنساني الذي لم تثوقّف فرنسا عن تتّعه في سبيل لبنان» 9 , 

كال الصلبي » منطلق تاريخ لبنانء بيروت الاقلاء صضص/ 407/. 

؟ راجع بعض المواقف السنيّة في الوثائق : 

.144 ,135 ,124 “71 عاعمعة راك .مه .)1 بطعرةم - 
وراجع برقية رياض بك الصلح في صبدا الى فيصل يقول فيها : وان آمال الأمة معلقة على سعوكم وهمي 
تنفديكم بأرواحها ودمائها واني اتطوع منذ الآن بصفة جندي بسيط »» جريدة الكنانة (من محفوظات 
البطريركية المارونية) عدد 4 ار فلقلء 

د .10-11 .بم) 40 *ل78 عتعممة .812 عندط نل بطعرم 
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لا بد من الرجوع هنا الى تاريخ الوجود السئّي في لبنان لندرك أبعاد الهوية التي 
كانوا يطمحون اليها ولم يستطيعوا تحقيقها في لبنان الكبير مما جعلهم يرفضون وجوده 
والاشتراك بتحمّل مسؤولياته ومقاطعته على مختلف الصعد. 

لقد انوجد السنيّون أصلاً في لبنان لتحقيق أهداف معيّنة . ما أن انتبى معاوية من 

صراعه مع علي حت تفرغ لمواجهة الييزنطيين في البحر فارسل بني وائل الى جبل عامل 
ليوجد توازناً اسلامياً مسيحيا . ولم يعاد الأمويون المسيحيين بل حاولوا الاستعانة بهم 
للقضاء على السيطرة البيزنطية البحرية ولكن دون جدوى. كا وأنهم لم يسيطروا على 
الحبل «فالعرب الذين كانوا يعيشون في السهول والصحاري الحارّة كانوا يجهلون 
الجبل... أحاطوا به... ونادراً ما أخضعوه لنفوذهم ... وكانت جبال الساحل 
المتوسطي » » لبنان؛ وجبال العلويين وجبال البربر في الجزائر طوال العهد العربي ' 
تشكّل حاجزاً منيعاً في وجه البداوة » وأحياناً في وجه العروبة ... أو الإسلام أيضا . . 
وكان ابن خلدون لاحظ أن الأعراب (البدو) لا يستطيعون فرض نفوذهم إلا في بلاد 
السهول 7" . لكن ما عجز عنه الأمويون أو لم يحاولوا تحقيقه من السيطرة على 
مسيحيي لبنان فإن العبَاسيّين قد عمدوا الى إنجازه في نحقير المسيحيين . ولمواجهة غارات 
سككّان جبل لبنان والبيزنطيين نقل الخليفة المنصور 184 1/8) الى الشاطئ اللبناني 
قبائل عربية من منطقة حلب. وكانت أبرز هذه القبائل قبيلة التوخيين» التي نزلت في 
منطقة الغرب على المرتفعات ا محاورة لييروت . 

ونلاحظ أن الاختلاط الذي 92 يي الجبل. بين الموارنة والشيعة والدروز لم يتم مثله 
مع السنّة إذ ا نحصر الوجود السنّي على الساحل اللبناني 

ومما لاريب فيه أن القبائل العربية الي جيء بها لمهمة المراقبة ا ؛ استستهلات 
احتلال الساحل واستثاره زراعيا ونجاريا بدل احتلال جبل لبنان ذي الطبيعة العاصية 
بشرياً وزراعياً. كل هذه العوامل ممتمعة أدّتَ الى التواجد السنّي في المنبسطات » 
فتغيّرت نسبة التوازن السكّاني بين الطوائف حين ضمت الى لبنان المناطق التي اغتصبتها 
السلطنة العهانية عام ١87٠١‏ كولايات تتبع الحكم العتهاني . 


./9588 ترجمة جواد بولس في لبنان والبلدان المحاورة » ص/‎ -١ 


١ 


هكذا فإن النظرة الى لبنان كانت تمختلف بين الموارنة والسنّة أولئك يرون فيه وطناً 
قومياً ييجمعهم وعدّة أقليات هاربة من الطغيان في الشرق وراجية مناخاً من الحرية 
والاطمئنان وهؤلاء يعملون منذ أن حلوا فيه على اتباعه لأي كيان اسلامي شامل حوله . 
ولئن قام « العبّاسيون والفاطميّون والأيوبيون والماليك بيناء الحصون على طول السّاحل 
وأسكنوا المزيد من الأسر الاإسلامية في المناطق المحاورة للحؤول دون تعاون الموارنة مع 
القوات الأجنبية 7 . فن الطبيعي أن يرفض أحفاد هذه الأسر ددرتم اقامة كيان 
صل في نان عياية تسبي ولا يشكلون رغم الأخارية فيه . هذا ما 2 تم بالفعل وما 
نلمسه من عرائض الإحتجاج على إنشاء لبنان الكبير ومن المقاطعة السنية 0 ومن الحل 
الذي وجد أخيراً بحذف الهوية اللبنانية من تذاكر هؤلاء المعترضين 9 , على هذا 
التناقض قام الكيان اللبناني سنة 147١‏ مما جعله عرضة هرات كيانية تعصف به كلا 
تضاربت مصالح طئفتيه الرئيسيتين ولم تفلح حتّى الآآن الحياة المشتركة ولا جهود 
المنظرين الموحدة ولا دروس الفتن الماضية أن مجمع الشمل وتبني قومية واحدة في لبنان 
واحد. ولسنا في لبنان أول دولة تبحث عن وحدة الشعب بعد وحدة الأرض . أيام 
توحيد إيطاليا عام 18174 قال كافور «لقد وحّدنا إيطاليا ويبقى علينا الآن أن نوحّد 
الإيطاليين» . إن هذا ما نأمله الآن في لبنان ونرجو أن يكون ممكناً » ضمن التحؤّلات 
النسبية والمعادلات الطائفية وانتحسار الضغوطات المحاورة المعروفة . 

إن تعاقب الفاتحين المسلمين من أصول آسيوية (أتراك سلاجقة » أكراد » ايوبيون » 
مماليك . أتراك شراكسة » أثراك عمّانيُون) ساعد المسلمين السنّة في لبنان وجواره على 
الحصول على مكاسب في النفوذ السياسي والاقتصادي , بفضل انتائهم للعقيدة الدينية 
ذائها التي ينتمي الها هؤلاء « فكانوا يفاخرون المواطنين الآآخرين من غير السنّة بالشرف 
والمرتبة» 29 5 

ومع اننهاء الحرب برزت أمام فرنسا حقيقة واضحة وهي ٠‏ دخول بريطانيا طرفاً 
أساسيا في ازكاء روح التصارع الدولي على هذه المنطقة فقلبت المقاييس السابقة » مما 


1ت .43 - 41 .م مسفاك"! عل ععلمغكتط'! عل وعنوتطمومومقع كامعسعلمه] دعا ,امطسادط 
- 4 ,135 715 عتعمهة راك .وه .15 طعية 
جواد بولسء لبنان والبلدان المحاورة » صص/ 5784 /. 
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أجبر فرنسا على تغيير تصوراتها السابقة الملخّصة بثلاث : ابقاء سوريا تحت السلطة 
التركية أو استقلالها التام أو وضعها نحت السيادة الفرنسة. وتحريكاً منها لأحاسيس 
السوريين وتصوير المصير المشترك بين سوريا وفرنسا عمدت هذه الأخيرة بأن مصير 
سوريا ترسمه السياسة الفرنسية وأن سوريا الطبيعيّة لم تكن راسخة بعد في ذهن 
الفرنسيين الذين شككّكوا بولاء السوريين الأرثوذكس لفرنسا 2" . 

واقتنعت أن المسلمين السوريين يتجهون صوب بريطانيا التي كالت لهم الوعود 
بإنشاء امبراطورية عربية نحت حايتّها وهذا الانقسام في تشيّع الطوائف السورية كل الى 
دولة'" جعل من الصعب قيام الدولة الواحدة وهذا أصل مشا كلنا وضعفها. وقد 
صرح ندره مطران بقوله : «ستبقى السماوات والجحيم تتطاحن على أرض سوريا 9 . 

ونحن نزيد على القائلين بأن فكرة القومية السورية خلقتها فرنسا 40 . والحق يقال بأن 


١‏ راجع برقية الأميرال كسار الى وزارة البحرية بباريس يقول فيه : «الأرثوذكس في سوريا ضدّ فرنسا 

وأرثوذكس بيروت مع فرنساء». .17 719 .فهك يأك .مه :36 دعل .5 بطعية - 

1 وجّه المغتربون اللبنانيون في المككسيك بتاريخ 78 كانون الثاني 1414 » إلى المسيو بيشون رسالة يخبرون عن 

جره بعض اللبنانيين إلى حاية المانياء لعدم استقبال سفير فرنسا السابق لهم وأن بعض اللبنانيين يطالبون 
بالمهاية الفرنسية » والسوريون بالمهاية البريطانية أو الولايات الخحد راجع : 

.5 *ل8 .ممث راك .مه .6 بعرم - 

55 .209 .م ,1916 ,صملائلة عصغ3 .ستفمعل عل عترلز5 هآ :81202 ,5280 ]ه110 


غ ‏ في بيان لجمعية الاستقلال السوري المركزية جاء توضيح لهذه الفكرة التي حسب رأينا كانت وبقيت برد 
نظريات غير قابلة للتطبيق وهي تعبر عن مثالية لم يشهد الواقم السياسي في سوريا وجوارها تحقيقاً ها ولا سنا 
في النقاط الأساسية التي تطرق اليها البيان الآنف الذكر الذي قال وأعتقد كل الاعتقاد أيها السوري الوطني 
أن اللجنة ( الأميركية) تنوب عن أعظم رجال العالم اليوم الممثّلين لأضخم الدول وأشرف الغايات فإيرلندو 
مشهور بحب حرية البشر ولويد جورج صديق العرب وكلهانسو رجل فرنسا لخر امحارب لمبدأ الاستعار 
وويلسون رجل أميركا وصديق الشعوب الصغيرة وعمرر الإنسانية من مبادىء المكتها طويلاً... أعلن لها أن 
(السلم أخو المسيحي والاسرائيلي في الوطنية ) وأن ( الدين لله والوطن لأبنائه )... وإذا كنت أيها السوري من 
جانب الأقليّة في البلاد وتوجس خيفة من أخيك الأكثر عدوا فهذا أمر أوضحه الأمير ( فيصل ) بقوله يحب 
أن تعطى الاقلية أكثر من حقها) فكل شيء في هذه البلاد نما يكون بالأهلية والكفاءة لا بالنفوذ والجاه والثراء 
ولا بالدين والمذهب والطائفة ... وإذا كنت أُيها السوري من جانب الأكثرية فيجب عليك أن لا تنظر 
لنفسك بغير الصورة الي تنظر إلى كونك (سوريًا) عربياً تطلب الاستقلال ... واعلم نلك ستنال ما تبنخي مع 

اخوانك بفضل التعاضد والفسك بالمبادئ الوطنية المحضة». 
.49 70 .همك راك .مه .1 بطععىخ - 
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المسيحيين في الولايات السورية «سوريا ولبنان وفلسطين هم الذين أوجدوا القومية 
السورية وناضلوا لقيام الدولة الموحدة منفصلة عن الأمبراطورية العئانية. أما ارتباط 
هؤلاء المثّفِين بفرنسا فيرجع الى تأئّرهم بالثقافة الفرنسية لأن معظمهم تحرج من المعاهد 
والجامعات الفرنسيّة وقد اعترفت فرنسا بمنزلتها الخاصّة المميّزة في سوريا عند الطوائف 
الكاثوليكيّة دون الأرثوذكس . 


بيها قليل من السوريين المسلمين اقتنعوا ببريطانيا » أما الغالبية الاسلامية فكانت لا 
تزال على ولاثها للسلطنة العمانية . 


وهكذا شهد عام 1417 تغييراً في السياسة الفرنسية تجاه الوحدة السورية لتصهر 
شعبها في بوتقة القومية السورية اعتاداً على البعد القومي . 


وقد ظل الحدف الاستععاري الحرك الأساسي والوحيد لسياسة فرنسا في سورياء 
وهنا.نذكر ما كتبته جريدة 5م162 عآ في "١‏ أيار 1417 : «أخطاؤنا في سوريا9؟ » 
أشارت فيه الى ضرورة إعادة النظر في سسياسة فرنسا الإإسلامية وتحنّها لاستخدام طاقاتها 
من أجل تشديد الروابط الي تشدها الى المضارب لتحسين وجه فرنسا لدى المسلمين 
السوريين كي تقيم التوازن البحري في المتوسط لتهدئة أوضاع مستعمراتما الأفريقية 
ولتركيز اقدامها في سوريا وشمالي افريقيا لتتمكن من رعاية مصاحها في كليهم| 9" . لأن ما 
يربط المنطقتين هو الرباط الديني الاسلامي . ألم تعتبر دمشق احدى المراكز الاإسلامية 
الرئيسيّة كالكعبة ومككّة والمدينة...؟ وإن سوريا المسيحية قبل الإسلام تغير طابعها 
عندما دخلت في عهدة الإسلام منذ القرن الأول الحجري وعاشت حياة العرب 
والاوسلام لغة وتفكيراً وديناً وعادات » وغدت دمشق إحدى مراكز الحضارة الإسلامية 


-١‏ .م .1912 5431 31 سل 18505 80 ,ومصث) مآ 
١‏ جاء في مقالٍ بعنوان فرنسا في الشرق وسوريا المسلمة كتبه وعلالا-81ذة5 .© عرض للأوضاع الديمغرافية 
والجغرافية لسورياء واقتراحات بتقسيم المنطقة وفق الجموعات العرقية والطائفية : لبنان مسيحي » دمشق مع 

الدروز من دولة مسلمة » وطرابلس مع النصيريين ضمن دولة مسلمة : 
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الهامة وغطى اشعاعها الثقائي والديي جميع الأقطار الإسلامية ومن هذا فقد سلطت 
عليبا أضواء الباحثين والمستعمرين الأوروبيين22 


وي القرن التاسع العشر برز التهافت الأوروبي لاستعار الاقطار العهانية وما يعرف 
بتركة الرجل المريض ». فكان التسابق البريطاني الفرنسي بشكل رئيسي لخلق التوازن 
الأوروبي في بلاد المثنرق » وسعت كل من الدولتين الى تثبيت وجودها ورعاية مصاحها 
وإضافة مستعمرات ومناطق نفوذ لها في البلاد السورية للسيطرة على ثرواتها ومركزها 
الاستراتيجي . وني هذا المحال نذكر ما كتبته جريدة المقطّم في عددها الصادر يوم ١0‏ 
أيّار 1١416‏ بعنوان المن سوريا؟» وتساءلت الجريدة عمّا إذا كان سيأتي يوم تسمع فيه 
أن للبابا مطامع في سوريا9؟ . 


قصدنا في هذا الكلام أن نظهر ما تمثّله سوريا من أهمية استراتيجيّة واقتصادية 
وسياسية لدى الدول العظمى . وتفوق الاهام البريطاني الفرنسي الذي طغى على 
الجميع . فالاهام الفرنسي بسوريا أصبح محور السياسة الفرنسية واستراتيجيتها في 
المتوسط كطريق لنشر الثقافة والحضارة الفرنسيّة على شطائه لأن امتداد الساحل ب 
للمتوسّط عرفه الغرب عن الرومان : «بالشاطىء السوري ». فسوريا بنظرهم بناء ذو 
واجهتين احداهما غربية والثانية شرقية فتلتني نحت سقفه معالم الحضارة الغربية وروح 
الشرق ومن على شرفته يمكن مراقبة جميع السفن الحربية والتجارية اللي نجوب 
المتوسط . 


١‏ تقل كال جنبلاط عن محاضرة ألقاها الأب لامنس سنة 21814 رأباً عخالفاً للستابق «حذار من تقسيم 
سورياءء وكان يلمح بذلك الى الفرنسيين رالإنكليز... أوتريدون سوريا؟ حسناً فليأخذها أحدكم » (كيال 
جبلاط . هذه وصيبي » بيروت .)١819/8‏ 


٠‏ جريدة المقطم» العدد المذكور سابقاً. 
وبذلك اشارة الى مدى الاهيام التاريخي لمركز البابوية بليئان والموارتة بنوع خاص » 
راجع دور المدرسة البابوية واهةامها بشؤون لبنان وسورية في : 


.4 817 .ههة ,نأك .مه عق بعاهم نال .طحق - 
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ثاليا : « الوفد الرابع » : معارضة أم تدخل خارجي ؟ 
في الوقت الذي كان فيه الوفد الثالث يتابع في باريس مساعيه المضنية » ويصادف 

العراقيل والطروحات المتباينة والمححفة أحياناً » وتجاه السياسة المردّدة الي كانت تنتبجها 
فرنسا في مؤتمر الصلح بما يتعلّق بلبنان وأمام التفرغ الذي أفردته للحكم المباشر في لبنان 
وتدخل موظفيها وعسكرييها بكل الأمور الدّاخلية » تململ اللبنانيون وتضايقوا من خرق 
روح استقلاهم » وتحركت حفيظة من كان منهم على علاقة بفيصل » فحاولوا اسمّالة 
بعض أعضاء مجلس الإدارة لوضع مذكّرة مشتركة مع سوريا يتوجّهون بها الى المؤتمر» 
مما سمح لنا بتسمية هؤلاء بالوفد الرابع . ويقول الدكتور زين زين في هذا الخصوص 

«بحسن بنا أن نشير الى حادث خطير ذي مغزى » وقع في لبنان بين العاشر والثاني 
عشر من تموز (1970)» ولم يقتصر هذا الحادث على اغضاب الجنرال غورو واثارته » 
بل ربماكان له أثر في اتخاذ القرار لاحتلال سوريا وانهاء الحكم الفيصلي في أقصر مدّة 
ممكنة». 

لقد شكا اللبنانيُون من حكم الفرنسيين المباشر لبلادهم » وراحوا يرفعون 
الاحتجاجات الى الجترال غورو مطالبين باستخدام اللبنانيين في الاإدارة المدنية في 
البلاد . غير نهم لم يتلقُوا أجوبة مرضية عن مطالبهم . وظلّت الروح العسكرية متغلبة في 
دوائر الحكومة اللبنانية. جاء في القرار الذي بعث به الكولونيل مينرتساغن 
مع عمط م324 في ١‏ كانون الثاني ٠‏ إلى اللورد 5508نا0 والموسوم ب 
« الأحداث الأخيرة في سورياء » أن الإدارة الفرنسية في لبنان تسبب قلقاً واستنكاراً 
شديدين وذلك لسيطرة الإدارة الفرنسية على الإدارة اللبنانية سيطرة مباشرة مما بمنعها 
من ممارسة استقلالها الذي كانت تتم به أثناء العهد السابق . «ولذا» اجتمع بعض. 
أعضاء محلس الإدارة اللبناني مرا في منزل نجيب الأصفر في بيروت في ٠١‏ تموز 
»؛ ووضعوا مضبطة يطالبون فيها باستقلال لبنان التام الناجز وبالسيادة الكاملة » 
متجاهلين قرار المحلس السابق الذي اتخذ في شهر أيار 1414 » الذي طالب فيه بوضع 
لبنان تحت اللهاية الفرنسية . وكذلك القرار المتخذ في 7 شباط 2١947١‏ الذي بعوجبه 
كلف الوفد اللبناني الثالث رسمياً بتمثيله لدى مؤتمر السلام. وأهم بنود تلك المضبطة 
كان : 


1/ 


استقلال لبنان التام المطلق , 
؟ ‏ حياده السياسي بحيث لا يحارب ولا يحارب » ويكون بمعزل عن كل تدخّل 


ا اعادة المسلوخ منه سابقاً بموجب اتفاق يتم بينه وبين حكومة سوريا. 

0 المسائل الاقتصادية يحري درسها وتقرّر بواسطة لحنة مؤلفة من الطرفين 
وتنفذ قراراها بعد موافقة محلس نواب لبنان وسوريا. 

ه ‏ يتعاون الفريقان في السعي لدى الدول للتصديق على هذه البنود الأربعة 
وضمان أحكامها 

وني الختام قرّر امجتمعون الانتقال والتوجّه بالذات لملاحقة ومتابعة تقرير مضمون 
البنود الآنف ييانها في المحال المقتضاة والمراجع الإيجحابية وابلاغ هذا القرار برمته الى 
المقامات الرسمية ونشره بالطرق الممكنة على الأمّة اللينانية . 

وصوت الى جانب هذه البنود ثمانية من أعضاء بحلس الاإدارة وهم : سعد الله 
الحويك , خليل عقل شديد » سلمان كنعان » محمود جنبلاط » فؤاد عبد الملك » الياس 
الشويري » محمد الحاج محسن . وتوجه الجميع بعد ظهر ذلك اليوم الى دمشق للإنضمام 
الى الوفد السوري الذي كانوا يعتقدون أنه يستعدٌ للتوجه الى أوروبا. 

لكن الرحلة الى دمشق فشلت » لأن الفرنسيين اطلعوا على خفاياهم » وسرعان ما 
ألني القبض عليهم قبل أن يغادروا حدود لبنان الى دمشق. وكتب غورو بتاريخ ١١‏ 
تموز 1476 أنه في مساء العاشر من تموز تمكدّنا من توقيف ثمانية من اعضاء المحلس 
الؤداري بواسطة مخفر عين صوؤ 20 . 

فها هي الدوافع الحقيقية لحركة مجلس الإدارة؟ وما هي النتيجة الي يتونخاها من 
خلال المضبطة الي وضعها بالإشتراك مع السوريين؟ أليس الموقعون هم مزيج من 
التوجهين اللبناني - السوريي المرحلي الأشنات المبطنة بالنسبة للفريق السوري؟ وهل 
كان الفريق اللبنائي ب* يثق بحسن نوايا الفريق السوري لجهة تحقيق الاتفاق فيا بخص 
المناطق المسلوخة والمسائل الاقتصادية؟ وإلى أي حدّ بمثل هؤلاء الموقّعون دون رفاقهم 
الرأي العام اللبناني ؟ لاسسما وأن الوفد اللبناني الثالث ما يزال يواصل مهمّته الرسمية التي ل 


ا .3 *ل8 .مهخ أله .وه عاك كله دعل .5 تطعية 
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يعلن أي مرجع في لبنان وفي فرنسا عن انتهائها أو فشلهاء ٠»‏ بل كان في صميم 
إنجازها ؟ 20 . هل كان هؤلاء الأعضاء يضمنون الاستقلال المطلق عن مشروع فيصل؟ 
9 الذي يكفل عدم استفراد لبنان إذا ما تحلى عن اللهاية المحتاج إلها من فرنسا كا 
ثبتت التجارب السابقة ؟ 

وفي 17 تموز بعث الجئرال غورو برسالة لم تخل من الأسف والتحمّظ الى البطريرك 
الماروني انهم فيها ثمانية من اعضاء الحلس الإداري أنهم بيعوا بدراهم فيصل » إذ أنه 
علم منذ أيام أن الأمير كان قد بعث الى بيروت مبلغاً من المال قدره أربعون ألف ليرة 
لشراء بعض اللبنانيين»... «ويزعم غورو في الرسالة بأن الموقوفين الفانية قد اعترفوا 
بأنهم قبضواسلفة مسبقة قدرها ١6٠٠‏ ليرة ذهبية... وهذا يعتبر خيانة ). .٠‏ وتابع 
اختر ان كلامه لتقل نونف أن تكرن بان الزقرين أو لبور : سعدالله... فهذا 
الحادث بما سيكون له من ذيول وخيمة في فرنسا وني أوروباء يقتضي فوراً الفصل بين 
المصالح الحقيقية للبنان ومصالح أولئك الذين يريدون بيعه للغيرء لأنه ليس من العدل 
بشيء أن يلوث بعض أبناء لبنان شرف البلاد بأسرهاء» 5 '. واقترح الجئرال غورو على 
غبطة المطريرك أن يبعث شخصياً بيرقية الى المسيو ميلران 0 الوزارة الفرنسية » على 
غرار البرقية الي بعث بها اليه باد المطران مبارك رئيس أساقفة بيروت للطائفة 
المارونية » والي تعبّر عن ولاء الموارنة وأساقفتهم لفرنسا ويستنكرون العمل الأرعن 7" 

وجاء رد البطريرك على غورو في ١4‏ تموز 1470 » مستنكراً تصرّف بعض اعضاء 
حلس الإذارة » «فاللينانيون يثقون بفرنساء ويتمسكون باستقلالهم نحت الانتداب 
الفرنسي » » وداعياً » إياه لأن يتصرف «محكة لوضع حد لهذه الفضيحة التي يحاول 
البعض استغلالها في الوقت الذي نحن بحاجة الى أن نجتمع حولكم للعمل خير البلاد 
واعلاء مآثر فرنسا 9 . كما أنه كتب الى المطران خوري عن استيائه من هذه الحادثة وما 
--١‏ أظهر و الانحاد اللبناني ؛ في مصر تعاطفاً مع قضية بجلس الإدارة واحتيج على تصرّف الفرنسيين المجحف بحق 
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طرأ من أحداث وقال : « تفاوضنا مع المسيو ترابو ملياً بشأن بيروت وطرابلس وكلفناه 
أن يراجع كلامنا لسعادة الحنرال غورو وقد الححنا عليه كثيراً بهذا الشأن وقلنا له أثْنا لا 
نطيق مطلقاً التخلي عن بيروت وأن عدم ضمّها إلى لبنان مع طرابلس يكون اجحافاً 
عظيماً . .. فوجئنا حبر توقيف بعض اعضاء محلس اللؤدارة وتكونون قد وقفتم على واقع 
ا حال من البرقبات والصحف ء وأمًا نحن فقد كان لعمل هؤلاء أسوأ وقع في نفسنا وقد 
تكدّرنا جداً وبادرنا فحرّرنا لسعادة الحئرال غورو مبدين له عن شدّة استيائنا من العمل 
وأرسلنا برقية إلى المسيو ميلران قبّحنا بها عمل الأعضاء واحتجينا عليه وأوعزنا الى 
الشعب فأرسل برقيات الإحتجاج وهي لا تزال ترد على سعادة الجترال كما تفيد 
الصحن وكان أن الجنرال أنفذ إلينا المسسيو ترا بو مع تحرير منه يفيدنا تفاصيل الحادثة ... 
ولنا الاإعتقاد أن الله الذي يحول كل شيء حخير محبيه سيجعل بقدرته الضابطة الكل أن 
تؤول هذه الحادثة خيرنا وخير بلادنا العزيزة »27 ولا شك فإن لوجود سعدالله الحويك 
أخي البطريرك بين أسماء « الوفد» مبعئاً للحرج على صعيد الدور البطريركي الذي بدأه 
البطريرك الحويك نفسه أمام امحافل العالمية . وأعرب الس بولس عبّود في رسالته الى 
المطران بطرس الفغالي عن ردة فعل البطريرك جاه حركة مجلس الإدارة وقال : «أتت 
أخبار مكدّرة جداً عن الوطن العزيز... أعني بيع لبنان بيع السلع ولكن الحمد لله لم 
يبلغ المراودون غايتهم والمهم في ذلك هو أله لما درجت جرائد أوروبا خبر احتجاج 
غبطته أيّده الله على عمل بعض أعضاء محلس ادارة لبنان وأظهر تعلّقه في حكومة 
الجمهورية وإخلاصه وإخلاص شعبه لا أخذ القوم هنا يتساءلون ما معنى ذلك ولماذا 
يخرج البطريرك من دائرة الإعتزال والمحايدة وو ... ولكن لما وردت أخبار الخيانة ومن 

جملة المشتكى عليهم سعدالله بك وصهره وولده ء حينئذ لقوا عذراً لذلك الإحتجاج 
وخمفوا من حدة لومهم » وعندي أنْهم لاموا نفوسهم على تسرعهم بالحكم »9 كا 
دعت الحادثة المطران نعمةالله أبي كرم الى استيضاح المطران خوري عن المؤامرة ؛ على 
الحكومة الإفرنسية المحلية من الذين «حاولوا إحباط مساعيها في بلادنا وأن الحكومة 
ألقت عليهم القبض وحاكمتهم فنفت أكثرهم وحرمتهم الوظائف وغرمتهم بمبالغ ومن 
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جماتهم سعدالله بك وخليل عقل ولسنا نعلم محل هذا الخبر من الصدق ولا كيف ثبت 
عليهم هذا الجرم فالمرجو الإفادة عن صحة ذلك إذا كان لديكم تفصيل الخبر» 7" . 

أمّا رئيس محلس الاإدارة حبيب السعد , والمطران اغناطيوس مبارك » فقد أرسلاء 
باسم البطريرك » الى رئيس الحكومة الفرنسية ميلران» يدينون العمل « انوي الذي 
ارتكبه بعض أعضاء المحلس» الذين «خانوا وطلهم بمحاولة بيعه ورميه بين يدي العدو 
الغريب عن الأمّة اللبنانية 99 , 


وأبلغ غورو ردّة الفعل اللبنانية » وقراره بحل بحلس الابدارة » ونني اعضائه » 
واستبداله مجلس تمثيلي” الى السلطات في باريس » وعلّل قرار النني © بأن هؤلاء 
قروا بالإتفاق مع فيصل «الإحار من حيفا الى أوروبا المتابعة العمل في مداولات مؤتمر 
الصلح) » بعد أن أبرقوا الى المونسنيور عبدالله خوري بأن مهمّته قد اننبت وأنهم هم 
سيقدمون الى مؤتمر الصلح مضبطتهم بالإعتراف بلينان الكبير المتحد بسوريا نحت ملكية 
فيصل ... وقد وضع بتصرفهم مبلغ 4٠‏ ألف ليرة مصرية”* . وني هذا التصريح انهام 
لأعضاء الوفد الرابع بالرشوة والتواطؤ 9©». لذلك أصدر غورو منشوراً وجهه الى 
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اد "لظ .صمث راك .مه .5 بطعرم 

ابن ]ل .همك راك .مه .1 بطعيم 

4 حاكم غورو اعضاء امجلس تعسفياً أمام مجلس عسكري ونفاهم الى جزيرة أرواد مم الى كورسيكا وبعدها الى 
باريس حيث أفريج علهم وسمح لهم بالعودة الى لبئان سنة 138ء راجم هذه المسألة : 
يوميات المطران خوري» المرجع السابق ٠‏ شهر أيلول . 

رسالة ابن أخت المطران يحبره فيها عن سرعة تحرك غورو بعد الحادثة وانذاره فيصل للإقرار بالشروط الفرنسية 

(عن ملف المطران خوري » محفوظات البطريركية المارونيةء الوثيقة رقم /4//). 

6 14 885 علإعودم ,لأ5[ .6 لطعم 

1 -- في تقري ركتبه عادل أرسلان في جريدة الحياة عدد 7٠١‏ و0١٠٠‏ في 7١‏ و١7‏ تشرين الثاني 19489 جاء أن 
غاية قرار المجلس ( الوفد الرابع ) «الانحاد مع سوريا وتمت المشاورات مع نوري السعيد ورياض الصلح وقبل 
الاعضاء مساعدة عارف النعاني المالية وكان أحد التجّار اللبنانيين الذين يساندون الحركة الوطنية» . وذكر 
اسكندر الرباشي في الحياة نفسها عدد ٠٠١‏ في ١7‏ آب 1401 وأنه تم شراء ٠١‏ من أصل ١7‏ عضواً وأن 
الأموال جاء بها عارف النعاني بواسطة رياض الصلح لإقتاع مجلس بالرجوع عن المماية الفرنسية ». راجم : 
خيرية قاسمية, المرجع السابق ٠‏ ص / 144/. 


"١ 


اللبنانيين جاء فيه : «إن بعض اخوانكم الذين لا يستحقّون هذا الاوسم أرادوا أن 
يصموا تاريخكم امحيد... بصفحة عار وخيانة إذ أ: نهم باعوا ضمائرهم بيع السلم 
للحكومة الي كانوا يعتبرونها بالأمس كعدوة لبلادهم » ... وبعد أن يتوغّل بالحديث عن 
العلاقات الفرنسية ‏ اللبنانية التاريخية القوية » ويذكّر بما تعهّده كليمنصو وخلفه 
ميلران الى البطريرك الحويك من طريق المطران عبد الله خوري ٠‏ يتابع منشور الحترال : 
« ثقوا بأن فرنسا كانت وما زالت محافظة على عهودها... وهي تنظر بعين امحبّ الخلص 
الى استقلال لبنان الكبير الي هي وحدها قادرة على منحكم إياه 2 . ونقل غورو في 
برقيته المؤرخة في 1 تموز 147١‏ الى المسيو ميلران بعد « بيان البطريرك الماروني ورئيس 
الإدارة » بيان مكل الدروز في لبنان باسم جميع دروز لبنان» (الذي قال) : 
ني احتج ضد العمل المشين الذي لع به بعض اعضاء حلس الاودارة الذي م 
خخيانة قضية وطنهم يريدون بيعه احتقارا أ لأماني الشعب كله والذي بمتُلون إني أرجو 
من حضرة رئيس الحكومة أن يتيقّن من تعلّق جميع الدروز بوطنهم لبنان وبفرنساً. 


الصوت الفريد الذي دافم عن مطالب «الوفد الرابع » كان خيرالله خيرالله باسم 
اللجنة اللنانية في المهجر لأ المهاجرين اللبنانيين يلون الأمل الوحيد لحياة الوطن » 
فبدل أن يعودوا الصا اسوم؟ نهم يدعون الهم عائلاتهم وهم على وشك ودع 
أرضهم الأم وإلى الأبد»'" وكان يريد من هذا الول أن يعبّر عن القلمل الذي بدأ 
يقلق مشاعر اللبنانيين لجهة الماطلة في منحهم حريتهم وإدارتهم الوطنية » ولاسيما بعد أن 
لمسوا التعسّتف والتسرع في معاملة ومحاكمة اعضاء محلس الإدارة. لكن سرعان ما 
اعتدل ذلك الصوت » فغيّر خيرالله موقفه بعد ١م‏ آب 2718+0 , إثر إعلان لبنان 
الكبير الذي كان يطمح اليه جميع المغتربين اللبنانيين وبعد أن زال سوء التفاهم بينه 
وبين السلطات الفرنسيّة اذ استعاد خيرالله مركزه في جريدة 5ممعا مل . 


55 .254 .م نأك .ره بسدمةع! ومع رمعن 
مد 
.71*18 علاعمهقة راك .مه .5 بطعنم 
« راجع رأي خبرالله خبرالله في : .40 *ل8 عاعمقة راك .م0 .2 لطعم 


4 راجع موقف الإتحاد اللبناتي عند يوسف السوداء المرجع السابق ؛ صض/ 1915 #077#/. 


إن 


أمّا السيد شكري غائم فقد اغتم حادثة الوفد الرابع للتعاون والتنسيق مع المطران 
خوري فأعلمه ني 18 تموز ١9417١‏ بقرب وصول فيصل الى باريس ‏ وطلب منه أن 
يركز على استقلال لبنان تحت اللهاية والعناية الفرنسية لأن لبنان يبمّه أن يلعب دوراً 
مشرفاً في الترتييات العامة ا .. وأن يعمل ضمن تنظيم وضعه لمصلحة فرنسا 
ونفوذها على البلدان المحاورة 9" , 


هل من الممكن الظن بأن حادئة ١١‏ تموز 1947٠‏ كانت الشرارة لاإنحخاذ القرار 
الفرنسي العسكري والسياسي الحازم؟ فكان سقوط فيصل » وكان إعلان لبنان 
الكبير؟”" . من البدييبي الاستنتاج أن الأعضاء اللبنانيين الذين قاموا بتلك الخطوة قد 
فرحوا لقيام بلدهم الكبير في أول أيلول 2197١‏ فهم » وعن غير قصد مباشرء قد 
أسدوا اليه خدمة وفرصة » توافقت مع الظروف العامة للسياسة الفرنسية » وجاءت في 
نضوج المساعي المباشرة للوفد اللبنافي الثالث . 


رابعاً : لبنان الكبير كيان فاصل بين المسألتين السورية واللبنانية : 


بعد أشهر قليلة على وصول الجئرال غورو الى سوريا» ومهمته تتأرجح بين الجسم 
العسكري وبين الاتفاق مع فيصل » إلى أن كان يوم لا آذار 19576 » حيث أعلن المؤتمر 
السوري العام المملكة السورية بزعامة فيصل . عندها ثبتت صحة نتحفظ غورو بشأن 
فيصل وراح يطلب مزيداً من الامدادات العسكرية الي أقره عليبا رئيس الوزراء ميلران 
الذي أرسل الى وزير الخربية بحن على إرسال القوات الني طلبها غورو ‏ ويعود الفضل 
هنا الى التحرك الأسامي الذي قام به الوفد الثالث على هذا الصعيد وقال الطران بهذا 
الشأن : «لقد تحول كل جهدنا لاكتساب الموافقة على إرسال الإمدادات العسكرية الى 


: رسالة شكري غائم الى المطران عبد الله خوري» راج‎ ١ 
- “لم .لنط[ لوط بطعيم‎ 54. 
فوبل هذان الحدثان من قبل اللبنانيين عامة بارتياح تام » عبر عنه البطريرك الماروفي برسالته الى الحئرال غورو‎  " 
المرجع السابق » ص / 741 2/547 يما بقيت قلة وعاقدة آماا في‎  شوفرح(‎ 147١ في أول أيلول‎ 
. شخص فيصل» فلم تظهر خيبهاء. راجم‎ 


.3 - 252 .م ,نأك .مه بتسهعة عا دمع رومع 


رالكا 


سورياء وتوجه الوفد بهذا المطلب الى جميع رجال الدولة وبالأخص الى الجئرال 
كاستلنو 1ةما25]6© 26 رئيس اللجنة العسكرية الذي اعطانا وعوداً مطمئنة ('» ولكن 
وزير الحربية قال لرئيس الوزارة أن التأخير في وصول هذه القوات مردّه الى استنفاد 
الجبهة التركية للقوات الفرنسية بحيث لم يبق » في الوقت الحاضر على الأقل وحدات 
جاهزة يمكن ارسالها الى سوريا. وبعد مقررات سان ريمو في 78 نيسان 21917١‏ 
القاضية بفرض الانتداب البريطاني على العراق وفلسطين وشرثي الاردن» والإنتداب 
الفرنسي على لبنان وسورياء بني على فرنسا اختيار طريقة لتنفيذ هذه المقررات. فأبرق 
ميلران في 4 أيار 14٠‏ » الى غورو يستطلع رأيه عن الوضع في سوريا وعن الخطوات 
التي يفضّل اتخاذها من الوجهة العسكرية والسسياسية » لتفرض فرنسا وجودها وسلطتها 
في سورياء وفاقاً لتقاليدها وتضحياتها ولقررات مؤتمر الصلح. 

وكان طبيعياً » وهو الذي اقترح القوات ني أواخر 1418 » أن يجيب غورو في ١"‏ 
أيار 1917١‏ على برقية ميلران بأن القوة هي أفضل وسيلة لإقرار ا هدوء وتطبيق مقررات 
سان ريموء ثم يستدرك غورو في 77 أيار ١197؛‏ وينصح حكومته بالتفاهم مع 
بريطانيا قبل الإقدام على أي عمل ضد الحكومة العربية . وبني الموقف الفرنسي + 1 

قضية فيصل » متردّداً يسبب المناقشات البرمانية الحامية » والثي كادت أن تؤدذي 

الى تحني فرنسا عن سوريا . لأنّها كانت تواجه في الشرق جبهتين» التركية والعربية وكان 
عليها أن تستفرد باحداههما . 

ووضعت هيئة الأركان الفرنسيّة مخططاً» وفقاً لتوجيبات ميلران وغورو» اعطى 
الأولوية للجببة العربية. وعلى هذا الأساس عقدت فرنسا هدنة مع تركيا في أيار 
”2 . هذه الحدنة أرهبت فيصلاً وجعلته على قاب قوسين أو أدنى من نبايته » 


-- .(48) .م ,83 ”781 .ممخ .1132 هط يلل بطعمم 


٠‏ ظهرت دعوة الى جهاد مقدس في الصحف اليومية وتسرّبت بيانات مصطفى كال الى حلب ودمشق » وبينها 
نداء موجه الى ابناء سوريا باسم الحزب الوطني العرني وفي اعلاه صورة العلمين التركي والعرني متعائقين. 
راجع: 
خيرية قاسمية, المرجع السابق » ص / 1817/1867 و198/. 


3924 


فسارع الى إعلان عودته الى اتفاق * كانون الثاني 147١‏ طالباً من ميلران أن يأذن 
للجرال غورو باعطاء تصريح حول وحدة سوريا ومستقبلها » ليساعد الفرنسيين على 
مواجهة الأتراك » العدو المشترك . 


إذاً» تفرّغ غورو لمواجهة الحكم العربي في سوريا بعد الهدنة الفرنسية مع تركياء 
ولم يجد تودد فيصل في رسالته الى ميلران نتيجة . وشرع غورو بالقهيد لاحتلال سوريا. 
ولمّاكانت السيطرة على البقاع خطوة أساسية للسيطرة على سوريا » فقد استغل ارسال 
الحكومة العربية لقواتها النظامية الى بحدل عنجرء لكي يحتل المراكز الاستراتيجيّة في 
البقاع لأن اتفاق كليمنصو مع فيصل لم ينص على تواجد قوات مع الشرطة فقط في 
البقاع. وفي 14 تموزء بعد أربعة أيام من حادثة مضبطة «الوفد الرابع » كان انذار 
غورو للحكومة العربية بشأن سكة رياق؛: حمص. حاه حلب » وإلغاء التجنيد 
الإجباري وتسريح الجنود وقبول الانتداب الفرنسي » وقد تشجّع غورو بالضوء 
الأخضر من قبل الحكومة المركزية في باريس . 


وقد تم وضع الإنذار بالتوافق مع الاستعداد العسكري لاحتلال سورياء سواء 
قبل فيصل الإنذار أو لم يقبله. وبعد اتصالات بين فيصل وغورو عبر نوري السعيد 
والكولونيل 2)داه7 » ألح فيصل على الحئرال أن يتمهل قبل اتخاذ أية تدابير عسكرية 
وأبدى رغبته الشديدة بالذهاب الى باريس لتسوية الال( . يقول المطران خوري : 
الم تشأ الحكومة الفرنسية اللجوء الى السلاح قبل استنفاد المحادثات السلمية . لكن 
فيصلاً مدعوماً من الكولونيل لورانس لم يرد التخلّي عن اطاعه ... التي أتعبت الحكومة 
الفرنسية وجعلها تمل من التعاطي مم بلاط_مرتجل لا يملك أيّةَ أصول للعلاقات 
الدبلوماسية ... لهذا قررت فرنسا أخيراء التخلّص من الأمير الذي أطلق في دمشق 
تصريحات رسمية مناقضة ثيلاتها في بيروتء مأخوذاً كا كان سابقاً بشلّة من 


١‏ ولا ننسى أن نذكّر بدور الجنة الشؤون الخارجية في المحلس النيابي الفرنسي التي طلبت الدعم القوي 
الحقوق فرنسا والشعبين اللبناني والفرنسي بوجه أطاع الامير الحجازي . راجع : 
.(58 ,52 .م) .83 كلم .ممة 113 عندط يلل بطعنم - 


لكا 


الاستغلاليين الذين لا ينظرون إِلَّا لمنافعهم الخاصة» 27 . وقد لمس غورو الضعف في 
موقف فيصل . ولما لم تكن الاستعدادات العسكرية الفرنسيّة قد استكلت بعد » رغب 
غورو في كسب مزيد من الوقت عن طريق امهال فيصل » اذ ليس قبل ٠١‏ تموز 
سيكون باستطاعة القائد الفرنسي « توجيه تسع فرق لاحتلال رياق وتهديد دمشق ء بين 
ستحتل حلب قوة بنفس الاهمية . هذه المهلة سبيها تأخّر وصول الخيول والفرقة السنغاليّة الي 
لم تستككل بعد نزوها الى الشاطئ. «ومن الأسباب الي تقف في وجه الفرنسويين 
وتؤخّرهم عن البت ني أمورنا معاكسة ويلسون لهم واعلانه أنه يحب أن يخرجوا من 
الاستانة ... ثم مذابح الأرمن » وفوق كل ذلك مقاومة بعض أعضاء مجلس النواب 
للحكومة والطلب اليها بألا ترسل عسكراً الى سوريا وقيليقيا وتتحفّظ بالذين عندها 
لمقاومة ما لربما يحدث من جهة المانيا ء كل ذلك يجعل تأخيراً في امباء مسائلنا» *"" . وفي 
رسالة أخرى الى البطريرك الحويك بتاريخ ١١‏ آب 1480 , أضاف لمطران : «لا 
جديد عندنا سوى انشغال بال القوم بحوادث روسيا وبولونيا المسكينة التي لم يعد يمكنها 
أن تتخلّص من مخالب الدب المسكوبي»"" . 


وبدا واضحاً أن الحكومة الفرنسية قد صمّمت على حمم الموقف مع سوريا9» 
فكانت موقعة ميسلون في 784 تموز 147١‏ *. وني اليوم التالي كانت العسا كر الفرنسية 
نجوب الشوارع الدمشقية وسط لامبالاة الشعب بسقوط مليكه ومملكته . وانعكست 


اح .(28.م) 2 ل »ك (72 - 60 ,59 .م) .83 ل( عناعمهم .1132 .غ23 بل بطاععم 
#ت .(24 .م) باك..مه .83 705 .ممث .8435 نأدط تال اعجرم 


#« راجع حول أسباب تأخّر الإمدادات العسكرية الى الشرق حوادث المانيا وظهور مصطفى كال : 
وثائق المطران خوري» الوثائق رقم ه و١٠‏ 
و: .(24) .م82 "ل .ممة ع3ل8 عوط يال بعرم - 


صرح رو بير دي كاه بأن الحكومة الفرنسية مستعدّة لإرسال 70,6٠٠‏ جندي لتحتل سوريا... ( ولكنّه) يأمل 
أن لا تكون صحيحة ويرجو تكذيبها لما تتركه من تأثير سي *. راجع : 


خيرية قاسمية, المرجع السابق» ص/ ./١98‏ 


و راجع تفاصيل المعركة في : خخيرية قاسمية » ا مرجع السابق » ص/ ٠١4‏ الى /5١١‏ وي : 


الك 


تلك المتائج بالورتياح لدى القوميين السوريين والاستقلاليين اللبئانيين » لأن وعهداً 
من النظام والحرية ظهر أخيراً في الأفق لهذا الشعب السوري الذي تألّم كرً 0 , 


وني ” آب » أبرق ميلران » كوزير للخارجية » الى غورو يطلعه على المشروع الذي 
يدرسه بشأن سوريا ولبنان وقال : «إِنّهِ لا يريد تطبيق الصيغة المغربية على سوريا ولا 
الوبقاء على التمييز بين المنطقة الشرقية وباقي سورياء ولا إعادة خلق حاكم يطالب 
بسوريا واحدة أو حق يحكم على سورية داخليّة اسلامية... دمشق هي بعيدة على 
لموكز ومرشّحة من جهة أخرى لتصبح عاصمة الكونفدرالية السورية المدعوة لتجمع 
نحت الشكل الفدرالي كل اجزاء سوريا... ويبقى لبنان الكبير خارج الكونفدرالية 
السورية الحقيقية». 

وجاء ميلران عل ذكر لبنان الكبير» الذي كان , يطالبه به وبإلحاح الوفد الثالث» 
لكله لم يعطه تحديداً جغرافياً » ولا مدلولاً واضحاً ببرّر استئناءه من الكونفدراليّة 
السورية ”2. على أن بعض ما تغاضى عنه ميلران ذكره غورو وبقيت مسألة الإستقلال 
السياسي ال حقيني بدون جواب صريح . 

وكان ميلران على خلاف غورو» يخشى ظهور معارضة سورية جديدة » ففال الى 
تحزئتها وتفتيتها في مشروعه. 

ويقول جورج سمنه حول لبنان قٍ هذا المشروع : «بالنسبة لنا المسألة محلولة منذ 
الأيام الأولى. لبنان كبير مستقل ذاتياً سيكون ضمانة لسوريا كلها ولفوها التام :20 


-١‏ 9 .م بتاك .ره ,هدك دعو رمء0 .244 - 243 721 .امعاره'0 .ووعرو0 
.(74 - 73 .م) .83 *ل7 .مك .8132 علوظ يل بطءىم - 
7 لا شلك بأن موقف الوفد اللبناني الثالث الحازم في باريس كان وراء فكرة الاستئناء بطروحاته وتحفّظاته 
ومعارضته لأي شكل من الاتحاد مع الكيان السوري : 
راجع يوميات المطران خوري» بين ٠١‏ تموز و١‏ أب 195١‏ و: 
.(68 - 65 .م) .83 "71 .ممم .12م علدظ يلل بطعكم - 
وقال المطران خوري: وهكذاء جاء تحرير سوريا جواباً لحل القضيّة اللبنانية». 
.(29 .م) .82 *ل78 .ممخ 1125 علد يل بطعيةخ - 
1# .254 .م باك .مه بعتكلا5 18 ,عُممد5 .0 


كان 


بتي أن نتساءل عمًا إذا كانت فرنسا تحبّذء أو تتصور وجهاً دينياً معيّناً للقومية 
السورية الي سعت اليها؟ لدينا موقفان قريبان من الموقف الرسعي الفرنسي » إن لم نقل 
يدلّان عليه » وموقف ثالث يعبر حقيقة عن الموقف غير الرسمي والمتمثّل بأصحاب التأثير 
العام الشعبي والرسمي » أي موقف أصحاب الفكر والتنظير. 

الموقفان الأولان هما : موقف لحنة الشيوخ للشؤون الخارجية الي وضعت في أواخر 
4 تقريراً أنبته بأملها أن تعمد الحكومة الى تدعيم الحقوق الفرنسيّة في الشرق 
المسيحي. وموقف اللجنة المركزية السورية » الموضوعة نحت توجيه وزارة الخارجية 
الفرنسية بالذّات (" , هذه اللجنة أمُلت في تقريرها السنوي » في ربيع٠‏ وء أن 
تصبح ضوويا مركا قنخي بعد انهاء الحكم العربي وفرض الانتداب الفرنسي عليها . 

ما الثالث فيرى أن الحقوق والالتزامات الفرنسيّة في الشرق هي مطلقة. هذه 
الإطلاقية تبررها وصاية نينا على الموارنة والطوائف المسيحية الشرقية المحدة ف 
الكنيسة الكاثوليكيّة . وأا كان موقف فرنسا الصحيح من الهوية الدينية لسورياء فإن 
بوادر الفصل بين المسألة السورية والمسألة اللبنانية قد برزت الى واجهة الاهمّامات . فقد 
قال رئيس محلس الشيوخ الفرنسي المسيو وزمعع:ننده80 للمطران خوري: «أنم 
اسقف » وماروني » وبذلك تتمتعون كفاية بها يحعلكم تنتوجّهون إل مباشرة »9 . 


فالجنرال غورو في ” آب 147١‏ أبرق الى المطران عبدالله خوري رئيس الوفد 
الثالث يقول له : «غداً سأذهب الى زحلة لأعلن عودة البقاع الى لبنان. أظن أنكم لن 
تتأخروا الآن في العودة » فإلى لبنان الكبير ستعودون ‏ . وبالفعل في اليوم التالي » 
عينت مدينة زحلة من أقضية المتصرفية السبعة سابقاً» وعاصمة البقاع المسسيحيّة , 
والمتزعمة للحركة البقاعية في رد البماع الى لبنان » مركزاً لحفلة المناداة بإرجاع الأقضية 
الأربعة إلى لبنان. وقد ترأس الاحتفال الجئرال غورو وحضرته الشخصيّات الرسمية 


-١‏ من هنا كان دور شكري غائم الفعال في حمم إيجابية المطالب اللبنانية ودعم موقف الوفد اللبناني الثالث. 
اح .(0.75) .83 .مهة ناك .مه صقلا علدط يلل تطعهم 
علد .8 781 .مصخ راك .زه .عةلة علوط نال .لعزم 


"54 


والوجهاء وآلاف الناس . وي «لوكندة» قادري خطب غورو بقوله : «من جهتناء نحن 
الفرنسيين نستطيع القول أنّنا سدّدنا الدين الذي رثّبه علينا تعلّقكم القديم» . 


ثم أبرق غورو محدداً الى المطران خوري والمطران مغبغب والسيد شكري غانم 
يطلعهم على إلحاقه الأقضية الأربعة بلبنان 9 , 


وقد استقبل اللبنانيون اعلان 8 آب 197١‏ بفرحة بالغة لأنّهم اعتبروا هذا الإجراء 
بأنْه الخطوة الأولى في تشكيل لبنان الكبير وفصله عن التبعيّة السورية التي ألصقها به 
ظروف القهر والاستبداد. وفي 1 اب تابع غورو خطواته في جلاء الوضع اللبناني 
الذي يطالب به أهله » فأبرق الى الخارجية الفرنسيّة يحها على « الضرورة القصوى» في 
إعلان لبنان الكبير» وف أقصر مهلة ممكنة » وتأسيس ادارته لأن هذا ما ينتظره مؤيّدونا 
كنتيجة طبيعيّة ومباشرة لانتصاراتنا» 9" , 


وني ١4‏ آب ١14ء‏ كتب شكري غائم» وقد أصبح العضو الفخري والمنسّق 
(غير الرسمي ) في الوفد الثالث » الى ميلران يطلب منه ضم مدينتي بيروت وطرابلس الى 
لبنان لأنهم] تشكلان » جغرافياً واثنياً » اجزاء متمّمة له » فتشكيل لبنان كبير قادر على 
الحياة... سيكون مثلا للسلام والتنظيم الفرنسي ومرافىء طرابلس وبيروت الرة لن 
تشكّل أي ضرر لمصالح الدّاخل» . وني محال الدفاع عن دور شكري غانم لاسها في 
لمرحلة الأخيرة قال المطران خوري : «... لقد وجّهت الى شكري غائم انتقادات لعدم 
سعيه في وقت من الأوقات لحصول لبنان على استقلاله المطلق . هذه الفكرة لم تكن 
موجودة في ذلك الوقت. ولم تر النور ؛ كيا هو معروف » إِلّا حين أطلقها الرئيس ولسون 
في مؤتمر فرسايل. كان شكري غانم وطنياً من كل قلبه» لقد أنشد: هل ستدق 
الساعة ؛ التي طالما تمتيتباء عاجلاً » أيمكنني قبل الرحيل» أن أتنشّق هواء وطني » 





ا .59 ©ل1عاعممة راك .زه عقل8ة غئد2 يلل تطعية4 


؟ ‏ نشير الى أن طروحات غورو كانت أقرب الى المطالب اللبنانية وهي الني تحقّقت بعكس ماكان يتصوره ميلران 
وروبير دي كاه. 
.*”لصوءغنان14 ذخ ,1920 غنوة 14 عا بسعمقط0 عل عمناعة" .... .أن .مه .تان :286 دعل .15 .طعيى 


الما 


وأشرب من مائك يا لبناني الحبيب » واستريح على سطيحات بيوتك المتواضعة » 

وأطرب من حداء المكارين ورنين أجراس القطعان عند بزوغ الفجر أو مع حلول 
1 

المساء؟ 0. 


وهكذا يجد دعاة سوريا الواحدة في المساعدة الفرنسية للمطالب اللبنانية مدخلا 
لحل القضية السورية لتذهب (فرنسا) قدما وبسرعة الى الأمام باتجاه الأماني اللبنانية 
والمسألة السورية تصبح جاهزة للحل برمتها»” . والمسألة السورية في آب 218470 لم 
تعد مسألة انباء الحكم العربي » بل مسألة تنظيم . على أن التنظيم لا يمكن تصوره بمعزل 
عن نظرة فرنسا للإنتداب . في برقية من ميلران في ” آب 147١‏ الى غورو جاء قوله : 
دوهي تطالب بالانتداب على سورياء لا تبحث فرنسا عن خلق مستعمرات جديدة » 
ولكن لتثبيت منزلة قديمة ضرورية لوضعها في المتوسط » وانطلاقاً من هذا التصور 
فالنظام الأفضل الذي يوافق مصالح سوريا ومصالح فرنسا هو في سلسلة من 
الاستقلالات الذاتية بالشكل الجمهوري تجاوباً مع تع العروق والديانات والحضارات 
مجموعة بفدرالية تحت السلطة المركزية العليا للمفوض السسامي مع وحدة اقتصادية 
جمركية ونقدية . 


فأين لبنان من جملة هذه التنظهات والمشاريع الإدارية؟ المسيو ميلران يعرف بأن 
لبئان قد أعرب بكل الطرق عن رغبته القوية بالاستقلال الكامل تحت انتداب فرنسا» 
ولا يرغب الدخول مباشرة في الفدراليّة السورية متذرّعاً بأنه أكثر ثقافة وخائفاً من 
أغلبيّة البلاد الإسلامية » «فقد يكون هناك مساوىء جدية في الرغبة بالضغط على 
الشعور اللبناني منذ الآن ولا يكون بمقدورنا حمله على الإنضمام الى الفدرالية إِلّا من 
خلال نجاح الرقابة الفرنسية على الفدرالية السورية». ولكن ما هي حقيقة مراعاة فرنسا 
للشعور الاستقلالي اللبناني؟ هل هي احترام لحق تقرير المصير أم هي احتّرام لمصالح 
فرنسية تخدم التنظيم الحديد المقترح؟ 





عت .(26 ,25 ,20 .م) ,82 715 .همك نأك .مه .8432 ملو يلل بطعيم 
انظر أيضاً رسالة شكري غائم الى المطران خوري في : 
ا .60 71 .مصضة راك .مه 1435 علوط يلل بطععةق - 


للف 


فقبل عشرة أيام » نجد عمل الفرنسيين القاهر للشعور العربي في ميسلون. بو بني إذاً 
الاوقتراض بأن تأييد فرنسا للإستقلال اللبنائي يحجب مصالح فرنسية جديدة » 9 هي 
اذا 

يجيب ميلران متابعاً : ولا مصلحة لنا بضم لبنان إلى الفدرالية السورية مباشرة ‏ 
فلبنان يقدم أفخم جالية سورية وهكذا يصبح عنصراً ممتازاً لنفوذ بلادنا وامتدادها 
التجاري اذ لنا مصلحة في فرنسا أكثر ما يمكن من السكان المسيحيين بتوجيههم نحو 
الخارج ,20 

إذا كانت هذه هي الفائدة من توجيه اللبنانيين نحو الخارج فنا هي مخاطر توجّههم 
نحو الداخل؟ 

ونجد الحواب أيضاً في كلام ميلران متجهين بالعكس نحو داخل سورياء تتوق 
الطموحات اللبنانية لتقديم الموظفين الى السكّان الأقل تطوراً منها وتهدّد بإثارة 
المعارضات وتجعل السياسة الفرنسية أكثر صعوبة وهكذا قد نفقد معاً العنصر 
الفرنسي ... ونتخاطر يعملنا قي بقية الأحاء السوزيةع29, 

وهكذا تبدو صراحة رئيس الوزراء الفرنسي » بأله يريد من اللبنانيين المسيحيين أن 
يكونوا :رسلاً يبشّرون بنفوذ فرنساء كا ينضح أنه لا برغب في تطوير سوريا غاية 
الانتداب الأساسية ليبتي على تملّفهاء فتبقى بحاجة الى العون الخارجي 

ومرّة أخرى تتلاقى الرباح الفرنسيّة مع شراع لبنان الكبيرء لا عمّة بهدء بل نحقيقاً 
للمصالح الفرنسيّة تلك ... أليست هذه هي الحقيقة اللبنانية الكيانية؟ هذه الحقيقة 
أشار اليها البطريرك الحويك في رسالته الى المطران خوري بتاريخ 8 حزيران 147١‏ إثر 
حوادث الاعتداءات على المسيحيين في الجنوب والبقاع كا ألمح الى امن الذي يدفعه 
اللبنانيُون لإخلاصهم لفرنسا وقال : «... على أثر هذه الحوادث قام بعض ذوي 
الأغراض من الأجانب يتّهمونا بالعمى والتعامي عن الحقيقة ومحازفتنا بحقوق شعبنا 


1 .3 - 252 .مم ,نأك .ره لسمجةع1 ومع رمع 
1 .3 .م .ع1 


دلق 


ووطننا بتمسكنا الأعمى بفرنسا التي لا تستطيع تحريك ساكن على قوهم » غير أن 
الحكومة المحلية هبّت واقتصت من الحرمين أو بعضهم بتجريد حملة أرسلها للجنوب 
وما زالت هناك » كا أنّها أرسلت بعض الجحنود الى جرود كسروان لما علمت بتحرّك 
المتاولة هناك وقررت بل باشرت بتنظيم جندرمة وطنية تحافظ على الحرود وقد وعدت 
بمواصلة الاهّام بالأمن والراحة ... فهذه الحوادث وأمثالها واضطراب الأفكار العمومية 
وتراكض القوم الينا من كل جهة للشكوى من الحالة وحبنا الشديد لفرنسا الي ما كنا 
لنريد أن تظهر بهذا المظهر » كل ذلك يجعلنا بحال لا تقوى شيخوختنا على تحملها لولا 
عناية الله الي تقويناء فهلًا لأصحابنا عندكم أن يفقهوا الحالة ويعملوا على ما به 
مصلحتهم أكثر من مصلحتنا» 7" . 

ويضيف ميلران في برقيّته الى غورو : « يحب أن يتوقّف عملنا على « فرنسة » لبنان ما 
يمكن » ولأجل ذلك يجب أن تبقى في بيروت وجبل لبنان سلطة فرنسية مهمة متمتعة 
باستقلال واسع حتى وان كانت المفوضية العليا في مكان آخر. كما أن ئمة شرطاً أساسياً 
وهو تشكيل لبنان الكبير بضم البقاع اليه وجبل عكار حتى تمر الكبيرء عازلين 
طرابلس » المركز السئّي » الي ستستقل بشؤونها الخاصة . ويبدو كذلك من الصعب ألا 
نفم الى لبنان» رغم الاعتراضات المارونية » سنجق صيداء أي اللمتاولة المسلمون 
القاطنون بين صور وصيدا ...90 , 

هذه كانت توجيهات رئيس الوزراء الفرنسي ووزير الخارجية بشأن تنظيم سورياء 
بعيد ميسلون وقبل اعلان لبنان الكبير. غير أن هذه التوجيهات كانت تنطلق من واقع 
يحمل ثلاثة اتجاهات : «أمَا الابقاء على وحدة سورياء كما كانت ايام العمانيين» أو 
تحزئتها الى دويلات وفقاً لدعاة الحكم الذائي» أو اعتّاد حل وسط بين الوحدة 
والتجزئة » كتقسيم سوريا الى كيانات ادارية مميّزة ضمن الإطار التاريخي لوحدة 
سوريا. 


وقد اعتمد غورو الاتجاه الثاني على أن تربط الدويلات المستقلّة سياسياً برابط 
١‏ وثائق البطريرك الحويك ‏ محفوظات البطريركية المارونية المجموعة الخامسة » وثيقة رقم 4. 
ا 


.254 .م ,نأك .ره بتسقعة؟] دعو ,معن 


ينف 


فيدرالي . هذا ال حل « تمثّل ردّة فعل أوساط المفوضية العليا ضد التصور الوحدوي الذي 
كان تصور فيصل والوطنيين 

على أن التنظيم الفرنسي الجديد في سوريا لم يل من أثر شخصية غورو الخاصة 
والسياسية . ففها يتعلّق بشخصيّته الخاصّة كان رجلاً مسيحياً مؤمناً. أمّا من الوجهة 
السياسيّة فقد كان يرى مصلحة فرنسا قبل أي مصلحة أخرى. لقد قال في ردّه على 
الخطباء الذين استقبلوه يوم وصل الى بيروت في 7١‏ تشرين الثاني 19414» «أتيت 
خدمة فرنسا في سورياء فخدمتي لمصالح سوريا هي خدمة دولتي لأن المصلحة واحدة 
لا تتجرّأ. فصلحة سوريا نفسها وخدمة فرنسا وسوريا واحدة». 

ومع اعلان لبنان الكبير » أخذ الموقف الفرنسي منحى جديداً بتنظيم الدولة الجديدة 
وهيكليها الإدارية مع بيروت العاصمة المركزيّة لهذه الدولة منذ ١‏ أيلول .1945١‏ 

من خلال هذا العرض للموقف الدولي والفرنسي » أردنا أن نوضح الاختللاف بين 
مفهوم كل من اللبنانيين والفرنسيين لطبيعة استقلال لبنان » الحقيقة التاريحيّة الطبيعية . 
« فلبنان كان يعني بنظر البطريرك الحويك والمؤيدين له انفصالاً عن سوريا . .. في حين 
كان الفرنسيون يحاولون دوماً ابقاء لبنان جزءاً لا بتجزأ من سوريا إلا شكلي» ٠‏ . وهذا 
ما يفسر تراكم العراقيل والصعوبات التي ذللها الوفد اللبناني الثالث ممثّل البطريرك 
الماروني في تحركاته في باريس 29 » بعد أن قضى فيها قرابة تمانية أشهر من المفاوضات 
والإتصالات» لتحقيق الصيغة التاريخيّة والكيان الطبيعي للبنان .191١‏ 





- .256 .ص راك .مه بسفجةع1 وعع رمء0 

٠‏ نذكر من جملة هذه العراقيل ما جاء في رسالة المطران خوري الى البطريرك الحويك بتاريخ */ */ في 
لقائه مع الأمين العام للخارجية الفرنسية المسيو عدجو1غ1وط وقال : ٠‏ طلبنا اليه أي عناعو51601 أن تعيّن لنا 
الوزارة معتمداً من قبلها يكون مستعداً لسماعنا أي وقت بدى (بدا) لنا أن نبلغها بعض أمور تتعلّق بنا ثم أبدينا 
استغرابنا من البطى الحاصل بتنظم بلادنا بعد مرور نحو سئة ونصف على احتلالها ومن الحرية المعطاة الى 
حكومة الشام من هذا القبيل لأنها أخذت بالتنظيم (وإن يكن كله خبص) وبالتجنيد... فوعدنا بالسعي 
وبعد ذلك كتب إلي أن المسيو برجاتون هو المستعد للمخابرة معنا وأن الاستعدادات طيبة ثم ان صماع و8 
الذي لم يكن بعد رد لنا زيارتنا حضر عندنا وزارنا وأسهبنا معه بالكلام بمسائلنا فوجدناه مقتنعاً وقد طلب إلي 
أن أذهب الى مقابلته في الوزارة لافهمه على الخارطة عن الحدود الي نطلبها فذهبت وأبنت له الحدود هذه» - 


بيلف 


في ختام هذه المهمة قال المطران عبد الله خوري : ««وهكذا اننبت مهمّتنا أمام البلد 
الصديق. وقد شاءت العناية الإلهية والصداقات الي لقيناها بأن يتوج سعينا بالظفر. 
لدى خروجي من مبنى الوزارة » أسرعت لمشاركة رفائي النتيجة المرجوة » وأخذ كل 
بعجل باستعدادات العودة ... أما أنا فتركت باريس باتجاه روما لتأدية ما توضّلنا اليه ٍٍ 
مهمتنا الى صاحب القداسة بونوا ا خامس عشر الذي » كا ذكرنا سابقاً» قد اهتم 
شخصياً بقضيتناء وقدمت اليه ير حول هذا الموضوع . .. استمع قداسته الى قراءة 
رسالة المسيو ميلران » وشكر الرب بأن حقّق أخيزاً لمسيحبي لبنان مستقبل السلام ... 
وفي مرسيليا استقبلتنا الحالية اللبنانية ... استقبالاً حاراً . .. وأبحرنا مع المسيو يوسف 
الحميل وا مونسنيور ريل مفب (فها بعد أسقف زحلة) ا قد انضم إلينا في 
باريس متمنياً أن يرى البقاع أخيراً ملحقاً بلينان 22 , 


- ولمّاكنت أذكر طرابلس وعككار كنت الحظ منه بعض التْردّد وكنت فهمت من المسيو جورج بيكو أن مسألة 
طرابلس صعبة علينا ولكن ليست غير مكانة فاستغنمت الفرصة لأبيّن له ضرورة طرابلس وعككار ... ونطلب 
كا طلبتم غبطتكم أن تكون الحدود من رأس الناقورة جنوباً ومن النهر الكبير شمالاً... وقد شرعنا بإنشاء مقالة 
مستوفية بقدر الإمكان بهذا الصدد عملاً بنصيحة كل الذين يحبّون مصلحتنا هناء. 
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الخائمة 


البحث عن حقيقة الوضع اللبناني لا ينبي لأن هذا الوضع لا يزال حتى اليوم 
ا ع ا رع ا الشرقية بكاملها . أياً كانت 
الوجوه الني تأخذها المسألة الشرقية اليوم من صراع بين العرب واسرائيل أو صراع بين 
الغرب والشرق ييقى لبنان مفتاح ا حل في الشرق . فأمًا أن يكون لبنان بلدا مستقلا حراً 
ينعم بالاستقرار والراحة وهذا دليل على العافية في الشرق وأما أن يكون عرضة للإنقسام 
والاقتال وهذا دليل على حدة تصادم التيارات العاصفة بالشرق. لبنان اليوم يعاني من 
أزمة كيانية لاحت في الأفق القربب بعض ملامح حلها . ولن يكون حل بالتماية ما لم 
يقتنع بلبنان أبناؤه بالذّات: وطن نبائياً مستقلاً عن كافة التيارات المترئصة به شر سواء 
كان هذا الشرٌ ابتلاعاً وتذويباً أم تقسيماً وشرذمة . وما أجدر بنا اليوم أن نعود بالذاكرة 
ا ا الم 0 
ذلك العبر لتدارك الأخطاء وإرساء قواعد الوطن السليم . 

وعليه لنا الآن عود على بدء. هذه هي القضية اللبنانية نراها خلال حقبة 1914 
بأبعادها الضاربة في أعاق التاريخ . نحن مقتنعون باستمرارية التاريخ اللبناني . 
لا نوافق من يقول بأن لبنان لم يعرف الا في القرن التاسع عشر. لكن جبل لبنان معروف 
بتميز أرضه وشعبه منذ أقدم العصور . إن الاعتراف الدولي بحدود معينة لا يكني وحده 
لإنشاء الأوطان وهذا ما تم في بروتوكول 1854 ومن ثم في اعلان دولة لبنان الكبير. 
تبنى الأوطان على دماء الشهداء وإرادات الشعب في العيش المشترك . وفي التوراة ذكر 


نلف 


لاسم لبنان القديم المقدّس . وفي جبال لبنان الشماء القاسية لأفصح البراهين على إرادة 
الاستقلال عند أهلها منذ أن وطأنها أقدامهم . لا يعيش ني هذه الجبال الكأداء ولا 
ينحت الصخر ويزرع الشواهق إلا من تعشّق حرية واستقلالاً متخلياً عن سهولة 
السهول وخصبها مفضّلا القتع بقيم معنوية أخلاقية على المتّع يخيرات مادية فياضة . من 
اعالمي الجبل انطلقت فكرة استقلال لبئان ايديولوجية التف حوها جميع الثائرين لكرامة 
تننبك في مختلف بقاع الشرق الا في تلك الأعالي الني يعجز الغزاة عن اقتحامها وان 
حدث فاقتحموها , لا يسعهم البقاء فيها لقساوة العيش في نواتئها وصعوبة موارد الرزق 
فبها سما وأن نفسيّة الغازي لا تستطيب التلدّذ برزق كلف عرق الحبين ومنه استقى . 

هي هذه الفكرة التي نجسّدت في نضال الموارنة ومن تكوكب حوهم من 
المضطهدين النازحين عن سوريا وسكان الجبل المتأصّلين في لبنان» هي هذه الفكرة 
بالذات الي لقنوها لفخر الدين صغيراً فعمل على تحقيقها عندما كبر وقوي . قد يكون 
فخر الدين مثا قال البعض عنه » مغامراً أحب الانتقام من العمّانيين قتلة والده وأنانياً 
حالفه الحظ في تحقيق أحلامه ومصالحه . لكن شعباً بأكمله لا يكون مغامراً ان لم يوجد 
عنده في الأصل حب الاستقلال والحرية . فهل كانت مغامرة الموارنة إثما؟ أكان رهانهم 
على لبنان الوطن الكبير خطأ تاريخياً؟ 

يقول جواد بولس في الاستمرارية اللبنانية بعد الفتح العربي » وني الفترة العباسية 
بنوع خاص » تابع البلد الفينيني القديم بشكل تكتّلات طائفية منظّمة وطوال القرون 
الي تلت » تطوره التاريخي الذي كان له قبل آلاف السنين. فقد استعرب اللبنانيون 
لغوياً. وتحول قسم كبير منهم الى الإسلام في هذه الفترة» فاندفعوا يحيوية إيمانية مييزة 
وعشاعر اقليمية حادّة فسحت المحال بيهم للعاطفة الوطنية. ونذكر هنا الى أن 
امجتمعات القومية في الشرق وفي هذه الفترة كانت تقوم يجوهرها على الأسس الدينية . 
كانت أحياناً تصارع الجماعة منها الأخريات من أجل السيطرة على مجموع البلد » وأحياناً 
أخرى كانت نتّحد وتعتصب للدفاع المشترك » ولكنها كتكتّلات طائفية » أي كشعوب 
صغيرة يتعلّق كل منها بالوطن الإفليمي المتمثّل بالجبل » كانت ترمز للوحدة الوطنية 297 ع 


١ل‏ جواد بولس ‏ لبنان والبلدان المحاورة. ص/ 78#/. 


حلفا 


ودليلنا على ذلك ما أوردناه في عرضنا للطائفتين المارونية والسنيّة اللتين شكّلنا دعامتين 
رئيسيّتين للبنان من تناقض في النظرة الى لبنان تاريحاً وكياناً ومصيراً . كنا نقول بالوقت 
نفسه بأن ما لم تخربه المفاهيم المغلوطة للدين والطائمية قد تصلحه الرؤيا الحديثة » العلمانية » 
والإيمان بقومية واحدة لا تلغي التعدّدية بل تقوم على أساسها وتغتني بها. يوم التقى 
الماروني والشيعي والدرزي على محاربة المإليك كانوا كلهم رافضين للغريب وتسلطه » 
يوم التقى الماروني والدرزي على دعم جيش فخر الدين القوي بوجه الدولة العمانية لم 
يكن ذلك تعلقاً بشخص فرد إنّا بفكرة وطنية وقومية . . ويوم التقى اللبنانيون في عامية 
انطلياس على رفض المصري وسلطته لم نحل بينهم الفروقات الطائفيّة وبين النضال معاً 
لطرد الغريب . صحيح أن النظرة السنّية كانت تختلف بعض الشيء عن نظرة باقي 
الطوائف وعلى ذلك 0 رفض دولة لبنان الكبير وقد يكون في هذه النظرة 
بالذات النقيض النظري والديني والسيامي للوجود اللبناني المنفتح على حضارات 
متعدّدة والقائل بتعدّدية ديئية وإنسانية وبحرية المعتقد من ضمن المعادلة اللبنائية حديث 
العهد لأنهم كانوا إلى زمن قريب تابعين للولايات العهانية عكس غالبية الطوائف الي 
كان لكل منها تاريخ نضال في جبل لبنان. وهذه من أسباب الفروقات النفسية 
والفكرية لكل ممتمع وطائفة 

يبقى أن الوقت حان لكي يوالي اللبنانيُون على مختلف معتقداتهم وطنهم أولاً وآخراً 
قبل أي ولاء آخرء وأن نحل المفاضلة بين الانتماء الوطني والإنتماء الطائني لمصلحة 
الوطن العلاني في يحالات السياسة والنظام والتعاطي العام . 

هذا لا يعني أبداً إلغاء الطوائف لأن في بقائها وحريتها وتعدّدها غنى لبنان وطابعه 
الحضاري المميزء لكن الدين لله والوطن للجميع . فلن كان التزام الاونسان بدينه 
يتعارض ع إنسانيته وانسانية غيره من المواطنين وجب عليه أن يكون انساناً قبل أن 
يكون متديناً . إن الإنسانية هي مقياس الحضارة لا التعصب الديي » ومقياس الولاء 
الوطئي هو اخخلاص المرء لوطنه قبل كل شيء آخر طالما أن هذا الوطن يسمح له بأن 
يكون مكتمل الإنسانية هو ومن معه من بائي المواطنين. هذه الأيديولوجية وحدها 
تضمن نجاح الرهان على ديمومة لبنان بالحدود الني ارتسم بها سنة 147١‏ » وهي وحدها 
الجواب على من قال بأن هذا الوطن صنيع المستعمرين أو أنه مرحلة عابرة على طريق 


فضا 


وحدة عربية شاملة . وعليه تخلص الى الحقائق التالية في ما يتعلّق بالكيان اللبناني الذي 
اعلن في أول أيلول .197١‏ 

١‏ إن فكرة الاستقلال اللبناني بعيدة المدى في التاريخ بعد وجود الاونسان 
المتعشّق الى الحرية في أعاليه والإنسان المنفتح على العالم في شواطته . 

؟ ‏ إن مشكلة الإنتماء في لبنان ومشكلة الموية اللبنانية قديتا العهد قدم 
استيطان القبائل العربية الإسلامية في سهوله وحنينهم أبدأ الى مواطهم الأصلية. 

م« إن مناطق لبنان الكبير الي ضمت الى لبنان المتصرفية إن حلت له مشكلة 
اقتصادية وسمحت باكتفائه الاقتصادي وبالتالي باستقلاليته العامة قد خلقت له مشكلة 
تحديد للهوية خطيرة ينتج عنْها اما زواله وتلاشيه في كيانات محتويه واما استمراريته 
مستقلاً عن كل ما حوله برسالة حضارية مميزة . 

4 مهها كانت التأثيرات الخارجية في بناء دولة لبنان الكبير ومهها كانت مصالح 
الدولة المنتدبة فإن الكيان الجديد ما كان ليعمر لو لم يرتكز الى قاعدة وطنية ثابتة . ولا 
عجب فإن بقاء الوطن على الرغم من كل العواصف التي هيّت عليه خخارجياً وداخلياً 

لخير دليل على أصالته التاريخيّة وحقيقة هويته القومية والسياسية . ص هنا كان من 
الواجب القومي على جميع أبنائه تنقية كيانه من جميع الشوائب الي : تشوهه وإسكات 
محاولات التشكيك به النابعة من الداخل أم من الخارج 29 . إن وطناً يبقى على الرغم 
من هذه الهرات الكيانية الي ما زالت تعصف به في شرق كل دُوَلِهِ حديثة العهد إن 
قورنت بلبنان» إن هذا الوطن لا بد باق بقاء إرادة أهله بالحرية وبالاستقلال. 

ه ‏ إن هذا الوطن لم يتح له الوقت الكائي (والوقت هنا بمعناه الزمني الطويل) 
ليترسّخ فيه : 

أولاً : الإنتماء والولاء والعلمنة . 

ثانياً : معالحة الثنائية الاجمّاعية 5081 عدههناءهم81 الناتجة عن الفوارق الكبيرة 
١‏ نض الى المشاكل الداخلية البحتة » ما استجدٌ على أرض لبنان من أقوام غريبة .طارثة » عيئت بأمنه وقوانينه 


وأخلت بتوازنه السكاني والاقتصادي. 


لولف 


بين سائر الأقضية وجيل لبنان . فني كل مرة تمر فيها هذه الثنائية الإجمّاعية كانت تعطى 
ها تفسيرات طائفيّة » فنتهم بها ويقال المسيحي يرى في الأرزة صليياً واللسلم هلالا . 
وليس أبلغ للتعبير عن هذه الفكرة سوى الخلقيّة الي يجب أن تربطنا في هذا الوطن » 
وكا يقول الدكتور زين زين 7 : « إن المصالح القومية إذا أقترنت بالمطامع لبي لا تعروف 
حداً تقف عنده» وإذا رافقتها المطامع والغطرسة الي لا يكبح جاحها قانون أخلاقي 
وبلغت معاً حداً قصياً من التطرّف فإنّها قد تتحجول الى صم وثني وتؤدي عبادته الى آخر 
الأمر إلى الخراب فالموت . ولنا أن نسأل : هل يحتاج الإنسان ( واللبناني خصوصاً) 9» 
حقاً إلى ديبلوماسية ؟ أو هل انه كان يلجأ الى الحرب أو أن دوافع كل الدول وأعالها 
تصدر عن محبة وحق وإيمان بالعدل؟ إن المنازعات القومية والدولية في عالمنا المعاصصر 
ليست سوى تعبير عن الفراغ الروحي الذي ينتج ضروباً من الريبة وا خوف والبغضاء 
والصراع والظام . إن السلا م العامي (والليناني) لا يتوقف في الدرجة الأولى على قوة 
الأسلحة النووية بل على القوة ا خلقيّة والروحية لدى مختلف الشعوب (والفئات 
اللبنانية) الي تمرّقها المنازعات» . 

وأخيراً على الرغم من كل الظروف فقد عرف لبنان الكبير حقبة من البحبوحة 
والإزدهار والإنقاج والشمولية ة والتحدّي القوي لا يتعلّق بالمستقبل. وهو بحاجة اليوم 
للعودة الى ذاته المميزة بعبداً عن تضارب المصالح الخارجية الدينية والسياسية والائنية 2 
لكي تتطور الصيغة الكيانية لبقائه دولة وحكاً ضمن اطار الثوابت الحضارية 
التاريخية التي طبعته منذ أجيال وقرون. 


... الصراع الدوليء ص/ 187/ وما يليما‎ ١ 
؟- إن كلات اللبناني والفئات اللبنانية وغيرها وضعتُها بين مزدوجين لأنها إضافة خاصة على النص الأسامي‎ 
. وذلك للتأكيد على حاجتنا الخحلقية والروحية في ممتمعنا اللبناني‎ 


لحل 


وثائق مختارة من أرشيف البطريركية' 
المارونية ووزارة الخارجية الفرنسية 


٠‏ رأيت أنه من اللازم التنويه بعمل المطران عبد الله خوري من بلدة بكاسين أمين سر البطريرك الياس الحويك 
ورئيس الوفد الثالث الى مؤتمر الصلح في باريس , لأن معظم الحقائق التي تتناول هذا الموضوع مأخوذة من 
مذكراته اليومية وأوراقه الخاصة الحفوظة في مكتبة البطريركية المارونية . 
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موت نات شرن د اليج له ف 2 
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سر شلما 
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9 ال كاسن 0 26 الول 
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3 ا ان المح دي اذلو 9 ' 2 سل المرمة ١‏ امهنال 
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رين 0 وها دزن نظ ومن ' زر دسل ستو رم نان وني ماوق 
هنيد عرس« ةوف سطع نع امن 'امموئر جاو . يضح رفت لا هما 
وبعاى” (١‏ لي وي تمده 'ندذا دو خم كربها ردك وك رعي هه بان. حرو ءرنتن 'يعله 


وردنا رقا تم ات رياط عر مر الاك اشير 
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ع ة امن لسعم يع وو ونوك ا ميف كى متتلمافه نأ 

سمس ومنان . أعاصد غات ك كمس ممررًا ىال وقبل 
خرن ؛ى ايل مرغت ) ع لرى ام لي / ترس معع و0 
وساعه اذا لآن رعنكا عمل اكيق ساسع سباك غامد , 9 
طب عا نه مله لا حايد ل لو وأنمت عندا جاه بعر 
ماعطا للد . “ نابت نكيل دايز عي اسم فا مصصصسه 
8 عى وباب الرلر كر ولإشرت بأل كني يدض او ٠‏ 
ني بالأحبه عد قو صراثل ل ل - وصت "ىل له كا 
حمث ادبت ” عطا عماس رونت الى ضربة الغزاه ل 
مسبت حاسا ١‏ فول ليرول ا كشل ميت طرل ذاسو 0 ردواب 
ان سس عار ا مرف 20 كنت ار سدم 
ائرلة مردث 2 ع ار ريرق ور نجنا ماوراء ؤلرن م * 2 
نى عمائ وقد كد كي ري صف امت . 

ولاس ربص يلب دما اسرعارا شه عنالطمي دعُب رم اونظ وررة 
نزوله ااام من وال ادي سعني الى رد 01 الرمان للسفان بت 
امراش / لي سجولى له مكار عل صالب ترصب ا و راك 92 
ادل وساف سواسرة مده ن رفي صى 'خيذ سل 7 7 وت 
كي ارعب ا ى ريت وعص وراك 7" أ لت خا عا لنت نيه 


الى (عره/ حنث إكثر ماني 3 مزانء عدا مسا ء مامز مي 


كانت سنا نواطي ني (عره / رت مي م انم طليروراليل رن: 
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امال بسيب قسوة 





ض الاقليم 


تغادرتهم اوطانهم لسنين السالنة الحائلة او مرئايين في امر مصير بلادمم فار كرن جلم 


بزغت عليه نمس 'جديدة 





ان ثرا نداعم في امر 1 ريك ولا تأو جيدا في سيل تأبيدها وشي تفمن كم استقلاككم الذي افعو غنه 
اعأككم وتتكذل ابنا بانا* ررةالبل وبط ١‏ ارفد ف وان تددل قط عن هذا زاج 
بعاون الج.ل من المواد الثينة» 
تراد لك قوى جديدة وت#هل ارفكم لمجدية ارما غدة خصيبة كم ان آستمينوا بالقوى 
2 09 الطلبيمبة وككثير خلال وتمسنوا عارق الزراعة 0 فائدة تاك 
الي ساجتيد 00 الاواية والوسائل اللازءة تصر يغبا 2 ثم فان 0 55 تظلم احوالر 2 
جل رحال الرف من الزوار والسياح اتمادمين من البلاد المجاورة 





فلعرارق سول شرفبا اريد ان ابذل جيد التطاع في اسقراج ٠١‏ تكنة 





بات تجبب وصير جيل وستهد نارم جزاء اتعايين في مارسة الصنائع اليتبة 


ان تنادروها بدون داع رموجب يخا نري كنيراً 













الااران المنثة الافرنسية 


ذإجيال بده 


3 ,: ع 
تيلض ا نابرسيية 


تع اع راي دري سكرزت بطم لبعد د 
يورو رز باه 0 أغرل نوكيه * والربعو كه 3 
الشيهي لز سل ن الصاو َس يفطا بر هايم " الطرك ١‏ 
2 
اياعر اميا بعاد 7 وس رورس ع راوراراررا يت 
نعو سما ىالين اناه 00000 5-5-5 


لوز ماران فيفيوان ‏ سر_عرصر وا رعررة . ميارك سكم 
تست يشم ريعز سا يريم رعاتلشه'/ ود وما ال رلشتقه ال 
عد مقا عار 


اير الوم رطككرعرع ين دم ا غلت ' يها 
اد ائيس ٠‏ لوالا هادا سي : راداي 2 
انب وس كدر الأ فش هن هذا هذا يوون لأعزع 

لهس م لل ترما ل فسبه تكش ى'ن يضمب لبماك اكالج 
مبإفيتها وال ع تع رون صرت والسها وا ري وان كبس 
نصارن عقا رهد" يعارم ما مقي رحاك فصي غالباب 


الريت رم كئى عزنا مرعرءت اما سه 0 
واغْما يكت #سعرن وبا تدا هب وصائرب درق الشعنلت 
موا راضم 2 عن" لرسارورن له ادك ١‏ يقد رضنا عسل 
معاتة” افا كرسيعيك النسعار هزد امسر يلات وم 
تيه روت رعا معد و كفنا وك ضا هص سد 
ا و رونا بادها ى أل كلس سروت 
بلدلة الإعودك فاش © سيره ل ل سوا نس رك 
و نري نيا نك نع مغ اما سار نقلي اعم اراك 
اننا أ شلب ع ارقا نعل اشن لسع ريل 
رالابسست' ينوا شعم لبن كرس ب 20 
سق نرت ون رت كنا لكا برظما شم رع ترم صا و/ 
عوط مرت اك امو سسا عله فيرط كديا راحم 
الدبو داب ا روسل بويا رل[ن 49 راكب ييه 
الم در كبن بصودن ولقرلان ب> كنا لعل 
باضه اليب يسع راان ول تسبل رذ وافعاصدة الرشة 7 
/ 5 نات تمأ عضا تي ما حساه عَنِ > 
1 ا ام ال سر يملع صرت بر ته سنا م 
د رركن ءرنا 200 امه ثرينها فم ان تعس ماله 
ضها لصررص ل ل كشيهدك ٠‏ 
ا محرا رريس ل أ را ل سوطرط ,ميات أبب 


نك سام ما البو وبي مغك نكن ولت 
سسجا لسك مؤش اس سرات اطرعم ودع و ركل اديب 

4 سس ملسا الهم | اليه عم يزوس مان يب ما مصوض 
يدك ركشي تكله" سمه ل اليف شفيص ثم سردت 
البعك وللش فال بمو لدعو أ موسرو الراهب سك 
مسورّيته فوعاً ماش ددم ايها را عل انل رما ليان وخْربٌ لبي 
منحى و رباى . ٠‏ «الون شاي را علط يش عد لات 
انيه مع اهو لرإعل الل سلا راك را ور يفيك 
١ 0‏ لطت لاك كيرا زا مل لر' رو در فى برلرصال قر 


/ 


رون 1ن الوبرصنا راقن 2 
ار يمكح ليج 
ا 


0 51028هن125202 0260 0105 


2 منتحنا 22 26 ,8280011 





*صه7ها 19 وصمة ممذطعلة 18 


502106 1 


0804185 لووددايم 
مج 201151 102 تلا 31 14 تتلا 


54 


ا ل دل 6ناناف 86 


9 هآ - 106غتك21 دمي 11ر30 ادل 


مر ارم اصن 


عه وو نلا وخصدكدوابآ 


5-5 


8 5ل د نصذ161 2ش عنآ 


ماد . اه كوع رهقطليآ نامل 16هه ,16012 دنا91 2[ -: +0003 250 1 دك فضدونة 


د:. 3 6ه[ .00688 هلرؤت هذ هل 10528ج20 وعخاثنان وق 1025م 16 قكمق 
02-٠‏ 066 0858 12هه208520 لام لله قنتاط مل *205 66 ووحةصدى521 05 

وتتن” 3 16 11010 لاع 6 اخدي 251081 40 220:35 :هنامج ال 06تمة انآ 
- 033 لمهم 5ما 262:1 2621ذئ 22121690 اتنا ونل52070 قنمد5 8 
منج دنب 8هذ5م1هده 0626 تممص لهناه ده522 . عصةت ونؤأمم مل ومعده1؟ 
٠‏ 20126 20115684 10 16تدل “تنال 

ألاة+6 16 كطمعه4021514196 «ه1نن5 مزه عل 02015 06م 1ش امم 1 انآ 
. 669إناه00 18ب5مطده 281801568 طاو مول 

117 هك 1628ج260 108 الاك 90165055ئددم منوه؟ كت ل وع مهرمع ومآ 
شتف ,551 هل 5ه 1:ل210 

.!وقناه ج301 3252051685 وناختد كتمص مانام مآ -. 264 ممؤة 
- نا 5ن2 902 مل سةممل 701 430126 11'نني رلطات8 1 وصدل ونتلاذه 16 
6 ندع ئ؟ 106 2659 م2 مل 169ذنتلام ووطكنك م10 قصمط .فشمكة 1 كممم 


41 1حنات مل 05 وونعت‎ 51020 1 ٠ 


7 155105ة 


6تننة 8ه مفصدع 3 221921 00 مده تنا00 نل 20070118 هط. + .مين 11 طنادة8 ها 
هنا . وولشهدط!! 


01" مث 0281256 هآ ,للقطارآ 16 8ض 6ن 11لناط 2102121065 25 مم10 


2051016 


4 خم مصممم 
مناه كردم 10 ارس عن 
الا وضلا لدو اليس كبر سور 


إل وس 


ع 


7 حر التسالدق 


عدن اناشيات هم , بيك وعز ل لزت الرفا ديلل وروت ينون رع ذولا دون أن طون هد وديم لفاس 
تعزد ان نرف اسار ماساق؛ :نل الوين مل السُين الما هل عر فاء بيلك با ون اسل وض نيل لذن نا ازيل 


انان 1 ؤين شه دون لز رول تان به انون يوذ الاين لنياف 7 دن كلدي نيابت الي 


فمن 2 يدا جل عدة عرز ترق سه لوس باذ دل تنعاطان حوى الما عاب انب نيذه ملز 
ع طلا واسسسسسقاء 


مرق لاخ ينه جا/ ب ينان 13س عارات وتمالييا ولنان 
لكل اعاءط مسد : <اءت تودي بن ولاق فيا مامالل لاني وس اكب ما ا صف اللتول ابه الزب وها 
١سا‏ نطلي اماوس] ١‏ كاف اهرك 2١‏ لان علي دن نرضيا سيا هذه لام دول 'لُسلدق بنط سرمنزة ض وة شيل 
كات عزاك نا . يلاج © نون افع 


مف ولا مرتبطين م ارنياطا «فعاس] ‏ «آن امال وابرعذ سينا 


0 فريت جاند صي نوو غ22 رت سه سر مجر زهي سي سبمهةه 
سع 8 


5 مرت دا سجر ري يلا سس ا توق ونس ممشرعارة وبا مور اود جر 
لمرئميى ثم وعد تر مل على عيبي عنمي 


ل عونك 0 سي تلب رس جل هبارق 000 هن رح بتري 
عبى | عبني ميو سب هثل ‏ عسي 0 

3 عينية ربج سب ررطيو مررلليىتى 
ركه رع > ١‏ هيد قر حث باق عبر رم ضرله 7 7 
30 ا 0 هن لفك بك 47 لم 
ححية: حرم حب 0 12 ره رس الصمه 0 و3" بقل 
2 0 اع لت تي ا 0 
28 1 0 1 5 يلج 
000 صرانصع 2 وه 0 ل 5 مساو را الإريييى مسى 
عم حبق ١‏ حيثى ١‏ حبق ١‏ موي حور صب جبررعيئ برهي جرعي 2 


عه هه سكم 
1 صا ورران مسعال 1 عرص 2 ع ره ع 2 ل ماق 0 ع ١‏ لوس (لري 
اه 


مب لاماتمش اما حب م عا جع 


بوم 4 يكم سسيهة 
عدو رسعو سعد و و22 2 5-5 ماج مررَك د روي إعاق صمو و ورران صر وروا 
صن || عم | يلق مملى | من صتى ميعن | حبتقى | حي 





اال الف سروه الزنتا ويه وصور 


احمروشي أن لام قساز ادناه الأطلان ذى به لمحبايا ' والبا رن الطائفة 'دا دوطية 
انشابا يون ل اعوج ب قدا وبرئؤال ن. اق مالاعن قفنا شكردة يكبن رك ايد ريا 
دنلا بط من تن ١‏ رو كي تلت ا ًا وي 5 ال 0 ا لصبفة صما 90 # يش الماك 
كيدي اده تاو الى ولع ١‏ للك ني راد نسار اليه 5 وبع انا ى اكوب سردا ث 
با" 200 الما شبث لبا د 4 وارقيمم ١مثي‏ زنا نا وم نب اورا فنا الرمية الحليشة بن بلا 
ميزه لا شه اراد د وقد ناس أن وبا" ' دفي أي وفازها وكلرصل : 
ل شنا ارود وم لذ ' :زه لني اميد نا لبئا نيك “ابسن اكدمشه ون ركنا زان الرلوية 


للها ذ بوتا قن وادورا ايزا ساحوي “ينا الشيار ماو فنا قرز حافلة مكررن 





م جا عد د امل بالك مس ورا ا عوع ا مير الها بية (لماية بد اما به عرنا 
دل وو ترء عا ِ َم الرلويغ ا 08 مدرلا ٠‏ هذا راجيلين اجا 
ا أْ؛ ولدزل! ويسم يدس ولط ذيرك و كزيل نا سثرة ليارها رطش نئهرراً +١‏ 


كه طايرله ١‏ يم الرا 





كنال را 2 5 ال وار بيده اشر كرا لثر 


عن الرضْبُ اران ١رناه‏ افا هما مزهون نل ل بحث حلا الم امن ليرا عوط است ارلا بلس ونث أنه عد 
فت فض اولك رول تر عضوم ا مرم لعا نكنل مير ر تعر تانب م ساح امازيطن لزيا يهن اسرى محتوصاء فل 
عرفا هرم نحوابرها رص انطو كدة رولة لمان والرقى ب 





عامس إلا 
د ب 


أياك 


إن بغلات اذونة 


5 
لا (4 س7 


بلاد احدادك قامنك او لادك و احزاوك 


م 
2 9-5 
ش بحر 
فك اسسرك من نير الاستعباد فتسخر بس ولتكن مخلالبك هي : 
اول > اطلب (الا تقلال السيامي انام ) بلا تيد ولا تسعرط 
ولا حجاية ولا وصاية 
0 يَ 2 لاتقيل بعري" بلاد اهلاك و ومانك اي( دور 35 كبا 
جزه لابتجزأ) 
المنوب ( صغراء السهنا ) ومن الغرب ( ادر المنوسط ( 
راعاً تنى لبقية اللاد الحررة المر بية ( الاستغلال والانغمام > 
خا اعت عل الاحتياج رجح ان 9 ون المعاوئة الالية والءنيةمندوا 
اءر يكا برط انلاقس اءةقللالنا السبامي اتام 
الوصاية لاك اهلى للاس ةلال 
سابعا - ارفضكل <ق تدعيه دولة 7 بأن ها حاوق تار مية أر 
ارجحية في بلادنا رض" باناً 
و طني عرقي مثادي 


ميد سه 


شور بامستفلة لاتوكل ٠‏ لاوصاية 
الى الشمب السوري الكر 6 

ها قد عاد الاميرةيص لمن مور الصلح حاءلا اليك بشائر استقلالك وجكم نفسلك فابتهج واذكر نعمة الله والادير» 

اعان ل لاا مل اب الدر رك ورمام لهم في صمي فرادم فاصاه واجلام م ان ب بلادك وى رم عن رأنك سيف 
تقمتع وسبعارة دواتعم واستبداد جند تهي وانهام احم 0 الاثر ذهب الى موه تمر العام بار بى قابت اسن ةلالك ويرهن 
هل انك قاد رعلى الى كم البزائي دون قي ولا شرط وما كان بض لاوم يجهل هذه المتبقة لاب سهوء من الوءتمر ارمال 
لججة دو اد عبان على جدارتك للاتقلال اللام والك بميد عما يذان فيلك من التعصب الديني وها في الاجنة 
برانيك فامتمد لاسجةبا1؛ وبرهن 11( يا رداك الله ) ان ال.وري لا يقل عن! أرق هت دف الهالم كتائةيكبد له بذلك 









من يعرفونه منئوايم سور يا في بلادهم وف «سر و أ ار بس وأ دن وذو يورك ٠‏ اتير ها وان. في «وتف الرائق الإرىه 
انك لا تحول فبد 'نماة عن بدأ وياسون ربل انبدأً الطبيمي في البشر بله المرواة وهو( الام:ةلال انام الخااص 
الكل شع من الشورب الطهررة 
للادي: الامتمار ية المنحطلة 

اءدتدكل الاعنةاد اي يأ السوري الوطني ان هذه اللجنة وبا 0 الال اليوم اللمثلين لانمخم الول وإشرف 


سترى ايها السوري الثر يف في هذه الاجنه الكرية الخلاةا عأنية ومبادي* حرة لا اثر 









الغابات يحب حرية بة البشر ولو يد جوؤج صديق العرب و وكليائسو رجل فرف! المر الحارب بدأ الاستيار 
ووياسون رجل اميرك وصذيق الشحوب الصميرة وحرر الان انيه منمبادي اتيكتها زه علو بلا ٠‏ هوةلاء ثم الرجال الذي 


تنوب الاجنة عنهم فصإرحبا بنك :تند شرف هراء اأرجال وانم!لى تأت التمو يه وا تضابلى فرجال اموه تمر اكير نفساواشرف 
نزعة من ان يكونوا) فونون بالسنتهم ابس في قاويهم؟ لدان لما ان( احم اخواليحي والاسرائرلى في الولتة ) ٠‏ وان 
( الدين لله والوطن لابنائه ) وانه لا .طاي لناالاا 
الاستقلال النام 

تعترضك افكار واراء إيثبا في م<يانلك السثرون مز اننا لاعال عندنا لاقيام با نغئغيه طبيعآ 
الم.رانفهذا و ثم ادقمه 2 اشباك وجيزهوات 

0 بز روعاتها وتجار تا وجار ركيا وحر كة رجالها الاليين الامنياء :ورد في الئة الا 8 يراد دولة من 
دول الباقان واذا لزم نأ بعض"الال :قبام بشروعات هاءة لا تتحملبا لز ينة الماضرة فاي مانم الامير حكرء::! السورية ان 
يقد قرفا باسم دوة:! الجديدة اسوة دقية المكرمات الصغري أني أو مها الدول الكبرى هذا قضلا عن اننا نمنا!-وريين في 


واذاكنتايا اوري 











نظر اوري حائزون الدرجة الاولى بين امورب في الامور انبجاو ية والدفع النانوني وان دواتنا الجديدة مرثوق بها ومنظاور الهأ 
كدولة وشعب راق لا قاس به الترك الذين كان يقترضون اللايين وتذهب هباء منشررا وعدا عنى ذنك: كله فان الدول الكبري 
تمحتاج الى ااال فقترض. من بعضباما يفوم من م1 : تنشره جرائدم عن امال الفترض مدة الحرب وقبلبا وتقترضه ود ماايضا ٠‏ 


ماما +! بلزمنا من الالختص اصبين الاجانب فهما لايتكر نا يجاجة الى الاستمانة بعاوميم ولكن تب ان لا تذهل عن وجود 
كثير بن من الاختصاصرين السوز بين في المالرة والادار: والزراءة وااطاب والهندسة والحر بية وغيرها والوفت لا -21 رم 
فهم شل السام وللقل رالسبل والجبل واللبد لله ٠‏ 

فلا تضي الاايام معدودة جتى يبدل المكم المستكرعي بالم.كومة المدكةالومانبة ذنلى لك هذء المقائنى و يتبين للك ان في 
السوريين رجالا تفاخر يهم كل رجال العام ٠‏ 

واذاكةت ايها السوري من جانب الاقلية في البلاد وتوجس ْية من اخيك الأأكثر عددا فهذا أمر قد اوضحة الكمير 
بقوله ( يجب ان :عطي الاقارة اكثرمن ها ) فكل شي في هذه البلاد انما يكرن بالاملرة والكفائة لا ,النذوذ والجاء وثثروة 
ولا بين والمذه ب والطائنة ٠‏ إن شت ان أمدد الك مأ هو حديث في وظائف المكرمة السور إة من الاقلية نلا مجال إذكر 
ااككل وانها 6 ثر :عضيم من مثل ميد باشا شير (م: لام الاية 1 


0 : 
أله ميو مجأس الشورى ٠‏ والفرد سرمي عذ.وميواى الشرى ١‏ امعد بك داغر وجبرائيل حداد مدير 





متك يي عفيو محكة اتيز إلمايا 









وجورج بك 
الامن العام وغيرثم ؟ كثير لا تتحغيرنا 1 احائهم الان . 
واذاكد بت ايها ال وري من جاني إلا كثر 





في عاباك اق لاتتتار لنؤاك به 










)عر :ا ل ا 


ةم والاغلاس لصن ربح لاخيك في الوطااية م جاء.*:اا 1 





في مع اراتك أغلل التعافد وااتمساك باليادم ي: اوطنية الحئية 





تقداناك ليي؟ السوري "لذي إجري في عروقك دم قحطان اران اوعدنان ممنا قي طاب (الاستةلال 
د م) الاقيد الاشرط ولاوصاية ولاحاية ولا مءاونة ولاتو وكال ولاشي ]نما تختاف اممائه ولا ول مفاز به 
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خغ اضر السب . 
صن عا سيك إبيا نه سسا لل ديس رحبا وي العاع2 وا وا 
ل 0 مر حما لات 
سو عا ثريا د دا )له سيك جد د ا را لكر 


العصبتح 


الطراد ةل 2 
2 


سيل لمدرعاك جح رده 
وروا أباعه 3) - 3 1 


لاثحت 


2 1 250 
يرفما 0 دول الاثتلاف المتلى بامانيهم وتنياتعم في الخاقها اساسا 
2 1 


لننسيق ادارة ولايات وسناجق سو 0 اللكبرى المرّة 


اند الاول - سوري الكبرئ للوريين وهي نوا لف وحدة اقنصادية نياسية غير قابة الاننصال 


لبنس الشاني 0 ان اهالي سودي وان كانت لنتهم هي الم بية فعم تلقو الطوائف والمذاهب + فلاجل المسانظة على مصلحة كلطاققة 
منهم ؟!يوائق مصلحة المجموح ويؤمن دقيم مجسب استعداد كل مها واهلته! ومنطتهم ٠‏ بقتضي تقسيم سودي الكبرى 
الى اقاليم تجسمها الروابط الاقتصادية والوحدة الكدركة ٠‏ وتحكون إلانة المربية لنة المكومة الرسية 
سه 
اند الثالك - واحد هذه الاقاليم هو الاقيم الذي فيه بيروت و بمض «تملتاتها ومتصرفية جيل لبنان وهو لبنان الكبيو 'وجع في . 
تحديده الى تار ينه وتنرءه الطسمية و منافمه الاقتصادية وتكو, ن بيروت قاعدة هذا الاقليم باجم 


البشد الرابع > يستقل كل اَي بإدارة شو'ونه الآدارية والقضانية ويقوم بأعبائهآ ؤجال من اهلهر 
اسم الام 0 اساس الساطة ني كل. اقليم الشحكل الدورقراطي اللمبوري ٠‏ وهذا الإساس ينوم عل مبدأن : أي مبدأ الئل 
+ الثبي حنظ) -لتوق الاقية ومبدأ فصل السياسة عن الدين ٠‏ والامتناد في هذئ البدأن على قاعدة المرّية والمساواة 
والاخاء مع ا<ترام الاديان وعدم مس" احدها في وضع النظامات والقوانين المدئية ٠‏ على ان يع التضاء الديني للطائفة 
الاسلامية موكولاً الى المحكمة الشرعية ولائر الطوائف الى الرنابسة الروحية٠وتبقى‏ ادارة اوقافعممتلة في يد حكل 
منهم مع مراعاة الموائد المألوفة لكل طائفة + 
البند السادس > ربط الاقاليي السورية المرّة بمضها ببعض مجحكومة سورية متحدة نيابية 


البد الابع - ”نط هذه الاقاليم المتحدة بالدولة المساعدة من دول الاثتلاف المظى النربية عضدها وتنظيم ادارتها الداخية 
وتشيل سود يا الكبرى في علاقاتها الحارجية والقيام ببمة اللدفاع عن نخومها واستذلالها الوطنييه. 


يالسن ١س‏ ازار تكله 


يسها الويه "لو قرئ 
وص دالمرده سل كه كك مّرسم واقرها ا عضش اولاني ا 
اونوكو مصنا كمه لصوي 24 21 من كلا الم وعياران سوال ذاه ملس 
الدانوي رك . عت ا حصتعان الماءاء عو عر كوا ميت 
“نيا عر ا عو تيصو الفر يشل صنا الور ينه بس ليس خاصورص 
عع روش افش زا وتكوية اموي ستول فيه اب متحيسس ليها بسنوره 
حم الل وام م بارمير فكو سبلا عسوو مله 2200 باك أب سمه 
مسال ناد بنش فرران نيك 1 لان عاط يقش خا كلس اسه 
لم عذ' لاما كميريل بامو: راز شل مها" عماس ة انه 
2 اطرسعيرف الور براه قو اعرنا و يكو ا نكر . تلض 
سس بقن وعباب ليون يا انبا راصي ."نب ) عل © حب 7 
ضف سرع 2 وتنا امشان ثب رصان خَهف كيك/ فل ثااه ى 
> لعزن ف معنا وش ساون روقش الروك رصا تيس 
خرصت ال مرج يفوي كوديشه مس ٠‏ قدتد انق سيا ناف داليم ل 
امات باهتابعة) ب سرصم كرا عل ديه ول ورا ا لشو مس 2ن 
لفت صر سق صزره الر ويا ى لعل اع سه وطدي هه اعقاجم عا إماه 
اشر تل ل اطماواح سمو , 2 كب مسر رار شنا ف كرس حلام مواد ككرت 
قز م نش زه رمسم ويم الوم 6 سمي الليت ‏ أورما دلب 
حون اع السب !لليف يهن #رعر راع رك مولس بردم 
سراي اع له الشرو ال تور رونا سك ا راغي مهرب 
ثم يمد ئها فيس و ريت مرعب علده طخب اكلا ون . 


لذي ساب 'ن برام صم ثر عل لمننات حر :عق معان 
الو 2 وال بن الس مامشو ك2 افر لسن م ل الرول 
تعد > والل لراهد رهق 53 أ بارس صل ممكه د ييه ا 
و كت رح / اسرر تادهم اذك ستول لوب عمال الث بار 
ص مون ما ع لامها ىكل ' و عوك الس ا تغاى 
جك سعء نون د ور سهعمة مسيص سكي رهذا! ممصو لون رسن 
ع تمس تنرئسته يري ' ىت رنزيع كر ع كمررن نمطس 
لماسمه حاكب ,صمس اث عا سوم موه مسد ونا ( ون 
تت مان كح عاش كله "ور سن لشو مرت بيا سو ١‏ اموه مع 
ارب ع ممارة ال مرسل حقو را لعب . خم وهس ملل هوه افيه 
هده لشي . أفاجاب 'ن ذل> لوصررع ال سنشاد باغارك الى ىا جدبة 
ر بات فعا ل تعراطصا روخم معاضرم مجح عد با #الرؤك لأدمات 
عن ' لدم طم مَمسبيلت' لبرملل عا لهاب اميه دوزي لفت هسنا 
بسر سجس نضا لماص ةربه و وما 020211 تسم 
مصعم ع لباقت مويه وكوب زيل عنم ٍِ 

ار 0 21 دش السها ستاك 
ا يا مضنا لوي" يق" ماسم كن الفر شا سم م بعدرنا اهدر 
اراد 01 بيج ابل ريه ل لل و [مرر تي 
ام ا تن ل ل ا داهب تكعريًا 
مسستهوي وت 0 عا لد مكل 7 هو يده عمط أ ترتفيب 
0 اش بلك د مم ال م" فى ارت تر 


سي 1و ملع مو ع كجرمى. [ تلط زر الوم عتل 3 ولع 
ا عن ا عات سس مله ء 00 0 
“كيم 5 0 20 ًِ وام احي من عل 2 ا 

حنه 0 لد مام الو 2 م 5 
لسعم "نلا نلاء سوكس 0 نه / لمق مد بي سه 


3 


بام بدا 


ادي هايم له فا ضيه مكو نو راوزوركزون 
, 2 ا رسعو مهمع ماو كه مح ام ىن 
مكف لوصار ير ديات اث اهم 
سويد ل 00 0 يسوي ق صيو مب 

9 سس للع وما امسو رن بز سازها ها عفرت 


ناخو نتديمرا ومصا ل ب متخا 
م اميا اكريمه وكديضت فك ب موصيد اجا و يرنه ازا درم 


عه ل و اوعوض باو 2 لعفف سش)ع رسل ‏ 
كس 4 انز كايو 2ك 


> عطس مج خض )/ لصي لالس مغر 
02 لوفارج وكض سب انان يرشع الس وار نس ري كالعاوت إن 
نصمهغد 


م20 سحا صر أ د مطل وا مرو رست لمر 
ار وان داكي 1ع ملع لوقن سم نحل عهنا أعى لضت 
إن اللأبسان ا الندس ©ال الإ مساك 


تال ً 
2 0 

الع ا تسج ضاي ادي عَم 

ى ربا ضمي ب) لواقم 


م دل وان كر رو وما نور 

ال 0 2 وحبلا عتق سمو ١‏ 
اماه ناوي برا عر لسر برك رربم رس يسوي 
سح ماص نا ل ص فأ غانا سمهد اد ليس وطرله ليا لس عر 


لو صصسه عل ان سي ر_وزير ” ل وخ ضا ستا اه يحمي حنم مذ مره 
١‏ اقرف شيك ركع يم 
عع ارو سعع مخصبجوءه» 
1 قي 
ع ار وخر 


ار رخ كف يرن متو 2 5 


الى 2 اكه 


عب لو فضي لعب هك ريص وعم ود 

بسداسيرك امه 27 لَب اناس را ليع 1 قرسسه 
مر هيا ريحم سم يطب لطر ره يهن الور وبممزكك 
وه ' جر عطي و اسوزا بوئاره سحن !مومهل الروك ابر 
ءٍِ سرون كمه لد رصم را 00 روفي رصم زب روهسم 
العولاد فرّمت بايل 2 جه لحرن يصن حرسي 
مغر نات بإب رمن وت ب لاضف انيت 

بكم 20 ل وصا برضب صىئئزلة 0 . 4 

دول لك اموه رشت رلعرئيشه ع طمن تيوه مدر 
مما ايده *إماصر 


درن الزسو عرص هر لاله 242 "قمر 
كه سس تكن رزوت فسا ومن 


عز حننا بموونا وذي> 

ذاهك عداو را را 1 ري فيزم ده الرييا اع 

اله لجسيل ” مسر راصو ارا اعوط مداو 

الهم وجي ويا ميك 1 بي أل امار 001 
داهم بالنوا زر الم 


سيا تون بها بوكو موالوقر ال عه 
' عرزا م وه ل يسيس اش سس فك 


1 0 
- لوضف فى انى يوحتو سعرنا 9 فاكس جزل 
عر دساح يضاربراقونا روا صف ان يعر مس ريك 
خب ء ولس كس و اللي لتك وار ضر / راعش لاير 


ماربا 
عا تكب , 0" 
فرصنا نصا ع سي و و شغ رمعا عاك 


ابا ليوا ركف” بان سين بات را 0 سرك 


ىا ع تمص الوزا رك )سروس رمد سل عم 51 
لمعي ٠‏ اممو اشيم سعع 6 2 ع7 


وصداخ شيف نا لد اشم عر يكارت كاك تسفيف! 5 
ان سورع جع نظ كو رز شيو مص ١‏ 2 لن6 7 
لسعم خسون م وعكبنتتك ويل توران نيعا سا تبه 
وبرائى ممه هونا شي توعد أ ولق بوك سه عه 


رتنه 2م نينا ص م لك كدر 1 
هاه بصم كك ا سوسس سياس لد سدس 00 


دع د اويا . خا ا عا تطع تون ١ن‏ نن تحب عايناسا 
لدف ما ل لاحاول عل سينا روات صوص عد كصسيهم 
الول تحب انون لنت سانا نم )9ت 
م جاور سنح و فون يكور : تمعا نيعا 
الدباطك ده 7 بمب ابينه سول ةك هاسع 
ع هد ريا موي لور وتلق مخوؤارك حبرو رلور يا لبن 
202 رمرم لهم فرك وت بالك دنس جبد ونا شو 
> وكوزار آل ب ا مانن نُصمَم مه رضيقكه 
سخ رس ا ورا امن نرمس الست صهنما مان 
البو ههه يه ا ريشا رو اكْعَسّمبلب مرا طوعة 
عبد ون كليم تير سبلت سام ,الممو طم 
والميموى ف يشم اطسو يما أن ولشيمكو و2 
حبق وجرا 2072 لطزم' كسما يدش ايفان 


0 م 
عور المركسك . 
نا لسع دل سيم كرو ايا وك ري ربا نا ميمه ل 


انو ئسه' كيال تنموكو وصداسه ونابيتي . 
ك1 م 2م ور رساي سمخو اوعي” . 


6 
ةا اك 


كر كك عد 2 0-07 


0 ملستج ع 
وه لت ور مس . 
بمرارّئة اشم وض د نفيك ات لاا ا 200 
لت رعرله ل كس لآن ال ٠‏ وك رجمدعه رك اننا فلن 
ا مصوس جر 00-70 ص ره ميا جاده عمعك انه 
لامك نذا رع هنا بور رش فس وله سه 
دافن بوصره بالبتماع يتيرب اء سعد دن و ال مت ركه ماد 
سلا لور اش ملل فز مويه مد اموت لحنت ور 
سملة الل صيسيعق ادا لاش[ م9 ال بمرونا 7 
م نع ابرلا ووسام نما اقوس رو خا تررك مَعسّ لق 
اللغمار ' حم واثفى سو طره اعمس 
كالم ر الل سرب واننام رح ككة بنضا ليه 
بلص اول تحن انرا زكر ع ث قا ا يلاها اكع 
ده الررص فريس اطيمه بالولوع شرو عفد 0 شور 
لسأخزومر' رو ١‏ الرلرا عبطت ل با ل لوزد 
و2 ور ا ل سنر' وعاسنا ان صر و قدو سير 
سائسنه ل ا له لس 


ابع لصت ريد صا لر وهار دعبن اغا / رافك 
مد ج ريع س2 4 مسيم سه 


ت# مةه رمو 
0 260777 ا سوير 0 


حسم وم رو م ا 


ل ره برل م رم موصسم 1 م ممص مم سه 2 ١‏ عض 
سس حف سي ج01 [ سروم ذ جب 7 0 به يدوم 
1210101010100 عمرذ ص2 2 سمس روص 
دوم وم صا 3 عم رحد الى جد وصشسم جه ج) إسرر تبه / 
مح سكسس حوور موسو 2 | م رسيس ولج ورت دحت 1/7/0 
2و حي م/ 20 2 اه وض ووس ووه م سكم 


عي 


د 
_ٍَ 
ع 


ع 
حى عض 





01 
١عدض‎ 


برس 0 


ين ساك ]| 


با ابش نشصير 


ار الدب الركس ملظ اعول شريص وار مدكيله 

بعد ارمح ل م غرطة اه 0 لاس بحا دويرس والريعا ١‏ بكر لوه 
لد كال الس السعم جيل ون الوم مف رادي عله 
سيرك فررس عاط واولهد وعلن نرف كح ول اميل مما 2 


ته 5 20 
عل الديرسع ررم سني وكيب 2 > نما أبدبماءب 
لعن صات لس ترف ا قرب 0ض ادنك مادعا وعا 


ينه لطت اليك رتب سرون اكت ,ربصو انمتن 
الما 1 سدم نه نعل سن نمزم له افوا طهر 1 
ضهان امسو تون حرا ل ب ل كوم ل ف ديه سوط لد ديفه 
اص 1 بك سس اللين نيم نسي الت امزر كك 
2 امال مس ” لير الله فييك عمد كوس ع رصاتبت 

ني رارع رم سارل رسو فل ازالآن الهميله) إِخْرردٍ 
حمعمي اجصشه وى ب غير الصرائزسع بكري نماوحيلة 
لم مع ال نال لمعيل مك اضرا وعدا ئدت عنك ع 7 
هر هبس الصا نمك ايت و 2 »نلا ران هروصم 
اك عل الوكصاب أ سسين» 


كرا لهس ع نار / مسال عد ع طم 200 
لاد ١‏ توطني تج انرو د حورش له دافا مضه ورك 


ميرك ال مازا ديري وى امل سه لله ريسي و نزرد ديا رموعوغ 
حل م2 
عمو كن بللا سبد د رحد رر هأ ' نحم د لب بدن لوص 82 
لرغى 1١‏ عه لوه العمدد أن ان الكهو حي واف ادنك ب فيص فوا 
عسل درم يترا الل وه شط ارون له سا رهاس موديو نه والداتك 
يس رن ن مو وان اكالت اناا ديعا للد د الراض شرا ساكب 
لمان سردت 2# نه يبو ع انعم 7 ا مسترت ورانت 
شور نوضرت وا ىنث ان لرط ركه سملل لبا سل» 
غم ورا فور اها كدصها رلوك اننا بثك ايكورر 
ولد لكر ورت رعرهب يح فيعس بالرصا ء' لْظطل-_> و لدربات 
حون لاق ممقدو ل وان الريك مره 200 - 
يصه ساش ف ' زاون مسكمماً م للك سى ,روت 220 
مسدت .مم ئس دل ريك رمدت كاه در سنا ء عع 
ا أ الوابفا 2 عدت رمم اقرث ابيا/ ريا لدت لََءَملام 
سا لع زاك رخ م را سبد عقا به ك4 ماع رل نما ينتج 
وسأدحا اذا له اسم اعلا 0 ا رار كمه" رمتس الود ءاشهر 
دلوو 12 وصرنانب مرك هركذف اسيم عر م 
' روكت سيب خرصا اولص ممرر هم را 1 ليسم رك مرا 
ا سورعو سك حب الرس واف كاد بعر عاب عورا آمك 
خط 1 ١‏ ١د‏ بس عرد ييه «يسطس اانا مها إليف 
ل 21 مشع رات 
له كل" زرط لستتات دروك رمت ١‏ لت زات سه جام وا ع اس ليو 


لبور كن ساويل و شار سب زه رفش مث لف ساظا كا سما صلا" . 
سسصدي يلو اول ان تيص كبو روصا " ولد سبئيضه مساصدك 


لهسم درك اذا كو ار بمدسف رن د ب لك ع الس عه رار 
موا ار أت سورب دضا .امهنا يهنا المعاصرءٌ خ وأ كيرف روما 
ورء اموا ن اهامر أطت ريع كون ويم عو و نر عاسو سيك 
ين بلحب تمل ميعن . يشو وى برط ارك ميض اعد 
ارس ميل حو نص فعس صم ١‏ ل يدش تح ونه مندللخ وه اميه 
لبس لل نم راع بابس ولع | بلص /. رياب ا تي افات 
تي ايت ب الظ مر م مر شو مدصور ررمصيالا ريما 

تباغد را للك ار كد | رسك نأ ريل رميق بال عرمراه 
اسلو رما رن سبع نه بر ف كل ل ' ىا يبرالب مك 

يها 1 دسحو لويس[ يو بور ١‏ كبرو التوى لون نسل 

موده دحت لباب 2 ووعت 
معدل اص بها نع واعتمه رن سمه مدان يؤر 0 
كك يط وى صم كسا شرق را لعا ى شرج مبار دوه 
عدانسكوزه نكا السسط ,رون انيس ريل يمور هاما د 
سترسب ‏ الصو ولصه ا ل . اعرد رسب ,لور زرنها 
سه تسل فس سيا جوت دالءدت لس ب سرف نهاري 
اضر مشا كع االبن ا م 
رس له ع انا آنا 
الفمد د ها جحو مادا بع كسد لالد 02 
حب ليا م رت 0ع لانم ةينب ب 4 ريم 9 دسو مر 
همه اش 2 عنام كنارف رودا الهمرر الب / رما قنا صصماكزي 
التي جسعلة رك رونا / باعص ١‏ تعار ريشي خرصا ررد سن ديريال 


اننا / رن مسد ررس راع عيبا حر وثاء 'عدداود رأ طه مهيا رايت 
لحرت سر نري ره سلا مم ورم رن فيه عر زواب ا ات 
دوا شيفام ذر سمود داعا تبان انك اميت 

11711 ال بسيو يفنا لوده بسانطه م 


ريوكس رالن /١‏ زيمي نه انيري فصان 2ك اذب بع 


م د دي ش 
0 ع هي 
لود 2 
1 


فهرس الاعلام 


(الألف) 
إميل إذه : هككلء ككل لاككء مسال 
لا"لء حولء لهل تلع ككل 
ابراهيم الخطيب 1 75. 
ابراهيم الناسك : 99. .3١١‏ 
ابراهيم باشا : .١١©‏ 
أحمد أرسلان : .7٠‏ 
أحمد الجحزار باشا: 3717 
أرنست ريئان : 2.14 
أسد رسم :36 
أسعد باشنا : #٠‏ 
أستور سركيان : /81. 
اسماعيل حي: 6 
البطريرك اسطفان الدويبي : 
حكق 5لل. 
اسكندر عمون: هلا .4٠0‏ 
الخوري اسبر أبو معروف: 188 
أغناطيوس التنوري : #/31. 
أغناطيوس مبارك : 2314 لاللء فقلء 
ا 
ألفرد مرسق : 2118 178. 
ألبير قشوع : .1١١‏ 


البطريرك الياس الحويك - بطرك الموارنة : 5 » 
21# 9خ“ 482 لاف دكا دكت "ل 


للد فقت 


4م كن لالم اق كأق عقف قثت 
محل كحلث وبل 

أمين أرسلان : 7/8 

أنور باشا : 47. 

أن سلّوم : /ا6. 

أوهانس باشا : 74. 

أيوب ثابت : فى هى 2.15١‏ 


الأوزاعي : .37١‏ 
(الباء) 
الكابتن يال : /47. 
بارلولغ : 2141 58كء وكاكء ككلء 
ا 
بالبولوغ : لال 211584 واكك كككء لاكل. 
بترو طراد : ؟1١1.‏ 


برغاتون : ؟"11. هلالء 2115 .١57‏ 

بشارة الخوري : /اه. 250 

بشارة الحسيي : يف 

المطران بشارة الشمالي : .1١6٠‏ 

بشير الثاني الشهابي ‏ الأمير بشير# أمير 
لبنان : ١و‏ اكع اكء 4ل2 كل 
لااء لكت ال كلق معدلكف كدل 
كلك ك1كك لاك كخل. 

بشير الثالث ‏ بو طحين_ بشير قاسم 
الشهابي : 2378 739. 


حنا 


بشير عّان : 0/7 
بطرس ضاهر ورفاقه : 54. 
بطرس كرم : 11/8 .١9/5‏ 


المطران بطرس فغالي : 6١47 ,١"1 ,١١4‏ 
4ك تال هكلضد دل 


ابن بطوطة : 55. 

.١989 2188 ») 5١ : اللورد بلفور‎ 
4٠١ : بلس‎ 

بنيامين : 7317 . 

دي بوا: «لالء ل"اكء لا"ك2 وكا. 
بوانكاريه : لالم .١54 2311 23١8‏ 


بودر بيلارد: 23151 

بورجوا: 2154 158. 

.5١8 بورغوا:‎ 

.١١9 بوسكوا:‎ 

يورية : 99 

بولس الخامس : .١١4‏ 

بولس عواد: .7٠١‏ 

بول كامبون : .١74‏ 

بول دي شانيل : .١73١ 211٠١‏ 
البابا بونوا : ».1١©‏ 4١١.؛‏ 2558 5١5؟.‏ 
بول نيم : يضة 

الأمير بيدرا : /317. 

برا : 4١1.ء‏ هلك لالاك .١58‏ 
يرل : ووك ككل 

الحترال بيفن : 49. 

بيشون: ؟17. 


الى 


(التاء) 
ترابو: .3٠١‏ 
توافيلوس ابن قنيرة : 949. 
توتات : .7١8‏ 
توفيق أرسلان : 2118 15لء هبق /319. 
(الثاء) 
ثيودريطس : /ا9. 
(الجم) 
جاندرك : لال 158. 
جان ملحمة : .1١55‏ 
البطريرك جبرائيل الحجلاوي: ؟77. 
جبسراند : 99. 
السير ج. غراهام : 01. 
جرجس : /ا8. 
جرجس الأهدلي : .1١4‏ 
جرجس طراد : .١1٠‏ 
المطران جرجس عميرة : .٠١5‏ 
جورج بيكو: هلال لالاء شلاء 23٠١8‏ 
الملا كلل ملك لاماء 6مذللء 
44ل 15١‏ 
جورج سمنة : 49كل2 لإ١5؟.‏ 
جال باشا: م2 9و”. #م. 
جترال بيفن : 149. 
جواد بولس : .7١5‏ 
جلبار اليسوعي : 151. 
(الحاء) 
حاييم وايزمن .15١ ٠:‏ 
ابن الحريري : 2.١١5 21١‏ 


حبيب الزين : 379/4. 
خحبيب السعد: 44) ٠ه‏ 7#وء. ١١(لء‏ 
الك مهل ادكل”ء. 
حبيب فياض : 18. 
قائدهم حمدان : 717 ,. 
حيدر بك : .1١78‏ 
حيدر أبي اللمع : "٠‏ 
(الخاء) 
خازن (أبي نادر وصاني): 21٠١4‏ 6١لء‏ 
٠١48‏ . 
ابن خلدون : 167. 
خليل الشهابي : 7١‏ . 
خليل عقل : .7٠١١‏ 
خيرالش خيرالل : الى "ملم .53١7‏ 
(الدال) 
البطريرك دانيال : 2717 2.3١5‏ 
داود عمون : الى لالى مف كحف4ف لل 


يل 
دافيد بن غريون : .1١5١‏ 
الكولونيل: دي ياباب : 49 ٠ه‏ /الى. 
درويش باشا: 235 /37. 
دلاروكا : مقك فكل. 
دوليي : ١ككل.‏ 
دعتريوس : /ا48,28ه. 
ديويسيوس التلحمري : 98. 
دوينشرهوف (فندق): 19. 

(الراء) 

رضا الركابي : 81. 


رفعت باشا: #٠‏ 
روبير دي كاه : 281١‏ 145 لال 215 
4كلء ككك لاكك ملاك. 
رياض الصلح : 1# 75. 
رينه ريستلهوبر : ا اي 
رينه : وكلء 12ل 
دي روموغ : .١١17/‏ 
(الزاي) 
الأمير زير: 57. 
زين زين: "24 248 لاول) .73١5‏ 


(السين) 
سايكس - بيكو: .4١‏ 
سعيد الجزائري : هلا /40. 78. 
سعدالله الحويك : /191. .30١١ 25٠٠١‏ 
السلطان سليم الأول : 374 هك "ف 
السلطان سليم الثالث : /71؟. 
سليان باشا : /07. 


السلطان سلمان : .1١١5‏ 
سليم سلام : بت 
سمعان : 20١١17‏ 
سوشيه : 937. 
(الشين) 


شارل الخامس : .٠١5‏ 

الأب شانتار: 2354 ككل 

الشريف حسين: )4١ ».1٠‏ 248 248 
“امهف هه. لاه قف لاء َلذلىء 
٠وكل ١660‏ 


فا 


شكيب أفندي : #٠‏ 0" 
شكري الأيوبي : هك كق لاق 25448 


014 ده 

شكري أرقش: .1١١‏ 

شكر الله خوري : .1١4‏ 

شكري غائم : 4ه الى كى مف انق 
لالع ه "ل كلم كلم لكل 
او 0 


شمس الدمشتي : 55. 


21٠٠١ شيدران:‎ 

شمعون : 2.1٠١1‏ 
(الصاد) 

الكونت صعب : 30/4. 
(الطاء ) 

طانيوس شاهين: 17" 
(العين) 


عادل أرسلان : 44. 

عارف الغريب : 78. 

.4١0 24١ : عباس يجاني‎ 

عبد الحميد الحجار: 44. 

عبد القادر الجزائري : 74. 

عبد القادر الدنا : 8/ا. 

عبد الرحمن قريطم : 74. 

ابن العبري : 55. 

السلطان عبد اللحيد: 9؟. 

المطران عبد الله خوري ‏ المطران خوري ‏ 
المطران : ك) إلى على يف محل 
حركء كاكللء كالالء خ#لء 0154 


يذذا 


وكل للك لااكء شكآكف ؤ5كال 
ال اخلء "كل لم ه#خلء 
كال لمك 5كلكء #ولء 16إلء 
)2١41/‏ 86أل 2 ؤأؤزكاء عهلف اهل 
“اهلك قل مهلف بكلا لكل 
كلف ""كلء مكل ككك لاكلء 
مكلف ككك الاك كلالن لالالقء 
ثلالء كلااء امل الك كول 
لال إلد كال ادا #ا كا شدكء 


لمان لحان للقت لقث 
عبد الله باشا: 37107. 
عسكر مصطفى ياشا: 39 .#. 
علي باشا: #8 
علي منيف بك : يي 
عمر بن الخطاب : .٠١١‏ 
عمر باشا الفساوي : 78 ولا 2.1١5 0٠‏ 
عمر الداعوق: 148 ). 48. 
مقدم العاقورة عنار: 7١‏ . 

(الغين) 

غبريال هانتو: /31790. 


الخترال غورو: لاء 2١8‏ كك الات 25 
كاىا لل لا 


كاك لالاك2 4و نك لامك "1ل 
كؤلف ميلف أهك “#ملف مول 
كول مهلكف بككف لكل كل 
مككف ككك لاكلا علاكف للالء 
"الال هلال كلاك لاحقلف مول 
اا دك اد ام "لان 
4 دكا كدكل لكام لحك 


لا اللا الل 51# 


الجترال غوان : 57. 

الحترال غوابت : 514. 
غريغوريوس: ا ) 88. 

البطريرك غريغوريوس حداد: .19٠‏ 
دوغلهار بارسيل : 158. 


(الفاء ) 

فارس الأطرش : 78 

المونسنيور فابير: 3197. 

فارس غنطوس : .9/١‏ 

الأميرال فارني : 49 . 

أبو الفداء: 55. 

فخر الدين الثاني المعني ‏ الأمير فخر الدين - 
الأمير المعني ‏ أمير لبنان : 21١ 23٠١‏ 
ا ا ا ل ال ان 


4# جنل كنل كلل 44ل 
لحمل 535. 

الخوري فرنسيس : 181. 

فريد حبيش : 41. 


فؤاد باشا: 2# #4. 

فؤاد عبد الملك : 2/8. 

فولي : 3# . 

الأمير فيصل : 21 6148 245 2410 44> 
٠ق‏ لاف لاف كف ههياكف لاه 
لفق كام كد “كت فك الا * لاض 
ولا هلل لالاء ملاء ك4 عف لق 
الك *“فى 1ق تل دل 11# 
كلك لالكبا ملك ؟كأللء ١5ل‏ 
ذالء كلك لالاكء لاك كال 
ا اخل الع "ل كلل 


وال كك لامعل خن"كء 415١‏ 
اذألاء 'كلء “1ل 1ك 15١ل‏ 
٠وهل‏ اهلف امهل "املف هوهل2ء 
لاهلا عكل) تكلب مكك ملالء 
“ملف هلمكت لاقلا كاكقكف ١اكك5ء‏ 
ل ال ل ا ال ليف 

فيليكس فرانكوتر: .1١69‏ 

فينوس : 99. 

(القاف) 

قانصوه الغوري : 374. 

قسطنطين اللحياني : 3٠٠١‏ 

.٠١4 قوزما:‎ 

(الكاف) 

.١910/ : كارسون‎ 

الأمبراطور كارلوس الخامس : 78 

كاسباري : 2156 

كاستلئر: 11 158 27304 

كافور : 1917. 

كامبون : /111ء 75لء لكل ع للك 
كككء "#/١ا.‏ 


كامل الأسعد: ولاء .1١78‏ 
اللورد كرزون : ١ه.‏ 
كابمنصو: 5٠6‏ 0108.91 115ء لاللء 


ألكلكء ١كلاكلء‏ اكاك لوكا 10ل 
/1141. "اهلا ادل هد5. 

كيال الصليبي : 20174 5"#. 

الكولونيل كومي : 51. 

كولندر : 49. 0ه6. 


ارلا 


(كينغ - كراين) : 2.39 

مطران زحلة للروم الكاثوليك ب مطران 
مغبغب - كيرللس مغبغب - الاسقف 
(زحلة فها بعد) سيريل مغبغب: 2١١4‏ 
ككل كلك 

(اللام) 

لاجيه: 151. 

.35١4 : لامارتان‎ 

الجترال اللنبي ب اللنبي : 24352149 2355 
ولاك ككل 

البطريرك لوقا البنهراني : ١لا .3١‏ 

لورانس ‏ الكولونيل لورانس : ٠48‏ 407 » 
اه لق 5١6‏ 

لويس براندس : .1١89‏ 

لويد جورج : 2١١5‏ 199. 

.1١47 : لوبديك‎ 

لويس التاسع : /51» .1١‏ 

لويس الرابع عشر: 88. 

لماريه : ١ل9.‏ 

لينارس : 167 . 

الكولونيل ينال : 23185 ه“"لء 21١10‏ 
كل أاوكف تشكك 4لكا. 


(الم» 
ماباي : .1١86١‏ 


مارسيل كاشين: .1١58‏ 
مالك شهاب : 18. 
متعب الأطرش : /الا. 
محختار يسم ا الال 


ذل 


املك مروان : 46ة. 
الأمبراطور مريانوس : /810. 
العذراء مريم : 46. 

. 50 ٠: المقدسي‎ 

مصطفى جاده : 7/8. 

المفني مصطفى نجا: 211/١‏ 191. 
محمد علي : يف 

محمد دندش : 91. 

محمد أديب : 0/4 

محمد علايا : 09/4. 

محمد البحري ورفاقه : 07/5. 
محمد يهم : 4817. 

السلطان محمود الثاني : .71١‏ 
معاوية : ٠ل .١917 2٠٠٠١٠‏ 
ممتاز بك : 48. 

الملك منصور : ؟717. 

الخليفة المنصور: .1١917‏ 
اقليمس ميخائيل خماش : 67. 


ميلران : #اكى عل هخالء "كن لالالء 


اكك 0ككء لاذلء؛ 21415 
“اهل باكلا 4ككلء لاكلاء مكل 
فالكا دكا ادك ا 0# 
ا دان اوداع ١للاء 5١١‏ 
اللء .51١4‏ 


موسى بو صادر: .8١‏ 

البطريرك موسى العكاري : ©2017 .7٠١5‏ 
ميئر تساغن : /191. 

موريس باراس : 1457. 


.١8١ : مورنة‎ 


(النون) 
تابليون : /ااء 3١5‏ 
نجيب باشا ملحمة : 9". 
نجيب أصفر: 1807. 
مخلة تويي : 311. 
مخلة مطران : 378. 
نعوم مكرزل : 88 250 حىء لاق 3#. 
نقولا زيادة : .1١‏ 
نوري السعيد: 48) 'اكء "#كء 
اه 


لفل 


(افاء) 
هئري لامنس اليسوعي : /#1. 
هري مكاهون : 24٠‏ #ه. 

(الواو) 


ولسن (ولسون) : 84 لالىمء 218731١١‏ 
لمان امف 


(الياء) 


مسي يافيس : 16١‏ 
ا ححاخحام يعقرب داغون: لاه » 88. 


يوحنا مارون : تق حىقف كلق .١١١‏ 
البطريرك يوحنا الحاج : .1١5‏ 
البطريرك يوحنا مخلوف : .1٠١5‏ 
البطريرك يوسف التيان: .1٠١5‏ 
البطريرك يوسف حبيش : .1٠١5‏ 
الأمير يوسف: 75. 

يوسف كنج باشا : .3١‏ 

يوسف السودا: )"٠9‏ كلاء على 40. 
يوسف مزهر: ١لا.‏ 

يوسف العظمة : 51) 5#. 

يوسطل سلامة : .41١‏ 

يوسف البستاني : .4١‏ 

الخوراسقف يوسف داغر: 94) .١٠١8‏ 
يوسف الجميل: 21158 55لء لالالء 


الل هنل لامكل كككف ملالء 
لطي 


"6 


فهرس الأماكن والبلدان 


(الألف) 
أدونيس : 99. 
الأرجتتين: 241١‏ 44. 
الأردن : 4 


الاستانة : ول 4"م#ل 5د75. 

استراليا : للم .١"1‏ 

.١19١ 2.4١ .54٠ اسطمبول : ”ا‎ 

الاسكندرية : 24١‏ كلم ع ١لال.‏ 

الأسود : 8 

آسيا: 4١‏ مت "مول 

أقاميا : لاو 44. 

افريقيا: 198. 

أفقا : 9و 

المانياك المانية ‏ المان : م ,4١‏ 245 
4كلكء عوك هلال. 

امريكا - الأمريكية - الولايات المتحدة : 
/ .٠ه‏ اأهيعاف دك لاك فك 
ككي كت الا ”لاء إلاء كلاء لاا 
للا كى لالم لف ملنكء ال 
اك "ل ول 4لا 4لا 
1ل ١66ل‏ 





أميون : 21١١‏ 
أناضول ‏ الأناضول : 74 47. 
أنطاكيا ‏ أنطاكية : لاو 944. 


"5 


انطلياس : 377. 
انكلارة : قال "ا" لالاء إلىمء عكلء 
55 


اهدن : 312 184. 
ايطاليا - ايطالية - الايطاليون : 21١‏ 84. 
قل 


(الباء) 


الباروك : 4/. 

باريس: كء. لاء 23114 اف “اف كم 
ادو لاك إلى الى "لم ككف4ى مهلى 
كلم خف كقى نلق لثألآاآتق ٠ؤفقف‏ 


كنل حلفا كقدلف كاللء إالل 
وكلكء كلك لاكك ملكلا ١5ل‏ 
ككاكف 'اكالك ككل هلالا ككل 
لاالك ككلل اخلل خم 4ل 
كنالء ل "ك2 'اثلاء هيك 84ؤئكلء 
4 أملكف همل عككلف لكل 
مكلف ككك الال هلالب عمل 
*اماء لاقلا ادللء "اام شدلء 
#االاء 2.514 

.1١1٠١ : البرازيل‎ 

بتائر : 7/8. 

البترون : 2.1884 

البحر الأحمر: 87. 


بريطائيا - البريطاني # البريطائيون: 40 
لل ة؛ ءاف *"#“#ه لكا'لت 
ككل كك مف خ9لك *#كحكف كول 
ووكف كلل 

.41١ : بسارابيا‎ 

البقاع : 235 لاك هلا كن لالان الك 
لاك مك الاك لان فالا الىمء لله 
ل ل الل الي 
5كلء كلاكء لاكالء كال كيل 
الال لكا فوخلا دوك 5كلء 
#اكلء اوفك لاهلء عككفء ككل 
لاكل. ٠علال)‏ .مكل امك كاملء 
امك كما دك كدت ١ك‏ 
لل ال 

بعبدا : م24 ه49 أقه دكت لاى كل 
اكلل *#“ي”ك "كه ه«خ"اك مل 

بعقلين: 78. 

بعليك : لاا كى الاء الاء "الا لل 
لق آأاكالء كال خلا ول 
1 *1#لاء اهكف لكك لأكل 
عالفء املا 18# 


بكركي : 05 241201 4 احا الكت 
الل خلس لتلا تلا ل اثلا 


بلاد بشارة : /”. 

بلاد العام : كا فلاء ك4 هلاء قلاء 
لحل 5ككء 21# 8قكء أهلء 
/1ه١.‏ 

بلاد ما بين الأبرين : .5١‏ 

البلقان : 077. 

بور سعيد: 219 484. 


.١ل1‎ 2١417 بوردو:‎ 

بولونيا : 5١5؟.‏ 

بيت المقدس )ب القدس : .٠١١‏ 

.1١89 : البيرة‎ 

.1١841/ : البيسارية‎ 

بيروت : ##ا. ول إل ”الل ه "ان كم 
لا" "2 و" 4غ 45245 ا لاكء 
مق ؟أ4الاهء مه كاك هكيعي كك 
لال الى "الاء 4لاء كله كمء5م» 
الى محف كاف نلق لتق الك 17ت 
وف ادنك لاألكلء ألكء هملك 
ذال كككلء هال 5ل 50ل 
ذل ال ”ك2 تل خملل 
لعل ديك كاكقكاء #ككء 21154 
هلا 5يل اهلكف لاهلا *#وهل2 
وهل كهلء لكك كلتل "كل 
يكلف مكلف كككثكا حتكلا علالء 
هلاق هلاكف عمف ححكف كفك 
دول اقك لاقلا أكقكا 215٠٠١‏ 
ملكا كقأدكء الكل 275١"‏ 

.٠١ : بيزنطية‎ 

بيونس ايرس : )4١‏ 484. 


(التاء») 


نه 


(الجم) 


جامع طيلان : 77 

جبال الجليل: لا"8, الاء 1694. 

جبل الدروز: /7107. 

جبل الشيخ : .١99‏ 

جبل عامل: لالا, هلاء هالء 7اهاء 
للاكف لامكا كاقل 

جبال انطاكية : /ا. 

جيلة : 2.1649 

جبيل: وك االلآء لالاء 184. 

الجديدة : 7/4ا. 


جديدة مرجعيون : .1١68١ 248٠‏ 
الجزائر: 2111 اقل 
الجزيرة العربية : .4١‏ 
جزين : 23184 1417 
جسر القرعون : .1١89‏ 
جسر القمر: .١07١‏ 
جونية : ٠ل/ا. .١١4‏ 

الحية :23731 


(الحاء) 
حاصبيا: ه24 ١ف‏ إالاكلء 0114 75لء 
٠14١ء؛‏ أاهمكلكء اككق لاككفا كلل 
حدشيت : 77. 
حردين : ؟7. 
حرمون: الاء لاكله) 5ما1. 
حلب: 45214١‏ لاه2 2517 15254لء 


اهكف لاكلف الاك لوألا شهدا 
حأة: كفككف ه١5‏ 


3364 


حمص: 258 9ل .3١6©‏ 
حوران: 5ه)2 2.54 9و2 4لا١.‏ 
الحولة : /7"1. 

الل 


خوابي : 0 
(الدال) 
دبل : ؟16. 
دمشق: ككل لال ال 4خ ”وم 


4548 0خ تك ٠ه‏ ا لاه 
اك فكت ككل الال "لال هلا لق 


الك هلكء ككل ككل كل 
"اماك "لك لامك مك حول 
اقل “#“#دلف كمكب "كلء مال 
ملا عمل نحكف محتثف مقك 
الل 2# 
دير الأحمر: 91. 
دير القمر: ول « "ا 44اء 41١ا.‏ 
الديمان : .1١58‏ 
(الراء) 


راشيا: الا خم ىق لكا ٠10لء‏ 
اول لاه“ف 'اكك لاأكلا؛ علالء 
كملكا ملكت ك5لما. 

رأس الناقورة : 211/8 37748. 

رفح : وي 


2.7١54 4٠١ ."4 روسيا: #5 ى“2‎ 


روما: ١ا,‏ كه لاذلا ارلا 4١ل‏ 
مح“ىف لاللء ذ5أاك ”قل ء؛ 85ل)» 
قف 
رياق : لكك مده كلك 
ريفون : رع * 
(الزاي) 
زحلة : سل إلاء 'الاء يلك 5آالء 
لاهطظف 'اكلء املف 485كاء د25 
111. 
زغرتا : 2188 2184 
(السين) 
سان ريمو: 94 ١55‏ هكك2 لاكال, 
ثقة 
سدلي : /41. 
سورية: ١اى‏ وى (#اء #4 5” لاسا 


4 ١ك‏ 45# 452458 45 ٠ه‏ 
لفق "اف 4م قف كف لاه )ممه 
كو نك كلك *“ك مكحا كت لاك 
حك علا قلف للق كلقا ”تل 15ت 
اح اف الات امللين الطلكت 


اي قت سن فاللفك 
هللف كلك لاللء ملكتت كلل 
ل الال خ#“الء اكاكلا لال 
مال كال عل اخالء كلل 
عمل 6"ملء ه “بل " “كنل لالاكلء 
مكف ب"“لف ذ1ذكء 216 كول 
لاوك ونوك دوهلء أمكف 5ول2 
ووك لاه1كا وهل ) ١كلء‏ أكلء 
كلملا كحذلف كحلا كأكحقلف هولء 


كوكلا لاوكف لمالا 2١#‏ 27504 
ولا كرام لاد ل ؤدك 
لللاء اكلا االلاء خ"للاء 5١5‏ 


السكسكية : /141. 
(الشين) 
الشام : 7ن ككل هلال 5ق لاف هلا 
للا اركف كاكولء ”#وكلء 18الء 
وك لامك بكلا "كل 
شارون : 7/8. 
شرق الأردن : .73١4‏ 
الشوف: 9*”#, 4لاء 184. 
(الصاد) 
صافيتا : لالا» .١9٠‏ 
صفد: .١5١ 2١897‏ 
صور: /214 244 أكل ١الاء‏ الاء هلا 
حملىفء كلك هملكت خ “لكف (ول2 
اول أكك علاكفت خذخا؟؛ دول 
0 
صيدا: ##اء 2٠١‏ اث ء ث”. 240 2595 
فى الاء هلاء كلاء منىا فق 
ال لبك حك لهك 5هل2 
64ل لاهلا مهلف كهلء ١كل2‏ 


داكت لاحك لخحلكء قلا 5١71‏ 
06 
(الطاء ) 
طرابلس : الاء 7اء #اء 6كلاء 5ك" 
الا كثلاء لالاء عفلا2 75ل 56ل 


دعل ملعك انك “ك2 21١15‏ 
هولف 5ولء املكف 'امكف 264 


صهيون : 


الملا 


وول لاأاهلف أكك لاأكل) 2165# 
يمكلا ككك علالء خلال كزلء 
اا ماي ال ل 


طوروس : “الا 98ا. 
(العين) 

عاليه : و7. 

العراق : ,1١‏ “الا, 4لاء الا,) 47١ء‏ 
ا شكلم 57١4‏ 

العاصي : 258 31970. 

العاقورة : 377 . 

العقبة : #ا/ا.) 098. 

عكا: لاا 4#. 

عكار : #ل, لا" الى ككل "اله 
لاهلا اكلا لأكلا علاوء .51١17‏ 

العلوين : 514. 

عين ابل : 2318 18617. 

عين صوفر: .١98‏ 

(الفاء ) 

الفرات : #ا/1ا. 76 

الفرزل : و21 .16١‏ 

.7١9 : فرسايل‎ 

فرنسا: 258 الى دل الا. #4 6ا”ى 
لاط م 4524124٠١‏ لاك 45 
٠ف‏ إهعلاف يف كف لاف ذه 
تلوت اكت فشكت هتعتكتت 
لاك ةكت ١لا‏ الاء الاء إلاء هلا 
/الاء ملاء الم خم كنب هى لالمء 


حف كلف الف كفا هتقا 21١"‏ 
حلكا كأدنكثتا علكف الك كاللىء 
كلف ملك كلك لالكفء ماله 
كلل كال الاك كالالء 21١155‏ 


00 


وكالء ككاك كفكاكلء لم ل 
الل #“" لم خالا ه خالا "ل 
ل ل ال 1ك 
14»؛ هذكء لاذلا 18ل )2 أيكل 
٠ولء‏ اوقكف 'عامكف *#ولكء وول 
وول لاوكل2 مهلف ٠ككلف‏ لكل 
5ك]) ككلب2 مكلف كتكك الال 
الال. هلاك.2 كلاك. شلاكء فلاكء 
٠ملء‏ الك “ملف همكف كرلء 
لاملا حلك كذلب نكلتا "ول 
كقلا كوك لاحك مكلف ككل 
ا كم ال كد ام لدت 


لحان الت الل لت رضت 
فلسطين : 14١‏ 49 زه لت أالاء ”ماو 


ذلاء هلا كلا اثل ”4 نرولء 


وول عبككف الالال محملف كامكلك 
4 
الفيدار : 77. 
(القاف) 
قاديشا: ؟*١٠١.‏ 
القاهرة : لاه,» 24٠‏ 1لم2) 44. 
قدموس : 1 
القديس يوسف (معهد جامعة) : لا"ا» 1/١ا.‏ 
القرم : لضية 
القرن : .1١89‏ 
القسطنطينية : 44 
قصر الصنوبر: 9091. 
قورش : /ا8. 
قوقاز: .4١‏ 
قيصرية : 914. 
(الكاف) 
كرميش : 167. 


كسروان : الاء "ا علاء 2184 .5١5‏ 


.1١98 : الكعبة‎ 

.148 2١144 : الكورة‎ 

كوكبا: ف“الء .١6١‏ 

كيليكا : 57 211١5‏ 2108 565. 
(اللام) 

اللاذقية : لالا» ههلء 190. 


لنذن: كه كاك كيككء مككب "#ل١.‏ 
لوكندة قادري : .3١9‏ 
ليون : 154. 

(الم» 


المعن: 4مكء 146ا. 

المتوسط : ,.4١‏ سه “الا. هلا. 5ف 
للك كهمل علاكف كحك ١٠آ.‏ 

يحدل عنجر: .5١8‏ 

المدينة : 198. 

مرجعيون : لال“اء 2١5523115561١14 294٠‏ 
لمعك ب"لب وك ١اوهلء‏ كاكلء 
عمال كمك لامكب قذا. 

.37١4 : مرسيليا‎ 

.1١94٠ : المرقب‎ 

مرج دابق : 14. 

.31/٠ : المزرعة‎ 

مصر: ١٠اء‏ ##4اع (4ء ؤهء كك لاك 
ذلا ؟لىاء دقلا "#الء 2٠١5‏ 15لء 


لكف أكل. 
معاد : 517 


المعاملتين ٠:‏ 37 . 
المعلقة : امل #«187. 
مكة: ماه 1948. 


المكسيك : 4309. 
المنيطرة : 
المهجر: 9ه ٠ت‏ الى 2.736١‏ 


مؤتمر الصلح (السلام) : زم لام وم 
كع لك كلك تك الى لفل دق 
لدت ا ا ل ا 


ا 


كل أاكلكف الك "لاك 1لكل 
هلك كلكا كلكلا لم ال 
وا لكك اخلء الل خلا 
وؤل"اكف ٠وكف‏ تقككف "ملف ممل 
وول نككف مكل لاأكلبه كلاق 
.ملا امكف "مكف كمك لاحلاه 


ححكف كلك لاحك كلدك آدل, 
مورس (اللكام) : 3٠١‏ 
ميسلون : 57 254 215 الاك كن 
للف يلقة 
(النون) 
غبر ابراهيم : ؟١3.‏ 
نهر القاسمية : 86.. 
بر الكبير: هىء “لاقء .3١17‏ 
بر الكلب : ؟31. 
بر الليطاني : .1١89‏ 
نيويورك : ١ىء2‏ الى "م2 كثذ4ل2 428. 
(الواو) 
وادي التيم : /317؛ 169. 
وادي خالد : .131١‏ 


اشنطون : 5ه. 
اد 0" 


العونة : الا. 


فهرس الأعلام الواردة 
في الحواثي 


(الألف) 
الياس الحويك : 8٠٠9‏ . 317. 
اسطفان الدويبي : »١4‏ نيان ا 
ا 
أسد رس د 1و لاع كس 6س 


ابراهيم حرفوش: 8"ا.) ”2 48). 28# 
لفق *“#لاك “لك ككل 


ابراهيم سلمان النجار : 814©)» هه. 54. 
أجمد قدري: 59. 
أكرم زعيتر: 987 
ادوار حنين : .١٠١84‏ 
(الباء) 
يدر الحاج : .١64‏ 
بشارة الخوري: 8ه, 25١‏ 14. 
بولس نعان : وا 3١#‏ 
بول نحي : لاا جك ل ول فلرى لاك 


(الجم) 


جورج انطونيوس : .1١‏ 
جواد بولس: ,7٠١‏ «##/. اولء "اواء 
11. 


(الحاء) 
حيدر أحمد الشهابي : .1١‏ 


كنا 


(الخاء) 
خير الله طنوس خير الله : 15م .5١4‏ 
خيرية قاسمية : 24١ 14٠‏ 5"هء "25# او 
لل ال املك 
(الراء) 
رينان : .1١54‏ 
(الزاي) 
زين زين: ل 5ق لاك ٠ه‏ زم 
لاهو لاق ذلكف كهمك كلل. 


(السين) 
سلمان نوار: .1١١9‏ 
ساطع الحصري : 38. 
(الصاد) 
صبحي الصالح : 35١‏ 
(الظاء ) 
طنوس الشدياق : .1١‏ 
(العين) 
عبد الله خورري: ١ه‏ الى 244 2١55‏ 
الال كاكلا "لم اثالء 5ل 
ملل كل لاسأاك مبكف ١5ل‏ 
اكلا ”اذك “5ل 5ؤكء 211 
الف ايل دهعل لاهملء هولء 


مكلف أككف لاككف “"#كلف ككل 
وكلف ككك لاكل كحككت لالع 
ولاك لال ددلء كدلء .5١5‏ 


(الفاء) 
فيليب حني : 11 2174 كلك 4239# .1١‏ 
(الكاف) 
كيال الصليي : 5١‏ » يفن ادن ادن سن 
عق هدل ١15ل‏ 
كيال جنبلاط : 1955. 
(النون) 
نقولا زيادة : .1١9١ 20311١‏ 


(افاء) 


هنري أبو خاطر: 9. 


(الياء) 


يوسف داغر: 7لا 78, كاف .1١"‏ 

يوسفل السمعاني : .7١‏ 

يوسف مزهر: الا. 

يوسف السودا : 19 , 284 8ه 5٠6‏ (25 
ألاء ثلاء كف اق أكلك 4دك5. 


م" 


فهرس الأقوام والقبائل والجماعات 
والشعوب والمذاهب والطوائف 


الامحاد اللبناني : عم على للىء كقى بقع 
/ا6١.‏ 

أتراك - ترك # تركي ب تركيا ‏ التركية : 37 ع 
ا اا تراك برضا ارات ضرا 
مل وخ" حك نا لاقف فق #ه2 
كدي لاكب كات للاء كل ككف ملا 
/آى ك قلعتل ١1لءلاللكلء‏ 


لحلل وهكال "ل لكا 211١‏ 
ول 554قك2 هك كقك لاولء 
اهلف لوقلتف لاملا مكلا 4كلء 
هلال .مكف امكف "ملف ملل 
كحمل“ل ١اكأكف‏ "قلف أ؛أكقلا 25١4‏ 
06 


أرسلان ‏ أرسلاني - أرسلانيون : 1/9 74 
أرمن - أرمني ‏ الأرمن : لاهء #امء 21٠١‏ 
0 
إسرائيل ‏ إسرائيلٍ 0 الاسرائيليون : 
كك ككل لأكلء هلك 
إسماعيليون : - الاسماعيلية : .16٠‏ 
آشور - آشوري - آشوريون : ؟1. 
أكراد ‏ كردي : "اا 197. 
أمم متحدة ب جمعية أمم: 94ء (39. 


/ا8. 


أموي ب أمويون ‏ بي أمية ‏ الأموية : 7١‏ 
كد احد الالاب وت للحت للحت 
أمريكي - أميركان - الأميركية - الولايات 


6م 


المنحدة الأميركية ‏ أمريكا ‏ الأميركيون : 
ا" 


انكليزي - الانكليز: 1ل 2781 270 


و له وف ؟أهءكتا لت 4لا 


ىق لاالف كال ١وهلء‏ 85اوهلء 
"اهف لكك 54ل 
البابليون ‏ بابل : نلك 


البربر- البربر بربري - برابرة ٠‏ 391. 
بريطانية ‏ بريطانيا - بريطاني : 2٠‏ #4 


كآلف ملل ١ديكفف‏ مهكف لاهلا 
اليد ان 4ع ككل لكك فلالء 
ب لك 


بروتستانت - بروتستاتي : لاه ١لاء‏ 484. 

البيزنطية ‏ البيزنطيون : 2948 9وفء. ١١٠ء‏ 
كدلفت لكك 975[ 

بنو محار: 37#. 

ترعان : 37#. 

التنوخيون - بنو تنوخ : 15# 1917. 

الجركس - الشراكس ‏ الشراكسة :14 
1517. 

الجمعية اللبنانية : هلم» 431. 

الجنبلاطيون ‏ الحجنبلاطية : 05 #"ا. 94. 

الحثيون ب الحثية : 31. 

الحلفاء : 58م ه8مء) 
ملك .١497/‏ 


لالم حى 5"ل2 


الخلقيدونيون : 94. 

دروز - درزي ع درزية : 2011١‏ 2014 2714 
يرا ارات يشت رضت قات ليرت 
ل" كم الك لالاء قلاء /لا6. 

الدول العظمى : هلم ؛ 8١١21؛‏ 23184 195(. 

الرابطة اللبنانية : 484» 88. 

الروم - الرومان : ككف 2/0٠١‏ 5لكل. 

الروم الأرثوذكس : ال خ#" لاه مم 
لا الاء دف الك هلكء هكلء 
كلمل عذلف حذخلاء كلملا فأككء 
ه15 

الروم الكاثوليك : 2*1 09ى. لاهء لممء 
علا الاء كفا ١١ل‏ ء5لكء 1١1١14‏ 


ككل لاالء امل كهلء أكلء 
مكلك عمكف حللفء ححلتا مكل 
304 


السريان : 234 لاه لاق هرك 8468ل. 
السلاجقة - سلجوق : .1١97‏ 


السنة ب السنية : ما «“. ملا, كلاء 


لاقف "ارك لالكء *#لكلء 55ل 
للالف كحلمكف دكحلف لكأكف لاقل 
ساقكء اللاء .5١1‏ 

سنغال - ستغالي : .7١5‏ 

بنواسيفا: 3717. 

الشهابيون - الشهابي : 256 لاا 2758 
لا 


الشيعة - شيعي : 2١4‏ #'ا, ا“. ١لاء‏ 
الال الا هلاء كلاء #أحرل 6ك”لء 
دول فلالاء كثمكء لاحمكف لمُذلكلء 
قلا الألء .73١/‏ 


الصليبيون - الصليبية : 211 لاك 


الل "ذل مهل 


الصهيوني ‏ صهاينة ‏ الصهيونية : لاك 4/اضء 
حمل كمكف نككف قذل. 


لف 


العباسيون ‏ العباسية : ٠‏ , لاه 17١١1»؛‏ 
قلف اقكفا "اقل 5١5؟.‏ 

بنو عساف : انف 

العاني - العانيون - العهانية : 231١ 23١‏ 
يل ال لل ف الطدت شرت 
يض انان ايا الطا اا ا 
2 5 لضا تلاء الما لف 46 
دن الل ا ل ا ل ل ات ال 


مكلك علال) حملت اول" لاقل 
وول كوك 'اللاء هللاء 25١5‏ 
فققة 


العرب - عربي - عريية : »١5 23# 23٠١‏ 
ل ا ال ل ا ا ال 
هك لمق ععا)اف *“م#ه 1ه 
وم كم زمه كما تت اق 


افق "لقف تق لت كىتا ١ل‏ 2 
فحلا لكألل شعلث كحكث ملل 
كلل حلك اكاك كلكا كال 
الل خا خا هخالء ”ل 
لمعل وخلء ١ككء‏ اثلا 2115# 
لولف أاهكف 'اهلكء “اول كولء 
لاهولء مكلك فلاكف كاماء 88ل 
عمقل اقلف ألا كاقلا 60الء 
وال شهدلن دك ٠١‏ 3518. 

.١917 219٠ : العلويون - العلوية‎ 

الفاطميون : 1817 . 


الفرس - الفارسية : 21١‏ 737. 

الفراعنة : 11. لا#ا. م". 

فرنسة ب الفرنسيون : 117 031 9". 
فينيقيا - الفينيقيون : 23٠١‏ 217 2750014 


ذل ال "ل رف الفا كأفى 
لان لشضدة 
القيسي - قيسيون : 8#" . 


اللجنة اللبنانية : 5١17 09٠‏ 
المارونية ب الموارنة - ماروفي : ا 23٠‏ 11» 
ا ل يا ال ل نف ا 
وكا ككل انك اخ هخ للا 
م 240/45 م1 دما لاه مك 
مك لمكت لل لالاء الى لقع '؟ثل 


دق هكف كت لاقف ذمكقف كت 
ا الال ا ا ا 
همحل كحلء لوحلا كالكء "لل 
5للء هلكفء كلك لالككء 5ل 
الال هال ككاكلء ك'اثاكء لاملء 
وؤ"الكف مكلف كامكف لاملاب ككل 
الال لاك شلاكف فكلالاء مملء 
“الما كمل)؛ كذملء حلملكب دقل 
لكلف اقل “قلف تكلا 2/6 
لمعك ؟ككء كاك 01 

متاولة ‏ متوالي : 2181 27177 

المردة : فى 

المسيحية - المسيحي - المسيحيون 6٠١ ٠:‏ 


اك ا افا يشا رفيا اا اا 
م“2 و4" 5قث2 4ه هف مكاي كك 
فى الا إلاء هلاء "ام كىل 2 على 
لفق 'ثفقف من لاق كتف 21١١‏ 
للم هلل كذلهء الل 4١117‏ 


لحلكنا 


ملل كلالء هالع تلع 1 
اسل #ملء “1ك 144كء 168كء 
كل وؤكاكفا دمل أمكف ؟8ولء 
65ل لاملا 86وهلهء كذهلء هكل 
مكحب إلاكف كلالء كلاكء قلالء 
.ملف امك "مك لامكل 46للء 
لول مالك دلت؟,ء أللء "51# 
ءءء 555؟. 


مسلم - مسلمون - الاسلام - الاسلامية : 
لا الال اخ اخ 2# 14445 
ساه. هسه هك كت لاك اكت آلالاء 
“#لاء 4لاء هلاء كلا لالاء فلب اق 


لحف ك2 اذل إخل) هدحلء 
حدلء ١للء‏ ألكفء ملك ”ال 
إب"كف "ل 5اثكف أكك ١6ل‏ 
اول كولف لاهلكف اكلا "#كل2 
محكف هلاكف "املف كحذللا ١وؤل)‏ 
لقلا كاقل "“"حقلفا يقلات 6١ل‏ 
كول الإدكء علللء ؟اللاء 2١5‏ 
حملاكاء .311١5‏ 

مصريون ‏ المصري : 0٠١‏ لاآا. 0 الى 
ال 1" 


المعنيون - بي معن : 2038 .٠١4‏ 

الماليبك - مملوك ‏ مملوكي : ١11‏ 014 ١17ء‏ 
د د لدبي احا الح 
#اقكء .3١0/‏ 

الماسونية : 255 حدكلء .١1١١‏ 

الموسوية - موسوي: 88. 

نصارى - نصراني - نصرانية : 8٠‏ اسه 


"الال لاسا ثاء كقىء الاء اذل 
ا ا ا ليو 
44ا. 


هاشتمية ‏ بنو هاشم الهاشميون : 8 » 407 ع 
٠ه [١69١‏ 

.٠١6 : هنود‎ 

النساطرة : 98. 

يزبكية - يزبكي : 787 

يي : #”ى 

هود ع بودي : 11١‏ مف إلء كلاء 2484 
الك مهلكف كامكف دبكلل 


اليونان : 214 2,7٠١‏ لاك هدل. 


محلس ادارة : لالم ىف فى ىا لقء 
الك "ف 1ق 5ت تلا 117 
هلل كلك هلاكف كلكا لال 
مال اكك لاهمكف الالاء كلالء 
كماء لاحملا حملفء كلك لأقلء 
حمقلا ع اكت 275 


اليعاقبة : 94. 


النصيرية : 31/8. 
الأيوبيون : 117. 197. 
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المصادر والمراجع العربية 


ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور, القاهرة» .145١‏ 
ابن خلدون» عبد الرحمن : المقدمة محلّد أول. طبعة سادسة» بيروت 19537 . 
ابو خاطرء هنري : هن وني الموارنة » بيروت .1١91/0‏ 

اوغست أديب : لبنان بعد الحرب » بيروت 1919. 

اسماعيل » عادل : السياسة الدولية في الشرق العرني من ١818©‏ 1488 ء الجزء الثالث 
والرابع والخامس » بيروت .395٠0‏ 

لبنان تاريخ شعب» دار المكشوف» بيروت 19568. 

آصاف؛ يوسف : استقلال لبنان » القاهرة .197١‏ 

انطونيوس » جورج : يقظة العرب » طبعة خامسة » دار العم للملايين» بيروت 1919/8. 
بروكلان » كارل : تاريخ الشعوب الاسلامية » دار العلم للملايين » طبعة ثامنة » بيروت 
6 (نقله الى العربية نبيه امين فارس و بعلبكي ) . 

عم .2 محمد جميل : العهد الحضرم في سوريا ولبنان » دار الطليعة» بيروت .١9454‏ 


. 1910/8 الجسرء باسم : ميئاق 1447 لاذا كان؟ وهل سقط ؟ دار الهار للنشرء بيروت‎ ٠ 
.191/7 بولسء جواد : لبنان والبلدان المحاورة » طبعة ثانية » دار بدران» بيروت‎ ١ 
الحاج, بدر : الجذور التاريخية للمشروع الصهيوني في لبنان » دار مصباح للفكرء طبعة‎ 


أولى» بيروت 987١ا.‏ 


#ا دا حيء؛ فيليب : مختصر تاربخ لبنان,» دار الثقافة » بيروت .1١9454‏ 


م 


حتي » فيليب : لبنان في التاريخ » دار الثقافة » بيروت ١4694‏ .» والطبعة الثالثة .1١91/4‏ 


4 حرفوش » الاب ابراهيم : دلائل العنلية الصمدانية » في ترجمة معلي منار الطائفة المارونية 
غبطة ابينا وسيدنا الملفان مار الياس بطرس الحويك بطريرك انطاكية وسائر المشرق » جونية 
ليله 
حرفوش » الأب ابراهيم : مستندات تاريخية في شأن بعض الشهداء الموارنة ؛ جمعها الأب 
ابراهيم حرفوش . مطبعة المرسلين اللبنانيين» جونية /ا198. 

6 حرفوش » نبيل : مراحل القضية اللبنانية » بيروت 1950. 

- الحصري». ساطع : يوم ميسلون, بيروت .1١954‏ 

٠١+‏ حني بك » اسماعيل : لبنان» بيروت 1915 21454 المطبعة الكاثوليكية» يروت 
فككحلء 

حكيّم , انطوان : سلسلة التاريخ بالوثائق » 5 أجزاء ١414‏ 18470» الدار اللبناقي 
للنشر الجامعي ٠‏ بيروت 19481. 

ولس الحكيم » يوسف: سورية والعهد العمّاني » دار النهارء طبعة ثالثة» بيروت .1١94٠‏ 
الحكىم » يوسف : بيروت ولبنان في عهد آل عتان» دار النهارء طبعة ثانية» .194٠‏ 
١‏ » يوسف: سورية والعهد الفيصلي » دار النهارء الطبعة الثانية » .8٠‏ 
الحكبم ٠»‏ بوسف : سوريا والانتداب الفرنسي » طبعة أولى» بيروت .1١9487«‏ 

. 191/8 حنين» ادوار : على دروب لبنان » المطبعة البوليسية » جونية‎ ٠ 

5 الحوراني » يوسف : لبنان في قم تاريخه » دار المشرق» بيروت 191/7. 

حويس » الخوري ميخائيل : كلمة حول التصريحات الرسمية بتأييد امتيازات لبنان » ١8‏ 
آذار 23914 بيروت. 

م٠‏ الخالدي, الشيخ أحمد بن محمد : لبنان في عهد الامير فخر الدين المعني الثاني » (عني 
بضبطه ونشره وتعليق حواشيه ووضع مقدمته وفهارسه الدكتور اسد رستم وقؤاد افرام 
البستاني)» بيروت 19#5. 

4 - الخازن » فيليب وفريد : مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سورية ولبنان 
من سنة 144٠‏ ولوف "مول. 


ه' خاطرء لحد: عهد المتصرفين في لبنان. -1451١(‏ 2)9418ء بيروت 519ؤل. 
الخوريء بشارة : حقائق لبنانية. ثلاث اجزاءء» بيروت .195٠0‏ 
7 داغر»ء اسعد : مذكراتي على هامش القضية العربيةء طبعة أولى » القاهرة .١989‏ 


ملكا 


4 


1 


لذ 
الا 


الاد 
برو 


:"لد 


وم 


كلاد 
االالد 


خح*-- 


مانب 
4 


ال لكا 


الدبس ء المطران يوسف : تاريخ سوريا الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل . الحزء 
التاسع » بدون تاريخ . 

داغرء الخوراسقف يوسف : بطاركة الموارنة » المطبعة الكاثوليكية » يروت 1988. 
الدحداح » سليم : بيروت وابنان في محلة المشرق » جزء ١اء‏ بيروت .1١917#‏ 
الدويبي » البطريرك اسطفان : تاريخ الأزمنة » نشره الآباتي بطرس فهدء 191956 
الدويبي » البطريرك اسطفان : تاريخ الازمنة » نحقيق الأب توتل» اليسوعية» يروت 
١هوا.‏ 

الديراويء عمر : الحرب العالمية الأولى؛ دار العلم للملايين» يروت 1914 . 
رافق » عبد الكريم : بلاد الشام ومصر من الفتح العماني الى حملة نابليون بونابرت , 
(5١1ها1ا‏ 4ولاا)ء طبعة ثانية» دمشق .1١958‏ 

رافق » عبد الكريم : العرب والعمانيون: (2)1415-1815 طبعة اولى» دمشق 


.١1/5 

ربّاط . ادمون : لبنان الكبير» في النهار العربي والدولي ‏ العدد ١١ 9 2,15١‏ حزيران 
السنة الرابعة . 

رباط » ادمون : الوسيط في القانون الدستوري العام » بيروت » دار العلم للملايين» 
15514. 


رسمء أسد : لبنان في عهد المتصرفية » دار النهارء بيروت 191/0 . 

رستم» أسد: بشير بين السلطان والعزيزء 1804 2184١‏ طبعة ثانية.» منشورات 
الجامعة اللبنانية » بيروت 1955. 

رينان» ارنست : خطب ومحاضرات » تعريب القس بولس عبود » باريس . 
الريحاني » أمين : فيصل الأول » دار صادرء بيروت .١974‏ 

زين » زين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان » طبعة ثانية » 
بيروت //191. 

زين » زين : نشوءه القومية العربية » مع دراسات تاريخية في العلاقات العربية التركية » دار 
النهار للنشرء الطبعة الثالثة » يروت 994ا9١.‏ 

زيادة» نقولا : أبعاد التاريخ اللبناني الحديث , بيروت 1910/7 . 

السوداء يوسف : في سبيل الاستقلال . الحزء الأول , دار الريحاني » بيروت 195137 . 
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السوداء يوسف : استقلال لبنان والاتحاد اللبناني في الاسكندرية » القاهرة 1477 ١‏ بدون 
تاريخ . 

السوداء يوسف: في سبيل لبنان » بيروت .1١9474‏ 

السوداء يوسف : تاريخ لبنان الحضاري , دار الهارء طبعة ثانية » بيروت 19108 . 
السوداء يوسن : نظام لبنان الأسامي وقرارات الدول ؛ مطبعة المعارف يعصرء مصر 
لول 

السمعاني » يوسف : المكتبة الشرقية » امحل الثالث ء ترجمة الاب بطرس فهد في كتاب 
الشرح المختصرء ييروت 191/4. 

الشدياق» طنوس : أخبار الاعيان في جبل لبنان. جزءان» بيروت 1984. 

الجزء الأول» بيروت .1١484‏ 

الجزء الثاني » مكتبة العرفان» بيروت .1١984‏ 

ومنشورات الجامعة اللبنانية » بيروت .1١910١‏ 

الشهابي حيدر أحمد : لبنان في عهد الامراء الشهايبين» القسم الثالث » منشورات 
الجامعة اللبنانية » بيروت 959(. 

شبلي » المطران بطرس : اسطفانوس بطرس الدويبي بطريرك انطاكية ١517٠‏ 211/04 
منشورات الحكة» .191٠‏ 

الصليي » كال : تاريخ لبنان الحديث . بيروت 19178ء الطبعة الرابعة . 

ضاهرء مسعود : تاريخ لبنان الاجّاعي » (1414--2)14758 طبعة أولى» دار 
الفارالي » بيروت .1١9104‏ 

ضوء الأب بطرس : تاريخ الموارنة الديني والحضاري » الجزء الأول , دار اللهار للنشرء 
بيروت .١91/٠‏ 

طلاس » مصطفى : الثورة العربية الكبرى . طبعة ثالثة » دار الشورى ء بيروت » بدون 
تاريخ . 

غنم » خبرالله : الراديكالية السياسية , المطبعة البولسيةء جونية 191/9. 

الغصين, فايز: مذ كراتي عن الثورة العربية » دمشق .١9485‏ 

فارس»ء وليد : التعددية في لبنان » بيروت 94/ا9١.‏ 

قاسمية » خيرية : الحكومة العريية في دمشق 1418 18470», دار المعارفء مصر 
الاقلء 


لإدلضن 


#ه ‏ قبيسيء ذو الفقار : الفكرة العربية نظرة ثانية » يروت 19108 

4ه قدري . أحمد: مذكراتي عن. الثورة العربية الكبرى. بيروت 19805. 

هه قربان, ملحم : تاريخ لبنان السياسي الحديث » 
ج 1١‏ بروت 8/ا9١ا.‏ 
اج 2 طبعة ثانية» بيروت .1948٠0‏ 
اج "2 طبعة ثانية » بيروت ولاولء 

١ه‏ كوثراني » وجيه : وثائق المؤتمر العرلي الأول 149, دار الحداثةء بيروت .1948٠‏ 
الانمجاهات الاجماعية - السياسية في جبل لبنان والشرق العرني 1855 - 147١‏ ) طبعة 
ثانية » يروت 19108. 

لاه مزهرء يوسف: تاريخ لبنان العام , جزءان» بيروتء بدون تاريخ . 

مه مسعدء بولس : لبنان وسوريا قبل الانتداب وبعدهء مجلد أولء القاهرة .1١9159‏ 

المعلوف, عيسى اسكندر : تاريخ فخر الدين المعني الثاني . بيروت 1955. 

مكيء محمد : لبنان بين الفتح العربي والفتح العماني » بيروت 1918/7 . 

مكاريوس . شاهين : حسر اللثام عن نكبات الشام » الطبعة الأولى؛ مصر 1898 » أعيد 
طبعه للمرة الثانية في بيروت .1١9417‏ 

نوار» عبد العزيز سلمان : وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث » دار الاحد» جامعة 
بيروت العربية » 4/ا91١.‏ 

88 العقيتي » انطوان ضاهر : ثورة وفتنة في لبنان » نشرها يوسف ابراهيم يزبك » ه"9و١ا.‏ 

8 ارشيف تاريخ لبنان» الجزء الأول » منشورات الجامعة اللبنانية» الفرع الثاني » المؤتمر 
الأول نيسان «1687. 

الاتحاد اللبناني : محلة : المسألة اللبنانية » مطبعة المعارف» أول يناير 1917. 
من جمعية الاتحاد اللبناني الى مجلس ادارة لبنان والحكام والشعب اللبناني » مطبعة الاخبار 
٠‏ كانون الأول .1١911١‏ 

5 نجارء ابراجيم سلمان» الملك فيصل الأول » بيروت» مطبعة الدبورء بدون تاريخ. 
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.48 الماعظ ,1947 - 1917 هأرزك ه سمسوطع! 1ه كتوعر 30 :.2 ,لنلعط0 مط .1 
.0 أاءناع8ه بلعملا بدعل! ,قوتاظ .1 01 ممعم عواه نموء 15 :اعنمة12 ,كوتا8 .2 
.0 ,العملا بوعل« .ع]ذ! رو'سه1ة عه" :.ى ,وأعلمه,8 .3 


.9 - 1919 بعناوط مولععه! طمنتيظ مه كاأمعنسهه18 :لمة .آ .8 20جل0ه/7 .4 
.(1952 ,ههلهمآ) 1919 ./17 .01 لمج (1947 ,هملهمآ) 1919 .11 لمة 1 .01ل ,وعترعد كاولط 


,1860 - 1840 جره ,علس طق عامنا؟ تعلصت عاتووعة11 عط لمة وعصصط ع1 :.11 مع أعقطن ااتطعويتك .5 
«ملومآ 


,111 - 1[ .ؤاأم؟ ,1919 ,ععصععكمسم ععوء2 فنموط ع1 :16هاد 01 العتم3266مع12 .5.4.ل1آ .6 
7 - 1942 ,مماعماطوة/11 


.0 - 1917 كممنداء: ها أءصعام ممعتئعسة 01 وعناهاء: ع! : إعبامقصسط علموعظ .7 
.6 ممأوسصاطعة 71 .1 ,01؟ .1921 -وعأهاك لعاتهنا عط 1ه مممهنهاء: مواءعءه! .8 
.1 .01لا .1939 هملممآ بعناهءن ععهعم عط أسوطع طانانة ع1 :لنزمآ 122010 دعو روء0 .9 


- 1916 ,ومسوطع] رعاهعبع 01 )غمعءتسطعتاطعاى عط د ععموم اه عام عط1 : .1 لق صطة عدززة11 .10 
عمصععط 


.63 أنتاع8 ,ومسعتسصق عمقى وملا ع1 :112:20 لمة بدك .11 

مملهمآ .1956 - 14 19 .امم علهة1! عطا طذ أمعدده11 واطهناء8 نطاءط ممناع عرمعمه84 .12 
.] .ما ,1958 بأء143 ,مملممآ بأممظ عل51104 لمع عوءا؟ عط صذ لإعههماما :.1.0 ,عاتبوععن14 .13 
.8 اأناراعظ بممعتلة وملئع11 طوعة 1ه ععمعععصسظ عطا لمة كدمنهاء8 طمتاع1 -طهعى تعماع2 .71 .14 
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الموضوع الصفحة 
مدخل البحث ه. 
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القسم الأول 
موجز في المراحل الأساسية 


لتاريخ لبنان 
الفصل الأول : 
نظرة موجزة في تاريخ لبنان القديم والوسيط 19 
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من السيطرة العهانية إلى نهاية الحرب العالمية الأولى 34 
١‏ إمارة الحبل وعلاقتها بتاريخ لبنان 34 
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لبنان والحرب العلمية الأول 1١918-1١915‏ 8" 
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السيطرة الأوروبية 
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